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■ عواصـم ـ وكالات: وصـل الى دمشـق امـس الخميس 
قادما مـن القاهرة وفد بعثة المراقبين العـرب للإعداد لزيارة 
البعثـة، في مـا يمثـل أول تحرك مـن جامعة الـدول العربية 
بعد توقيع سـورية علـى بروتوكـول بعثة المراقبـين لمتابعة 

الأوضاع في البلاد.
وقال وجيه حنفي مسـاعد الأمين العـام للجامعة العربية 
نبيـل العربـي هاتفيـا مـن العاصمـة السـورية «الحمـد لله 

وصلنا دمشق بالسلامة».
وقال سـمير سـيف اليـزل الأمين العـام المسـاعد لجامعة 
الـدول العربيـة، الـذي يـرأس الوفـد المكـون مـن 11 عضوا 
قبـل مغادرته القاهـرة، إن الوفد سـيعمل على تيسـير عمل 
بعثـة المراقبـين العـرب مـع الجانب السـوري «فـي موضوع 

التجهيزات لاستقبال بعثة المراقبين».
ومضى يقـول إن الوفد سـيقوم بعمل «بعـض الترتيبات 
اللازمـة لاسـتقبال البعثـة علـى الأرض، من ناحيـة الإقامة 
والمواصـلات والاتصـالات والتأمين خلال انتقـالات أعضاء 
البعثـة وتحديد الأماكن التي سـتقوم بزيارتهـا في كل المدن 

والمناطق السورية».
ويضم الوفد الذي يرأسـه سيف اليزل عددا من مسؤولي 
الجامعة العربية الى جانب باحثين وخبراء في عدة منظمات 

حقوقية.
ومـن جانب آخر وصل الفريـق أول الركن محمد مصطفى 

الدابـي رئيـس بعثـة المراقبـين العـرب إلـى مصـر قادما من 
الخرطوم في زيارة تسـتغرق يومين يلتقي خلالها مع الأمين 

العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وقـال الدابي لدى وصوله، إنه جـاء إلى القاهرة «لمتابعة 
الاسـتعدادات الإداريـة والترتيبـات الفنيـة الخاصـة بعمل 
البعثة، التي ستعمل بكل شفافية في مراقبة الوضع بسورية 
من خـلال لقاءات ميدانيـة متواصلة مع كل أطـراف القضية 
السورية من قوات مسلحة ومعارضة وأجهزة أمن ومنظمات 
إنسـانية». وقالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسـان امس 
الخميس إن أكثر من 6200 شخص بينهم مئات الاطفال قتلوا 
أثناء قمع قوات الأمن والجيش السورية لانتفاضة مناهضة 

لحكم الرئيس بشار الأسد.
وقالت جماعة «أفاز» المدافعة عن حقوق الإنسـان ومقرها 
بريطانيـا، إنهـا جمعت أدلة علـى مقتل أكثر مـن 6237 مدنيا 
ومـن قـوات الأمـن وأن 617 منهـم قتلـوا أثنـاء التعذيـب. 

وأضافت الجماعة أن 400 قتيل على الأقل من الأطفال.
والرقـم الذي أوردتـه الجماعة يزيد بنحـو ألف قتيل عن 
أحـدث تقديرات للأمم المتحدة التي كانت تتزايد هي الأخرى 

بشدة في الشهور القليلة الماضية.
وقال ريكن باتل المدير التنفيذي لمؤسسـة «أفاز» في بيان 
«لا يسـتطيع أحـد الآن أن يغمـض عينيـه عن مشـهد الرعب 
فـي سـورية... إن واحـدا من كل 300 سـوري إما أنـه قتل أو 

سجن».
وأضـاف «العالـم أمامه خيـار .. إما أن يقف علـى الحياد 
بينما تمزق حرب أهلية وحشـية البلاد أو أن يكثف ضغوطه 

لاجبار الأسد على الرحيل».
وقالت «أفاز» إن السـلطات السورية اعتقلت 69 ألفا على 
الأقـل منذ بـدء الانتفاضة فـي اذار (مارس). وأطلق سـراح 

نحو 32 ألفا منهم في ما بعد.
وقالت وكالة الانباء السـورية الرسمية «سانا» الخميس 
أن اكثـر من 2000 من افـراد قوات الامن السـورية قتلوا منذ 

اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام قبل تسعة اشهر.
وجـاء في رسـالة نشـرتها الوكالة انه «سـبق وتم اعلام 
مكتب المفوضية السـامية لحقوق الانسـان» ان عـدد القتلى 

تجاوز «2000 شهيد من الامن والجيش السوري». 
ووجهت سورية الرسالة الى الامم المتحدة ومجلس الامن 
الدولـي ومجلـس حقـوق الانسـان، ردا علـى التقارير التي 

قدمتها مفوضة حقوق الانسان ولجنة التحقيق الدولية. 
وقالت الوكالة ان سورية اكدت ان «التقارير المضللة التي 
قدمتها مفوضة حقوق الانسـان وما يسـمى بلجنة التحقيق 
الدولية تتناول اوضاع حقوق الانسـان في سـورية بشـكل 
مسـيس وغيـر مهنـي وانتقائـي وغيـر موضوعي وبشـكل 
يتماشـى مـع اجنـدات دول بعينهـا تريـد تدميـر سـورية»، 

بحسب الوكالة.   (تفاصيل ص 5)

الجبالي يعلن عن حكومة تونس الجديدة وصهر الغنوشي للخارجية ونجم كرة قدم للرياضة
تونس ـ من طارق عمارة:

أعلــن حمــادي الجبالي رئيــس الوزارء التونســي 
المكلف اليوم الخميس تشــكيل حكومته الجديدة التي 
ضمــت وزيــرا مســتقلا للماليــة، وصهر زعيــم حركة 
النهضة الإســلامية التي ينتمي إليهــا الجبالي، وزيرا 

للخارجية بينما احتفظ وزير الدفاع بمنصبه.
وقال الجبالي «وزير المالية هو حســين الديماســي 
ووزيــر الخارجية رفيق عبد الســلام وعلــي العريض 

وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع».
وفــي أول انتخابات ديمقراطية فــي تونس حققت 
حركــة النهضــة الاســلامية المعتدلــة فــوزا كاســحا 
وهيمنت على أغلب مقاعد المجلس التأسيسي وكونت 

ائتلافا مع حزبين علمانيين.
والديماســي (63 عامــا) خبير اقتصــادي ويدرس 
بالجامعــة التونســية وعــرف بمعارضته للسياســة 

الاقتصادية لنظام الرئيس الســابق زيــن العابدين بن 
علي. ويؤيد الديماســي سياسية الانفتاح الاقتصادي 

وتدعيم الشفافية في القطاع المالي والبنكي.
وجاء الإعلان عن الحكومة بعد نحو عام من اندلاع 
ثــورة تونــس التــي انتقلت شــرارتها لعدة بلــدان في 

المنطقة في ما أصبح يعرف بالربيع العربي.
ورفيــق عبد الســلام الــذي هــرب من تونــس بعد 
ملاحقــات الأجهــزة الأمنيــة لــه خــلال عهــد النظام 
الســابق متزوج من إحدى بنات راشد الغنوشي زعيم 

حركة النهضة الاسلامية.
وعبــد الســلام رئيس قســم الدراســات فــي قناة 
الجزيــرة القطريــة وحاصل على دكتــوراه في العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية وله العديد من المؤلفات. 
وكان قال ردا على انتقادات لترشــيحه لهذا المنصب « 
انا لست صخر الماطري والغنوشي ليس بن علي»، في 
اشــارة الى انه لن يكون مثل اصهار الرئيس الســابق 

المتهمين بالفساد المالي.
واختير السجين السياسي الســابق علي العريض 
وزيــرا للداخليــة وهو قيــادي بحركة النهضــة، بينما 
ســيكون وزير العدل نــور الدين البحيري وسيشــغل 
ســمير ديلــو منصب وزيــر حقوق الانســان وهما من 
النهضــة أيضــا، وسيشــغل الياس الفخفــاخ منصب 

وزير السياحة وهو من حزب التكتل.
وفي خطاب أمام المجلس التأسيســي دعا الجبالي 
الجميع في تونس الى الالتفاف حول الحكومة المقبلة، 
وتعهد بان يكون تشــغيل حاملي الشهادات العليا في 

مقدمة الاهتمامات.
وقــال «ســنعمل على الشــروع الفوري فــي ارجاع 
الحقوق المهضومة وانصاف عائلات شهداء وجرحى 

الثورة وجبر الأضرار وإعادة الاعتبار لهم».
وأضاف «سنشــرع في خطوات عملية للاستجابة 
للعاطلــين عن العمل وفــي مقدمتهــم الحاصلون على 

الشهائد (الشــهادات).. باحداث 25 ألف موطن شغل 
في الادارة التونســية وباتاحة فــرص للعمل في ليبيا 
والخليــج العربي واوروبــا». وســيكون توفير فرص 
عمــل لحوالــي 800 الف عاطــل عن العمــل من أصعب 

الملفات الشائكة التي ستواجهها الحكومة المقبلة.
وتضــم الحكومــة ســبعة مســتقلين أبرزهــم وزير 
الثقافــة المهدي المبروك ووزيــر الرياضة طارق ذياب، 
وهو أبــرز لاعب كرة قدم في تاريــخ تونس. كما تضم 
امرأتين فقط هما وزيرة البيئة مامية البنا ووزيرة المرأة 

سهام بادي.
واســتحدثت وزارات جديدة بينهــا وزارة الاصلاح 

الاداري التي سيكلف بها المحامي محمد عبو.
وتحتــاج الحكومــة التــي عرضهــا الجبالــي الــى 
موافقة المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه النهضة 

وحليفاها المؤتمر والتكتل في تصويت الجمعة.
(رويترز)

فتح طالبتهم بالإقرار بأن المنظمة
هي الممثل الشرعي والوحيد

حركتا حماس والجهاد ومستقلون
ينضمون لمنظمة التحرير الفلسطينية

غزة ـ من اشرف الهور:
قـررت حركتـا حمـاس والجهـاد الفلسـطينيتان 
الانضـواء في الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير 

الفلسطينية.
وقـال إبراهيـم الـدراوي مديـر مركز الدراسـات 
ثلاثـا  إن  الخميـس،  امـس  بالقاهـرة  الفلسـطينية 
قـرروا  المسـتقلة  الفلسـطينية  الشـخصيات  مـن 
المصـري،  منيـب  وهـم  بالإطـار،  الانضـواء  أيضـاً 
وياسـر الواديـة، والأمين العـام للمبـادرة الوطنية 

الفلسطينية مصطفى البرغوثي.
وأعلنـت اللجنة القيادية المؤقتـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية التي عقـدت يوم أمـس اجتماعاً لها في 
القاهـرة على تشـكيل لجنـة يرأسـها رئيس المجلس 
الوطنـي الفلسـطيني، وبعضويـة ممثلـين عـن كل 
الفصائل مهامها الشروع في وضع مقترحات لتفعيل 
دور المنظمـة، وإعـادة هيكلتها. وأعلـن في العاصمة 
المصرية القاهرة عقب اجتماع للجنة المؤقتة برئاسة 
الرئيـس محمـود عبـاس، أن هـذه اللجنـة التي من 
مهامهـا إعـادة هيكلـة المنظمـة، سـتجتمع منتصـف 

الشهر القادم في العاصمة الأردنية عمان.
وقـال عـزام الأحمـد رئيـس وفـد فتح فـي حوار 
القاهـرة، انه جرى اختيار سـليم الزعنـون بصفته 
رئيسا للمجلس الوطني أمين سر لهذه اللجنة، التي 
مـن مهامهـا متابعـة تنفيـذ قراراتها إلى حـين إنجاز 
عملهـا بشـكل نهائـي، مشـيراً إلـى أن هـذه اللجنـة 
«سـتكون بحالـة انعقاد دائـم، وسـتبحث موضوع 

انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني».
وأوضح الأحمد أن اجتماع اللجنة القيادية العليا 
أقر بتكليف اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير للبدء 
بالاتصال مع الدول الصديقة والشـقيقة التي توجد 
بها جاليات فلسـطينية واسـعة لأخـذ موافقتها على 
إجراء الانتخابات الخاصـة بالمجلس الوطني، وفق 

النظام الذي سيتم اعتماده.
هذا وناقش المجتمعون موضوع مشاركة المستقلين 
وتمثيلهـم في الإطار القيادي للمنظمة، وكذلك بعض 
الفصائل التي لم تحضـر الاجتماع. وقال الأحمد أنه 
جرى تشـكيل لجنة من أربع شـخصيات، هي إضافة 
إلـى الزعنـون تيسـير خالد وعـزام الأحمـد ومحمد 

نصر، لبحث هذا الموضوع ومعالجة الإشكاليات.
من جهته قال فوزي برهوم المتحدث باسـم حركة 

حماس في تصريـح صحافي تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه، انه جرى خلال اجتماع اللجنة القيادية 
المؤقتة التأكيد على «ضرورة تطبيق كل ما تم الاتفاق 
عليه في اجتماعات الفصائل على مدار الأيام الماضية 
وفـي المواعيد المحددة». وأشـار إلـى أن الاجتماع تم 
خلاله توزيـع مقترح على الأمنـاء العامين للفصائل 
حـول قانـون انتخابـات منظمـة التحريـر، على أن 
تدرسـه الفصائـل وتقـدم ردها قبل منتصف الشـهر 
القادم. وقال برهوم انه يجرى الاتفاق على عقد لقاء 
ثان للإطـار القيـادي لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 

مطلع شباط (فبراير) القادم.
إلى ذلـك أكد الأحمد ضـرورة أن يقر الجميع وفي 
مقدمتهـم حركتـا حمـاس والجهـاد الإسـلامي بـأن 
منظمـة التحرير الفلسـطينية هي «الوعـاء الوطني 
والشـرائح  والاتجاهـات  القـوى  كل  يضـم  الـذي 
الفلسـطينية، باعتبار هـذه المنظمة الممثل الشـرعي 
والوحيـد للشـعب الفلسـطيني»، وأشـار إلـى أنـه 
«سـتكون  الجديـد  الوطنـي  المجلـس  تشـكيل  بعـد 
هناك مشـاركة مباشـرة مـن كل الفصائل فـي أطرها 
القياديـة»، وأوضـح أن المجتمعـين أكـدوا الشـراكة 
السياسـية الكاملـة في هـذه المرحلة، التي قـال انها 

«مرحلة تحرر وطني».
 (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

اثر تبني قرار فرنسي يجرم انكار «ابادة» الارمن 
تركيا تسحب سفيرها من باريس وتعلق 
الزيارات وتجمد تعاونها العسكري معها

النائب الخضيري: المصريون ضاقوا ذرعا بتصرفات  
المجلس العسكري ويجب نقل السلطة لرئيس مدني

■ انقـرة ـ وكالات: اعلن رئيس الـوزراء التركي 
بـلاده  ان  الخميـس  امـس  اردوغـان  طيـب  رجـب 
سـوف تسـحب سـفيرها مـن العاصمـة الفرنسـية 
باريـس وتقطع الاتصالات السياسـية والاقتصادية 

والعسكرية مع فرنسا. 
واعلـن اردوغـان عن هـذه الخطوات بعـد مرور 
ثلاث ساعات على اقرار الجمعية الوطنية الفرنسية 
(البرلمـان) مشـروع قانـون يقضـي بتجـريم انـكار 
الابـادة الجماعيـة التي تعـرض لها الأرمـن على يد 
الأتـراك العثمانيـين، فـي الفتـرة بـين عامـي 1915 
و1918.  وقـال اردوغـان ان تركيـا سـتعلق جميـع 
الزيارات السياسية والمشـاريع العسكرية الثنائية، 
ومن بينها المناورات المشـتركة بين البلدين. واضاف 
«مـن الان فصاعـدا، سـنعيد النظـر فـي علاقاتنا مع 
فرنسـا».  وصـرح اردوغان للصحافيـين في انقرة « 
تاريخنا ليس به ابادة» مضيفا «سوف نخبر (العالم 
) بالاعمال الوحشية التي ارتكبها الفرنسيون والتي 

اصبحت في طي النسيان». 
وتابع اردوغان «ان الطائرات الحربية الفرنسية 
الجـوي  المجـال  فـي  الطيـران  بمقدورهـا  يعـد  لـم 
التركـي، كمـا ان السـفن البحرية الفرنسـية لم تعد 
تسـتطيع الرسـو في الموانئ التركية، وجـرى الغاء 
كل الاتصالات العسـكرية والسياسية والاقتصادية 

والتعليمية والزيارات واجتماعات اللجان».
واردف انـه تم الغاء اجتماع للتعاون الاقتصادي 

المشترك كان من المقرر عقده في الشهر القادم. 
وجرى تبني مشروع القانون، الذي يعاقب انكار 
الابـادة بالسـجن لمدة عـام واحد وغرامـة قدرها 45 
ألـف يـورو (58 ألـف دولار)، بأغلبيـة سـاحقة مـن 
جانب النواب برفع الأيدي بعد نحو أربع ساعات من 
النقاش. وبثت المناقشـات التـي جرت يوم الخميس 

في البرلمان الفرنسـي على الهواء مباشرة في تركيا.  
ويقول الأرمن إن ما يصل إلى مليون ونصف المليون 
مـن المواطنين الأرمـن فـي الامبراطوريـة العثمانية 
الحـرب.  خـلال  الإهمـال  بسـبب  توفـوا  أو  قتلـوا 
واعترفـت نحـو 12 دولة بـان وفاتهم كانـت نتيجة 

ابادة جماعية. 
وتقـول انقرة إن بـين 300 ألـف و500 ألف أرمني 
توفـوا بسـبب الاضطرابـات التـي اندلعـت خـلال 

الحرب عقب الغزو الروسي لشرق تركيا . 
وهـذه الازمـة هـى الاخيـرة التـي تهـز العلاقات 
بسـبب  بالفعـل  توتـرت  التـي  التركيـة  الفرنسـية 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  معارضـة 

الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. 
 (تفاصيل ص 2)

القاهرة ـ «القدس العربي»

من أحمد القاعود:
  قال المستشـار محمود الخضيـري عضو مجلس 
الشـعب ونائـب رئيـس محكمـة النقـض السـابق، 
ان النـاس بـدأت تضيـق بتصرفات المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة، لأننـا لا زلنـا فـي ثـورة وللثورة 
قوانينها، مشـيرا في تصريحات لـ»القدس العربي» 
الـى أنهم يريدون تسـليم السـلطة بـأي طريقة لأي 
شخص مدني في أقرب وقت، معبرا عن رغبته في أن 
يكون ذلك الى مجلس رئاسـي مدني، أو أي شـخص 

يختاره الناس لاكمال المرحلة الانتقالية.
أهـم  التشـريعية  السـلطة  أن  الخضيـري  وأكـد 
السـلطات التي يتولاها المجلس العسـكري ستنتقل 
الـى مجلـس الشـعب، وبالتالي فـان عملية تسـليم 
السلطة الى مجلس رئاسي أو رئيس مجلس الشعب 

أو مجلس استشاري ستكون أسهل.
وقـال نائـب رئيـس محكمـة النقض السـابق أن 
اختيـاره لرئاسـة المجلـس منـوط بالأعضـاء وأنـه 
لا يسـتطيع حاليـا التحـدث فـي مـا قـد يتخـذه من 
قـرارات أو ماذا سـيكون عليه شـكل الادارة المقبلة، 
مؤكدا التزامـه بالديمقراطية بما تعنيه الكلمة، وأنه 
لا يسـتطيع تحمـل مسـؤولية دولـة لوحـده، وانما 
سيكون ذلك بمعاونة لجان للدراسة واتخاذ القرار.

ودعا الخضيـري الى عدم الاسـتمرار في الدعوة 
الـى تسـليم السـلطة اذا كانت سـتؤدي الـى صدام 
مـع المجلـس العسـكري الحاكـم، رغـم أن السـلطة 
يفضـل  وأنـه  منـه،  انتزعـت  سـتكون  التشـريعية 
الانتظـار علـى هـذا الصـدام لأنـه سـيكون شـهورا 

قليلة. 

بعد ايام من انسحاب القوات الامريكية

بغداد: 67 قتيلا ومئتا جريح بانفجارات
مع تصاعد التوتر الطائفي والازمة السياسية 

بغداد - من كريم رحيم:

وقعـت سلسـلة مـن التفجيرات فـي بغـداد الخميس، 
مما أسـفر عن سـقوط 67 قتيلا على الأقل فـي أول هجوم 
كبير يسـتهدف العاصمة العراقية منـذ اندلاع أزمة داخل 
الحكومة التي يقودها الشيعة، بعد أيام فقط من انسحاب 

القوات الأمريكية.
وكانـت هـذه التفجيـرات المنسـقة علـى ما يبـدو أول 
علامـة على رد فعل عنيف على تحـرك رئيــــس الوزراء 
نـوري المالكـي لتهميش اثنين من منافسـيه، ممـا يثـــير 
مخاطـر العودة مرة أخـرى إلـى العنـــــف الطـــائفي 
الـذي دفـع العـراق إلـى حافـة الحـرب الأهلــــيـة قبل 

ســـنوات قليلة.
وفي أكبر تفجير قال مسـؤولون في الشرطة والصحة 
إن 18 شـخصا علـى الأقـل قتلـوا عندمـا فجـر انتحاري 
سـيارة إسـعاف قرب مكتب حكومي في حي الكرادة، مما 
أدى إلى تصاعد سـحابة غبار وتناثر أجزاء من السـيارة 

على روضة أطفال مجاورة.
وقالت ميسـون كمال التي تعيش في الكرادة، «سمعنا 
صوت سـيارة.. ثم مكابح سـيارة ثم انفجـارا هـــائلا.. 
كل نوافذنـا وأبوابنـا تحطمـت.. مـلأ الدخـان الأسـود 

شـــقتنا».
وقالت مصادر في الأمن والشـرطة إن 63 شخصا على 
الأقل قتلوا وأصيب 194 في أكثر من عشـرة تفجيرات في 
أنحاء بغداد. ومعظم المناطق المسـتهدفة مناطق شيعية. 
وسـارع مسـؤولون عراقيون إلى وصـف الهجمات بأنها 

رسالة سياسية وجهت أثناء الأزمة الحالية.
وقال المالكي في بيان «ان توقيت هذه الجرائم واختيار 
أماكنها يؤكد مرة أخرى لكل المشككين الطبيعة السياسية 

للأهداف التي يريد هؤلاء تحقيقها».
وقالـت الشـرطة ان قنبلتـين مزروعتين علـى الطريق 
انفجرتـا في حـي العامل جنوب غـرب بغداد، مما أسـفر 
عن مقتل سـبعة على الأقـل وإصابـة 21 آخرين، في حين 
انفجرت سـيارة ملغومة في منطقة شـيعية بحي الدورة 
في الجنوب، مما أسـفر عن مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة 

ستة.
وقالت الشـرطة إن تفجيرات أخرى وقعت في مناطق 
العلاوي والشـعب والشـعلة في الشـمال، وكلها مناطق 
تسـكنها أغلبية شـيعية، كمـا انفجرت قنبلـة زرعت على 
الطريـق فقتلـت شـخصا وأصابـت خمسـة قـرب حـي 

الأعظمية الذي تسكنه أغلبية سنية.
وكانت عجوز تتشـح بالسـواد تنتحـب وتنادي على 
زوجها المفقود تحت الأنقاض بعد أن انفجرت قنبلتان في 

سوق لبيع الخضراوات بالجملة حيث يعملان.
وقالت «لا أعرف إن كانوا أخرجوه أم لا».

وانحسـر العنـف فـي العـراق بعـد أن بلغـت أعمـال 
القتـل الطائفي ذروتها في عامـي 2006 و2007، حيث كان 
مهاجمـون انتحاريـون وعصابـات يسـتهدفون المناطق 
السنية والشيعية في هجمات متواصلة أسفرت عن مقتل 

الآلاف.
ولا يـزال العراق يخوض حربا ضد جماعات مسـلحة 
عنيـدة مـن المتشـددين السـنة المرتبطـين بـ»القاعـدة» 
وميليشـيات شـيعية يقـول مسـؤولون أمريكيـون إنهـا 

مدعومة من إيران يشنون هجمات يومية.
وقال قاسـم الموسوي المتحدث باسم العمليات الأمنية 
فـي بغداد، إن العراق يعيش أوضاعا معقدة وحذر من أن 

هناك مؤامرة على العراق من داخله.
وانسـحب آخر القوات الأمريكية من العراق في مطلع 
الأسـبوع بعد نحو تسـع سـنوات من الغزو الـذي أطاح 
بالرئيس الراحل صدام حسـين. وقال كثير من العراقيين 
إنهم يخشـون العودة إلى العنـف الطائفي، بدون وجود 

قوات أمريكية عازلة.
وبعد أيام من الانسـحاب تواجه حكومة بغداد الهشة 
التي تتقاسـم السـلطة فيها الكتل المختلفة أسوأ أزمة منذ 

تشكلها قبل نحو عام.
طـارق  اعتقـال  إلـى  الأسـبوع  هـذا  المالكـي  وسـعى 
الهاشـمي نائـب الرئيس العراقي بشـأن اتهامات بتدبير 
اغتيـالات وتفجيرات. كما طلب المالكي مـن البرلمان إقالة 

نائبه صالح المطلك بعد أن شبه المالكي بصدام.

وتسـببت هـذه الخطوات ضـد الزعيمين فـي توترات 
طائفية، حيث يخشـى السنة من أن يكون رئيس الوزراء 

يسعى لإحكام قبضة الشيعة على السلطة.
ويشـعر السـنة فـي العـراق بالتهميـش منـذ صعـود 

الأغلبية الشيعية في أعقاب الغزو في عام 2003.
وكانـت هجمات امس هـي أول هجوم كبيـر في بغداد 
منذ تشـرين الثاني (نوفمبر) عندما انفجرت ثلاث قنابل 
فـي منطقـة تجاريـة. ووقـع انفجـار آخـر عند المشـارف 
الغربيـة للمدينـة يوم السـبت مما أسـفر عن سـقوط 13 

قتيلا على الأقل.
وفـي تشـرين الأول (اكتوبـر) أسـفرت تفجيـرات في 
شـارع تجاري مزدحم في شمال شـرق بغداد عن سقوط 

30 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات.

دمشق: مقتل اكثر من 2000 من افراد الامن.. والتقارير المقدمة حولنا مسيسة وهدفها تدميرنا 
وصول طليعة بعثة المراقبين العربية لسورية

والاحتجاجات أسفرت عن 6200 قتيل بينهم مئات الأطفال 

أمريكا ترصد مكافأة كبيرة 
لمن يدلي بمعلومات 

لاعتقال ممول «القاعدة» 
ياسين السوري

الولايـات  رصـدت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
المتحـدة الخميس عشـرة ملايـين دولار مكافأة 
لمـن يقدم معلومات تتيح العثـور على عز الدين 
عبد العزيز خليل وهو سوري «يعمل في ايران» 

تقول انه يمول تنظيم «القاعدة».
واوضح روبرت هارتنغ المسؤول الكبير عن 
القضايا الامنية في وزارة الخارجية الامريكية، 
انهـا المرة الاولـى التي تخصص فيهـا مثل هذه 
المكافـأة للقبـض على احـد «ممولـي الارهاب». 
واستنادا الى واشنطن فان الرجل الذي يعرف 
ايضا باسـم ياسين السـوري مولود في سورية 
عام 1982. وكانـت وزارة الخزانة قد قدمته في 
تموز (يوليو) الماضي على انه «ممول لوجستي 
رفيع المسـتوى لتنظيم القاعـدة يقيم في ايران 
ويمارس انشـطته من هذا البلـد في اطار اتفاق 

بين القاعدة والحكومة الايرانية».
وتجنيـد  الامـوال  نقـل  فـي  دوره  ويتمثـل 
عناصـر من الشـرق الاوسـط يجري ارسـالهم 

عبر ايران الى «القاعدة» في باكستان.
وياسـين السوري من الذين يشملهم برنامج 
«ريـواردز فـور جاسـتس» (مكافـأة مـن اجـل 
العدالـة) الـذي اعتمد فـي الثمانينـات ويهدف 
الى «رصد» المطلوبين بسـبب ممارسـة انشـطة 

ارهابية ضد الولايات المتحدة.

حطام سيارة مفخخة في موقع احد الانفجارات ببغداد امس

رجب طيب اردوغان

خالد مشعل ورمضان شلح اثناء مشاركتهما باجتماع امس
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امـس  ايـران  نفـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخميـس الاتهامـات التـي وجهتهـا اليهـا دول 
مجلـس التعاون الخليجي خـلال قمتها الاخيرة 

بالسعي الى اثارة نزاعات طائفية في المنطقة.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  واكـد 
الايرانية رامين مهمانبرست في تصريحات نقلها 
التلفزيـون الحكومي ان البيان الختامي الصادر 
عن الدول السـت في مجلـس التعاون الخليجي 
«يسـتند الـى اتهامات لا اسـاس لها مـن الصحة 

ومفبركة». 
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت 
في ختـام قمتها العادية في الرياض الثلاثاء عن 
«بالغ القلق» حيال استمرار التدخلات الايرانية 
في شـؤونها الداخلية، مطالبـة طهران ب»الكف 
عن هذه السياسـات والممارسات» ومتهمة اياها 
ب»محاولة بـث الفرقة، واثـارة الفتنة الطائفية 

بين مواطنيها». 
وقال المتحـدث الايراني ان «ايران تؤيد اقامة 
علاقات حسن جوار في اطار من الاحترام المتبادل 
وعـدم التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة لـدول 
اخرى»، مجددا انتقاد طهران لقمع الاحتجاجات 

في البحرين بتدخل من السعودية. 
واضاف «الرد العسكري العنيف على مطالب 
الشـعب لا يمكن ان يحل المشاكل بل على العكس 
سيوسـع رقعة عدم الاسـتقرار وغياب الامن في 
المنطقـة».  واعتبر مهمانبرسـت انه كان الاجدى 
بدول مجلس التعاون الخليجي ان «تدين اعمال 

التجسس الامريكية ضد ايران». 
وكانـت طهـران اعلنت مطلـع كانـون الاول/

ديسـمبر اكتشـافها طائـرة مراقبـة امريكية من 
دون طيـار تابعة لوكالة الاسـتخبارات المركزية 
الامريكية «سي اي ايه) فوق اراضيها، كما اكدت 
الاسـبوع الماضـي اعتقالهـا مواطنـا امريكيا من 
اصل ايراني اتهمته بالتجسس ومحاولة التسلل 
داخـل اجهزة الاسـتخبارات الايرانية لحسـاب 
واشـنطن.  جـاء ذلـك فيمـا قـال قائـد البحرية 
الإيرانيـة امـس الخميـس إن بـلاده سـتجري 

مناورات بحرية لمدة 10 أيام في الخليج. 
وقـال الأدميرال أميـر حبيب الله سـياري إن 
المناورات سـتنطلق بعد غد السـبت في مسـاحة 
تصل الى الفي كيلومتر، من بحر عمان إلى شرق 

مضيق هرمز. 
مـن  الإيرانيـة  المسـلحة  القـوات  صعـدت 
المناورات التي تجريها في أعقاب تجدد التكهنات 
بشـأن ضربـات جويـة إسـرائيلية محتملـة قـد 

تستهدف المواقع النووية في إيران. 
ونفـت طهـران حتـى الآن وجـود أي خطـط 
لإغـلاق مضيق هرمز، الممـر الحيوي الذي لاغنى 

عنه لصادرات النفط العالمية في المنطقة. 
وحـذر المتحـدث باسـم الخارجيـة الايرانية 
رامين مهمانبرست الأسبوع الماضي «إذا واجهت 
المنطقـة وضعا يشـبه الحرب، فعندئذ كل شـيء 

سيصبح مثل الحرب». 
مـن جهـة اخـرى قال علـي أصغـر سـلطانية 
سـفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لرويتـرز إن فريقا من كبار المسـؤولين النوويين 
التابعـين للأمم المتحدة يمكن أن يـزور إيران في 

كانون الثاني (يناير).
وكان سـلطانية قد قال يوم الثلاثاء إن إيران 
جـددت دعـوة فريق مـن وكالـة الطاقـة الذرية 
للتوجـه إلـى طهـران ولمـح إلـى أن المسـؤولين 
الإيرانيين سـيكونون مستعدين لبحث المخاوف 

الدولية من البرنامج النووي للبلاد.
وقـدم لاحقـا المزيد مـن التفاصيل فـي مقابلة 
مـع تلفزيـون رويتـرز مسـاء الاربعـاء قائلا إن 
ترتيبات أولية للزيارة سـتجرى خلال الأسبوع 

الأول من كانون الثاني (يناير).
وقال سـلطانية «فـي أي وقت بعـد ذلك.. بعد 
إتمام تشـكيل الفريق.. نرحب بمجيئهم. بالتالي 
أفتـرض أنـه ربما تتـم هـذه الزيارة فـي كانون 

الثاني (يناير).»
وتتزامن أحـدث خطوة قامت بهـا إيران إزاء 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة التابعـة للأمم 
المتحدة مع تشـديد العقوبات الدولية المفروضة 
علـى إيـران بشـأن نشـاطها النـووي. ودعـت 
الوكالـة طهـران مـرارا الـى الـرد علـى المخاوف 

الدولية من برنامجها النووي.
ويميل دبلوماسـيون غربيون إلى اعتبار مثل 
تلك الدعـوات محاولـة من جانب إيران لكسـب 
الوقـت وتخفيـف الضغط الدولـي دون الالتزام 
بمطالـب الأمم المتحدة بالحد من الأنشـطة التي 
مـن الممكـن أن تسـاهم فـي صنـع قنابـل نووية 

والاتسـام بالشـفافية إزاء برنامجهـا لتبديد أي 
مخاوف متعلقة به.

ورفض دبلوماسي غربي هذا الأسبوع عرض 
إيـران الجديد بإجـراء محادثـات ووصفه بأنه 
يأتـي في إطار «حملة لتحسـين صـورة» طهران 
دون أي التـزام مـن جانبهـا «لإجـراء محادثات 
في صلب الموضوع.» وتقـول إيران إنها تخصب 
اليورانيوم فقط للأغراض السلمية لكن أعداءها 

يعتقدون أن هذا له أغراض عسكرية.
وتعـززت المخـاوف الغربيـة من سـعي إيران 
لصنـع قنبلة نووية مـن تقرير أصدرتـه الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي الثامن مـن نوفمبر 
تشـرين الثاني والذي قال إن طهران عملت فيما 

يبدو على تصميم سلاح نووي.
وزادت الريبـة بسـبب السـرية التـي تتسـم 
بها إيـران وعدم وجود تعاون كامل مع مفتشـي 
الوكالة الدولية الذين تتمثل مهمتهم في التحقق 

من أن الأنشطة النووية للبلاد سلمية.
وتقـول ايـران إن نشـاطها النـووي سـلمي 
لتوليد الكهرباء حتى يتسـنى لهـا تصدير المزيد 

من النفط والغاز.
ووجهت إيـران في بادئ الأمـر دعوة لهرمان 
ناكيرتـس نائـب المديـر العـام للوكالـة ورئيس 
عمليـات التفتيـش علـى الضمانـات فـي أنحاء 
العالـم في أكتوبر تشـرين الأول. لكـن رد الفعل 
الغاضـب لإيـران مـن تقريـر الوكالة في الشـهر 

التالي أضفى شكوكا على تلك الخطط.
ولم تسـفر زيارات سابقة لمسـؤولين كبار من 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية إلى إيـران عن 
إحـراز تقدم حقيقي في حل الازمة المسـتمرة منذ 

زمن طويل حول البرنامج النووي.
ويراقب مفتشـون من الوكالة المواقع النووية 
المعلنـة لكـن تحركاتهـم باسـتثناء ذلـك ظلـت 
مقيـدة. وأوضح يوكيا أمانو المدير العام للوكالة 
أن أي زيـارة جديـدة من جانب كبار المسـؤولين 
فـي الوكالـة لطهـران لابـد أن تتنـاول المخاوف 
المحتملـة  العسـكرية  الأبعـاد  إزاء  المتزايـدة 

للبرنامج النووي الإيراني.
وقالت باقتضاب متحدثة باسـم وكالة الطاقة 
الذريـة الاربعـاء إن الوكالـة «تعمل علـى زيارة 

محتملة» لإيران.

طهران: وكالة الطاقة الذرية يمكن أن تزور البلاد في كانون الثاني لبحث المخاوف الدولية من البرنامج النووي

ايران تنفي اتهامات الدول الخليجية بالتدخل في شؤونها... وتجري مناورات بحرية لمدة 10 أيام في الخليج

قائد البحرية الإيرانية الأدميرال أمير حبيب الله سياري خلال مؤتمر صحافي في طهران

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعتبر الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون ان باراك اوباما لا يمكنه 
ان يســتبعد عملا عســكريا في ايران حتــى وان كانت خيارات اخرى مطروحــة لمنع ايران من 

امتلاك السلاح النووي.
وقال كلينتون في مقابلة ســتبث مســاء امس الخميس ان التقريــر الاخير للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية اظهر ان جهود ايران للحصول على السلاح النووي «ذهبت بعيدا» وهي «تشكل 
الســر الكبير المعروف في العالم». وتحدث تقرير الوكالة في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
عن معلومات «ذات صدقية» مفادها ان ايران عملت على تصنيع الســلاح النووي. ولكن ايران 

نددت بهذا التقرير الذي «لا اساس له». 
واوضــح بيل كلينتون، زوج وزيرة الخارجية الامريكية هيــلاري كلينتون، في هذه المقابلة 
التي ستبثها محطة فوكس نيوز ونشرت مقاطع منها «عندما تتساءلون عن الخيارات لا اعتقد 

ان الرئيس يجب ان يستبعد عن الطاولة اي خيار عسكري». 
واضاف «مع ذلك، يجب ان تكون هناك طرق اخرى لمعالجة الموضوع» مذكرا بان فيروســا 
معلوماتيــا الحق اضرارا نهاية العــام 2010 بالبرنامج النووي الايرانــي «ووجه ضربة قوية 

لقدراتهم المعلوماتية». 

بيل كلينتون يعتبر ان على واشنطن ان تطرح جميع الخيارات بالنسبة لايران

■ دبي ـ يو بي اي: دعا ناشـطون في السـعودية، إلى تنفيذ 
إعتصـام جديد اليـوم الجمعة لمواصلة الضغط على السـلطات 
للإفـراج عـن آلاف المعارضين السياسـيين ومعتقلـي الرأي في 

سجون المملكة. 
وقال ناشطون سـعوديون ليونايتد برس إنترناشونال في 
اتصـال هاتفي، إنهم أطلقوا اسـم «جمعة يوسـف الأحمد» على 
الإعتصام المقـرر تنفيذه بالتزامن مع صلاة الجمعة في عدد من 
المصليـات في العاصمة السـعودية الريـاض ومدينة بريدة في 
منطقـة القصيم (وسـط) ومدينـة أبها (جنوب غـرب) ومدينة 

سكاكا (شمال) ومدينة جدة (غرب).
وأكّـد عـدد مـن الناشـطين، فضلـوا عـدم كشـف هوياتهـم، 
مشـاركتهم فـي فعاليات الغـد «تضامناً مـع معتقلـي الرأي في 
السـجون السعودية»، لافتين الى إسـتمرارهم في هذا النشاط 
حتى تلبي وزارة الداخلية السـعودية رغباتهم وتطلق سـراح 

ذويهم وأقاربهم المعتقلين.
وقـال أحـد الناشـطين ليونايتـد بـرس إنترناشـونال عبر 
الهاتـف، إن وزارة الداخلية السـعودية «تحـاول تثبيط الهمم 
بالإفراج عن عـدد قليل من المعتقلين لتخدير البعض وإعطائهم 
شيئا من الأمل معتقدة أنه سيؤدي إلى التقاعس عن الإستمرار 

في بذل الجهود للإفراج عن المسجونين».
واعتبـر القائمون على إعتصام الغـد أن الإعتصامات «أثبت 

نجاحها وكان لها تأثيرات إيجابية في نفوس المعتقلين وذويهم 
رغـم القمع والترهيـب الـذي اسـتخدمته وزارة الداخلية ضد 
المعتصمين». وأعربوا عن تفاؤلهم بأن النتائج سـتكون «أقوى 
مسـتقبلاً»، وشـددوا علـى أن الإعتصامـات ستسـمر بشـكل 
أسـبوعي بطريقة أكثر تنظيماً وبأسـاليب تخـدم الهدف الذي 
انطلقـت مـن أجله فكـرة إعتصـام 21 محرم المتمثـل في إطلاق 

سراح كافة المعتقلين من دون قيد أو شرط.
يشـار إلى أن السـلطات السـعودية إعتقلت الشيخ يوسف 
الأحمد المعروف بآرائه الدينية المتشـددة، أثناء زيارته لوالده 
فـي مدينة الدمام في المنطقة الشـرقية التي تقطنهـا غالبية من 

الشيعة قبل عدة أشهر.
وكان الأحمـد قـد أطلق رسـالة بثها عبر موقـع (اليوتيوب) 
ناشـد فيهـا الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز والأميـر نايـف بن 
عبدالعزيـز ولي العهد وزير الداخليـة، والأمير محمد بن نايف 
مسـاعد وزيـر الداخليـة للشـؤون الأمنيـة، النظر فـي أوضاع 
المعتقلـين علـى خلفيـة أحـداث العنـف التـي شـهدتها المناطق 
السـعودية قبل عدة سـنوات والعمـل على محاكمتهـم بدلاً من 

إستمرارهم في السجون. 
وتحـدث الأحمـد عـن معانـاة الكثيـر من الأسـر مـن غياب 
أربابها جرّاء تجميد حساباتهم الشخصية، ما ساهم في تدهور 

أوضاعهم الإقتصادية.

وانتقـد الأحمد إعتقـال عدد من النسـاء المطالبـات بإطلاق 
سـراح أزواجهـن، مؤكـداً أن اسـتمرار هذه السياسـية الأمنية 

تنذر بتفجر الأوضاع في المجتمع السعودي.
وقـال إن «العائلـة المالكة لا ترضى بأي حـال من الأحوال أن 

يتم زج أبنائهم في السجون بهذه الطريقة». 
يشـار إلى أنه تم القبض، يـوم الجمعة الماضي، على عدد من 
المعتصمين غالبيتهم من النسـاء، إلا أنه تم الإفراج عن معظمهم 

في وقت لاحق، بينما لا يزال البعض يقبع داخل السجون .
الـى ذلك، قالت مصادر أمنية سـعودية إنه «تم التعميم على 
ضباط وأفراد الأمـن كافة بضرورة التواجد في مراكز قياداتهم 
عنـد السـاعة التاسـعة صباحاً من يـوم غد الجمعـة والمرابطة 

وانتظار الأوامر». 
ويأمل الناشـطون السـعوديون في أن يتجـاوب ولي العهد 
السعودي، الذي يمسـك أيضاً بزمام وزارة الداخلية منذ العام 
1975، مع مطالبهم في الإفراج عن السـجناء ومحاكمة الآخرين 
الذين يقبع بعضهم داخل السـجون منذ ما يزيد عن 15 عاماً من 

دون محاكمة. 
كما يطالبون بإعادة النظر في قرارات منع السفر وخصوصاً 
أولئـك الذيـن انتهت فتـرة حظر سـفرهم مـن دون أن يتمكنوا 
من إسـتعادة جوازات سـفرهم، ما أدى إلـى تعطيل مصالحهم 

وحرمانهم من السفر.

لمواصلة الضغط على السلطات للإفراج عن آلاف المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون المملكة

السعودية: ناشطون يدعون لتنفيذ إعتصام تحت شعار «جمعة يوسف الأحمد» 
دبي ـ من نور ميرزا:

سـحبت الإمـارات العربيـة المتحدة الجنسـية 
من سـتة مواطنين قالت إنهم يمثلون تهديدا للأمن 
القومـي لكـن الرجـال قالـوا إنهـم يعاقبـون على 

المطالبة بالإصلاح السياسي.
ولـم تشـهد الإمارات ثالـث اكبر دولـة مصدرة 
للنفـط في العالم المظاهـرات الداعية للديمقراطية 
التي هزت تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين 
وسـوريا ويرجع جزء من الفضل في هذا الى نظام 

الرعاية الاجتماعية السخي من المهد الى اللحد.
ورغـم ذلـك لـم تتسـامح مـع معارضـة لا تذكر 
خـلال الاضطرابـات التي أعـادت رسـم الخريطة 
أحـكام  وصـدرت  الأوسـط.  للشـرق  السياسـية 
بسـجن نشـطاء سـعوا الى منح المجلس المنتخب 
المزيد مـن الصلاحيات واتهموا الحكومة برشـوة 

المواطنين تجنبا للإصلاح السياسي الحقيقي.
وقال بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية 
إن الرجال السـتة الذين كانوا في الاصل يحملون 
جنسـيات أخرى «عملوا خلال السـنوات الماضية 
علـى القيـام بأعمـال تهـدد الأمـن الوطنـي لدولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن خـلال إرتباطهـم 

بمنظمات وشـخصيات إقليمية ودولية مشـبوهة 
كمـا إرتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشـبوهة 
مدرجة فـي قوائم الأمم المتحـدة المتعلقة بمكافحة 

تمويل الإرهاب.»
وكان بعـض الرجـال وقعـوا التماسـا أرسـل 
لزعمـاء الإمارات يطالبون فيه بـأن يمنح المجلس 
الوطني الاتحادي وهو هيئة استشـارية المزيد من 
الصلاحيـات. وفي وقت سـابق من العـام الحالي 
أصـدر الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيس 
الامارات عفوا عن خمسة نشطاء أدينوا وسجنوا 
بتهمـة إهانـة القيـادة الإماراتيـة بعـد أن انتقدوا 

سياسات البلاد ودعوا الى إصلاحات. 
وقال أحد السـتة الذين سحبت منهم الجنسية 
إن  إسـلامية-  بجماعـة  جميعـا  -ويرتبطـون 
مسـؤولين إماراتيـين اتصلوا به الأسـبوع الماضي 

وطلبوا منه تسليم أوراق هويته.
وقـال محمـد عبـد الـرزاق الصديـق إن مكتـب 
الجوازات اتصل وقال له إن هناك مرسوما بسحب 
الجنسـية وأنهـم أبلغـوه بأنهـم يريـدون جميـع 

الوثائق. وأعاد الستة الوثائق لمكتب الجوازات.
وقـال رجـل آخـر مـن المجموعـة هـو شـاهين 
الحوسـني لرويتـرز إن الاتهامـات ضـده وضـد 

الرجـال الآخرين لا أسـاس لها ونفـى أن يكون قد 
حمـل أي جنسـية أخـرى من قبـل علـى الإطلاق. 
وأضـاف أن الرجال اسـتهدفوا بسـبب توجهاتهم 

السياسية الإسلامية.
وتم تـداول صـور الرجال على موقع فيسـبوك 
وعبر رسـائل البلاكبيري بما في ذلك صورة تظهر 
الرجـال الـى جانب جواز سـفر ايراني مـع تعليق 

يقول إنهم يمثلون تهديدا للأمن القومي.
ويحمل الرجال الذين سـحبت منهم الجنسـية 
اسـماء قبائل معروفة في الامارات التي تأسسـت 

عام 1971 . 
وأحدثـت خطوة الحكومـة لتجريد السـتة من 
الجنسية انقساما داخل شـبكة العشائر الواسعة 
في الإمارات اذ يتبادل مؤيدو الرجال الاتهامات مع 
من ينددون بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال اسـماعيل الحوسـني الذي ينتمي لقبيلة 
احد الرجال الذين سحبت منهم الجنسية «نخشى 
انقسـاما في المجتمـع القبلي... حين يشـب حريق 
يتصاعـد ثـم يحـرق كل شـيء حوله. فـي الوقت 
الحالي لا يوجد سـوى دخان لكن اذا لم يوقف فقد 
يكون خطيرا جدا... أتعشـم أن يوقف أهل الحكمة 

هذا ويحلوا المشكلة رسميا.» (رويترز)

الإمارات تسحب الجنسية من ستة مواطنين اسلاميين 
لـ«خطرهم على أمن البلاد» 

■ بعواصـم ـ وكالات: صادقـت الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية 
الخميس على مشـروع قانون يجرم انكار ابادة الارمن سـنة 1915 

رغم تهديدات تركيا التي استدعت سفيرها في باريس.
وإسـتدعت تركيا امس الخميس، سـفيرها فـي باريس رداً على 
مصادقـة الجمعيـة الوطنيـة الفرنسـية (البرلمان) لمشـروع قانون 

يجرّم إنكار «الإبادة الأرمنية»، منفذة تهديداً سابقاً. 
وذكر موقع صحيفة «زمان» التركية أن أنقرة اسـتدعت سفيرها 
فـي باريس تحسـين بورجـو أوغلو للتشـاور لمدة غيـر محددة من 
الوقت، بعد أن هدد بذلك السـكرتير المسـاعد في السـفارة التركية 

في فرنسا الأسبوع الماضي. 
وفـي تعليق فـوري على هـذا التطور، قـال وزير العمـل فاروق 
جليـك إن القانـون «مثيـر للشـفقة»، وأشـار إلـى أن البرلمانيـين 
الفرنسـيين «يعتقدون أنهم قادرون على تغيير الحقائق التاريخية 
بواسـطة القوانـين»، معتبـراً أن «هـذا الإجـراء هـو ضـد المعاييـر 
والقوانـين الأوروبية».  وأصدر حزب المعارضة الرئيسـي التركي، 
حزب الشـعب الجمهوري إدانة للمشروع، متهماً الجمعية الوطنية 

الفرنسية بـ»خيانة تاريخها». 
وقـد تظاهـر آلاف الأتراك فـي العاصمة باريـس إحتجاجاً على 
التصويت على مشروع القانون الذي اعتبره اليوم وزير الخارجية 

التركي أحمد داوود اوغلو «مهين للشعب التركي».

وصـادق علـى النص برفـع الايـدي غالبيـة كبيرة مـن النواب 
كان  بينمـا  اخـرون  سـتة  عارضـه  بينمـا  الحاضريـن  الخمسـين 
الاف المتظاهريـن يحتجـون علـى هـذا القانون قرب مقـر الجمعية 

الوطنية. 
واثـار القانـون ازمـة خطيرة بين فرنسـا وتركيا التي سـتتوتر 
علاقاتهمـا لفترة غير محـددة بينما يجهد البلـدان حاليا في العمل 

على التعاون لوضع حد للقمع الدامي في سوريا. 
وينص مشـروع القانـون على السـجن عاما وغرامـة قدرها 45 
الـف يورو لـكل من ينكر ابـادة يعترف بها القانـون، كما هو الحال 
منذ 2001 في فرنسـا بالنسـبة لابادة الارمن سنة 1915 التي خلفت 

1,5 مليون قتيل حسب الارمن. 
وتعتـرف تركيـا بسـقوط حوالـى 500 الـف قتيـل ارمني خلال 

معارك او خلال نفيهم، لكن بدون ارادة الابادة. 
وردا علـى هـذا القـرار، اسـتدعت تركيـا الخميس سـفيرها في 
باريـس كمـا اعلـن المتحـدث باسـم السـفارة انغـين سـولاكوغلو 
لوكالة فرانس برس.  وقال المتحدث «سـيغادر (السفير) « الجمعة 
وسـيوضح رئيس الـوزراء التركي رجب طيـب اردوغان بعد قليل 

القرارات التي اتخذتها انقرة اثر اعتماد القانون الفرنسي. 
من جانبه سارع وزير الخارجية الارمني ادوارد نالبانديان الى 

التعبير عن «امتنان» بلاده. 

وكانت انقرة كثفت الضغـوط لثني الجمعية الوطنية عن النظر 
في مشـروع القانون متوعدة باجراءات مثل طرد السفير الفرنسي 
وطـرد رجـال الاعمال الفرنسـيين مـن الاسـواق التركيـة وتجميد 

التعاون الثقافي بين البلدين. 
«سـاعلن  الاربعـاء  مسـاء  التركـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 
(الخميس) ما سنفعله اولا وسنعلن نوع العقوبات التي سنتخذها 
فـي مرحلة ثانية وثم ثالثة».  ويقدر حجم المبادلات في تركيا خلال 

2010 بنحو 12 مليار يورو. 
لكن جان ليونيتي وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي رد بالقول 
«انهـا تهديدات جوفـاء واعتقد انه ينبغي ان نعـود الى حوار اكثر 

رصانة لانه لا جدوى من اثارة الكراهية من هذا الطرف او ذاك». 
وردا على سـؤال حول ما اذا ياخـذ التهديدات على محمل الجد، 

قال الوزير «لا». 
واوضـح الوزيـر ان تركيـا الموقعة علـى التزامـات دولية داخل 
الاتحـاد الاوروبي والمنظمة العالمية للتجارة «لا يمكنها تمييز بلد ما 

لاعتبارات سياسية». 
وتـرى تركيا ان المصادقة على القانون تخضع لدوافع انتخابية 
لاسترضاء نصف مليون «ارمني فرنسي» في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة في نيسان/ابريل، وهو ما نفته باريس. 
وقـد اقترحـت مشـروع القانـون فاليـري بواييه نائبـة الحزب 

الرئاسـي في مرسـيليا (جنوب شـرق) حيث تعيش جالية ارمنية 
كبيرة. 

ومـن الابادتـين التـي تعترف بهما فرنسـا رسـميا، فقط يخضع 
انـكار ابـادة اليهـود خـلال الحـرب العالميـة الثانية الـى عقوبات 

قضائية خلافا لابادة الارمن. 
وفي حين ايدت اغلبية من نواب اليمين واليسـار على حد سواء 
خلال النقاش مشـروع القانون، ارتفعت اصوات معارضة حتى من 

داخل الحكومة. 
فاعتبر وزير الدفاع جيرار لونغيه ان «النواب ليسوا بالضرورة 
افضل مؤرخين» بينما قال زميله وزير الثقافة فريديريك ميتران انه 

«ليس متحمسا كثيرا للقوانين التي تتناول الذاكرة». 
في حين لزم وزير الخارجية الان جوبيه الصمت. 

وافادت عدة وسـائل اعلام ان جوبيه يعارض توقيت المصادقة 
علـى القانـون لمـا قد يتسـبب فيـه مـن انعكاسـات علـى العلاقات 

الثنائية وقد يكون قالها لرئيس الجمهورية. 
ويعتبر نيكولا سـاركوزي من اشـد معارضي انضمام تركيا الى 
الاتحاد الاوروبي وقد اتسـمت العلاقـات مع تركيا بعدة ازمات منذ 

توليه الحكم. 
غيـر ان القانـون يجب ان يطرح على مصادقة مجلس الشـيوخ 

كي يدخل حيز التطبيق، الامر الذي قد يستغرق عدة اشهر.

البحرين توبخ «هيومن رايتس ووتش» فرنسا تتبنى قانونا يجرم انكار «ابادة الارمن»... وانقرة تستدعي سفيرها في باريس
لانتقادها المنامة

■ دبـي ـ رويتـرز: انتقـدت البحريـن منظمـة «هيومـن رايتس ووتـش» المعنيـة بحقوق 
الإنسـان لانتقادهـا المنامـة لمنعهـا انتخابات داخليـة لجمعية المحامـين قائلـة إن تصريحات 

المنظمة غير مهنية وغير دقيقة.
وفـي بيان نقلته وكالـة انباء البحرين في وقـت متاخر من الاربعاء اتهمـت وزارة حقوق 
الإنسان والتنمية الاجتماعية هيومان رايتس ووتش باستخدام «مصطلحات تعتقد الوزارة 

انها ربما تعبر عن مواقف فردية وغير مهنية.» 
وأضاف بيان الوزارة «كان حريا بمنظمة مراقبة حقوق الانسـان التأكد من أسـباب الغاء 
الانتخابـات غيـر الصحيحة والتي تنتهـك حقوق الاعضـاء الاخرين. وأن مـن واجب وزارة 
حقـوق الانسـان أن تضمـن حقوق الجميع للترشـح والانتخـاب في الجمعيـة. وتؤكد وزارة 

حقوق الانسان بأن قرارها جاء لأجل صون حقوق الجميع.»
وقالـت هيومان رايتـس ووتش يوم الثلاثـاء إن الوزارة أصبحت «أكثر جـرأة في انتهاك 
المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي» عندما ألغت نتائج انتخابات مجلس جمعية المحامين 
البحرينيـة فـي نوفمبر تشـرين الثاني. وتقـول البحرين إنهـا تنفذ توصيـات تحقيق طلبت 
إجرائـه فـي قمع الاحتجاجات في وقت سـابق هذا العـام والتي قادتها الأغلبية الشـيعية في 

البلاد وكانت تهدف إلى الحد من سلطة الأسرة السنية الحاكمة.
وربطت واشـنطن التي يتمركز اسطولها الخامس في البحرين بين صفقة سلاح قيمتها 53 
مليون دولار ومدى اسـتجابة المملكة لتوصيات هذا التحقيق الذي كشف عن مقتل محتجزين 
خلال التعذيب وفند زعم البحرين ان إيران أذكت الاضطرابات باستغلال المواطنين الشيعة.

مراسلون بلا حدود: مقتل 66
صحافياً حول العالم في 2011

بينهم 20 في الشرق الأوسط
■ باريـس ـ يو بي اي: أعلنت منظمة «مراسـلون بلا حـدود» إن 66 صحافياً قتلوا 
حول العالم خلال العام 2011، أي بزيادة بنسـبة 16٪ مقارنة بالعام الذي سبقه، مع 

تضاعف عدد الصحافيين القتلى في الشرق الأوسط.
وقالـت المنظمـة إن الربيـع العربـي كان في مقدمة الأخبـار هذا العـام، ومن بين 66 
صحافياً قتلوا حول العالم عام 2011، كان 20 منهم في الشرق الأوسط أي ضعفيّ عدد 

القتلى في 2010.
كما قتل 18 صحافياً في امريكا اللاتينية التي تواجه خطر الجرائم العنيفة.

وسـجل العـدد الأكبر من القتلـى الصحافيين في باكسـتان، حيث قتـل خلال العام 
2011، 10 صحافيـين، فيمـا لا تـزال الصـين وإيران واريتريا السـجن الأكبر لوسـائل 
الإعلام. وسـجل خلال عام 2011، اعتقال 1044 صحافياً، والتعرض جسـدياً أو تهديد 
1959 صحافياً ،وفرض رقابة على 499 وسـيلة إعلامية، وخطف 71 صحافياً وفرار 73 
صحافيـاً من بلادهم، ومقتل 5 ناشـطين علـى الانترنت ،واعتقال 199 مدوناَ وناشـطاً 
علـى الانترنـت والتعرض جسـدياً وتهديـد 62 منهم وخضـوع 68 دولـة للرقابة على 

الانترنت.
وقالـت المنظمـة إن الربيـع العربي الذي سـاهم في انتشـار تظاهرات فـي اليونان 
وبيلاروسـيا وتشـيلي وغيرهـا كان السـبب الأساسـي فـي ازدياد عـدد الصحافيين 

المعتقلين.

الروسـي  الرئيـس  دعـا  وكالات:  ـ  موسـكو   ■
ديمتـري ميدفيدي امس الخميس الى إصلاح شـامل 
للنظام السياسـي في روسيا في محاولة لاسترضاء 
المحتجـين الذيـن نظموا اكبـر مظاهرات منـذ صعود 

فلاديمير بوتين الى الحكم قبل 12 عاما.
وفي آخر خطاب لحالة الاتحاد يلقيه كرئيس امام 
مجلسي البرلمان قال ميدفيديف إنه يريد إعادة نظام 
انتخاب الحـكام. ويعين الكرملين الحـكام حتى الآن 

بهدف الاحتفاظ بقبضة قوية على السلطة.
وقـال ميدفيديـف «اليوم وفي مرحلـة جديدة من 
تطور دولتنـا فإنني تأييـدا للمبادرة التـي اقترحها 
رئيـس وزرائنـا فلاديميـر فلاديميروفيتـش بوتـين 

أقترح إصلاحا شاملا لنظامنا السياسي.»
وأضـاف «أود أن أقول أنني أسـمع مـن يتحدثون 
عـن الحاجة للتغييـر وأفهمهم. يجـب أن نعطي كافة 
المواطنـين الفرصة المشـروعة للمشـاركة فـي الحياة 
السياسـية.» وتهدف هذه الخطوات الى التعامل مع 
الدعـوات للتغييـر التـي أطلقها عشـرات الآلاف من 
المحتجين الذين خرجوا الى الشـوارع منذ انتخابات 
الرابـع مـن ديسـمبر كانـون الأول والتـي يقولـون 
إنها شـهدت تلاعبا لكـن ميدفيديف تجاهـل مطلبهم 

الأساسي وهو إعادة الانتخابات.
وربمـا لا يكـون لكلماتـه ثقل كبير لـدى المعارضة 
لأنه على وشـك التنحي جانبا ليفسـح المجال لبوتين 

كي يعود لرئاسـة البلاد كما يقول منتقدون إنه فشل 
في تنفيذ الكثير من وعوده منذ دشـنه بوتين رئيسا 

في 2008 .
وكان ميدفيديف دعا الى إصلاح النظام السياسي 
خلال اجتماع مع حزبه روسـيا المتحدة يوم السـبت 

لكنه لم يكشف عن الكثير من تفاصيل خطته.
وصـرح بوتـين الأسـبوع الماضـي بأنـه مسـتعد 
لبحـث السـماح بانتخـاب حـكام الأقاليـم علـى أن 
يوافـق الكرملـين أولا علـى ترشـحهم. وكان ألغـى 
الانتخاب المباشـر لحـكام الأقاليم عـام 2004 ليحكم 
سـيطرته على المناطق الروسـية التـي يتبنى الكثير 

منها أفكارا متباينة.
وفـي محاولـة لمعالجـة أحد المخـاوف الرئيسـية 
للمحتجين وعد ميدفيديف بالتعامل بحزم مع الفساد 
المنتشـر على نطاق واسع قائلا إن على المسؤولين أن 

ينشروا نفقاتهم الرئيسية.
وفشـلت محاولات عديدة سـابقة لمكافحة الفساد 
القضيـة  هـذه  الـى  الناخبـين  مـن  الكثيـر  وأشـار 
باعتبارهـا أحـد العوامل التـي دفعتهـم للتخلي عن 
حزب روسـيا المتحـدة في الانتخابات التـي فاز فيها 
الحزب بأغلبية بسيطة في مجلس النواب (الدوما).
وتقـول المعارضـة إن حزب روسـيا المتحـدة كان 
سـيواجه تراجعا اكبر فـي حجم التأييـد عن أغلبية 
الثلثـين التي فاز بها فـي المجلس لو لـم يتم التلاعب 

بالانتخابات لصالح الحزب الحاكم.
التفرقـة  إثـارة  محـاولات  إن  مدفيديـف  وقـال 
الإجتماعية في روسـيا مرفوض، مضيفاً أن الأخيرة 
لن تسـمح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، 
واقتـرح إجراء إصـلاح كبير فـي النظام السياسـي 
للبلاد. ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن ميدفيديف 
قوله في خطابه السـنوي الذي وجهـه إلى الجمعية 
«حـق  إن  اليـوم،  (البرلمـان)  الروسـية  الفيدراليـة 
المواطـن فـي التعبيـر عـن رأيـه بالطـرق القانونية 
مضمـون. ولكن يخطئ من يحاول التلاعب بمشـاعر 
مواطني روسيا»، مؤكداً أن «بث التفرقة الإجتماعية 

في المجتمع أمر مرفوض».
وأضـاف «نحن لن نسـمح للمتطرفين والمحرضين 
بجـر المجتمـع الى مغامراتهـم، ولن نسـمح بالتدخل 

الأجنبي بشؤوننا الداخلية».
وقال إن روسـيا بحاجة الـى الديمقراطية وليس 
إلـى الفوضـى، «نحـن بحاجة الـى الثقة بالمسـتقبل 

والعدالة».
وعلّق على نتائج الإنتخابات البرلمانية الروسية 
التـي جـرت يـوم 4 ديسـمبر/كانون الأول قائـلاً إن 
السـلطة تقبّلـت باهتمـام واحترام كافـة الإنتقادات 
الموجهة الى المؤسسـات الحكومية والى شـخصيات 
معينـة، وذكـر أن تصريحـات لا تحصـى قـد صدرت 
حـول نتائـج الانتخابات داخـل روسـيا وخارجها، 

«فهنـاك من هـو مرتاح مـن نتائجها، وهنـاك من هو 
ليـس بصـورة كاملـة واثق بهـا، وهناك مـن هو غير 

مقتنع بها تماماً».
وأضـاف «لنخرج باسـتنتاجات، إذا كان الإنتقاد 
عـادلاً، فسـنحقق الشـرعية فـي المـكان الـذي جرت 
فيـه خروقات ونتخـذ الإجـراءات اللازمـة بموجب 
الدسـتور مـع كافـة القـوى السياسـية، ونعبّـر عن 
موقفنـا، وسـنرفض الإنتقـاد الذي ليـس مبني على 
وقائع صحيحة». واعتبر أن الإحتجاجات التي تلت 

الإنتخابات دليل على تطور ديمقراطية روسيا.
وقال إن «الناس يتغيرون ويصبحون أكثر فعالية 
فـي التعبير عن مواقفهـم وتقديم مطالبهـم الجديدة 
للسـلطات. هذا مؤشـر جيّد ويعنـي أن ديمقراطيتنا 

تصبح أكثر نضجاً».
واقترح الرئيس الروسـي إجراء إصلاح كبير في 
النظـام السياسـي الروسـي، بما في ذلـك إنتخابات 
مباشـرة لحـكام المناطق التـي كان رئيـس الحكومة 
فلاديميـر بوتـين قـد ألغاهـا حـين كان رئيسـاً عـام 
2004، إضافة إلى تسـهيل قواعد التسجيل للأحزاب 

السياسية.
وقـال ميدفيديف «أقترح إصلاحاً شـاملاً لنظامنا 

السياسي».
وأثنـى علـى جهود روسـيا فـي مكافحة الفسـاد، 
وقـال إن «نتائج هذا العمـل أخضعت أكثر من 3 آلاف 

مسـؤول روسي للعدالة خلال الأشهر الـ6 الأولى من 
العـام 2011». واقترح السـيطرة على زيـادة نفقات 

المسؤولين الحكوميين.
وأكد حرص روسـيا على تطوير وتقوية جيشـها 
وتحويلـه إلـى جيـش محتـرف، وتحديـث وتفعيل 

القوات المسلحة.
وذكر أن عدد أفراد القوات المسلحة الروسية يبلغ 
مليون فرد، مشـيراً إلى أن عدد العسكريين المحترفين 
في الجيش يجب أن يبلغ في العام المقبل أكثر من 400 

ألف شخص، منهم 220 ألف ضابط.
ويركـز برنامـج تسـليح الجيـش الـذي اعتمدته 
الدولـة ويجـب تنفيـذه قبل عـام 2020 علـى تزويد 
والعتـاد  السـلاح  مـن  متطـورة  بأصنـاف  القـوات 

العسكري.
وتم إنشـاء فرقـة جديـدة فـي القـوات المسـلحة 

الروسية وهي قوات الدفاع الجوي - الفضائي.
وأشار ميدفيديف إلى أن الجيش الروسي يجري 
الآن منـاورات وتدريبـات ميدانيـة كبـرى سـنوياً، 
بمـا فيهـا علـى مسـتوى إسـتراتيجيي - عملياتي، 

بمشاركة كافة القوات.
مـن ناحية أخـرى، شـدد الرئيس الروسـي على 
اسـتعداد موسـكو لمواصلـة الحـوار بشـأن الـدرع 
الجانـب  ان  الـى  مشـيراً  الأوروبيـة،  الصاروخيـة 

الروسي يأمل في تحرك مقابل من جهة الغرب.

ميدفيديف يتعهد بالإصلاح السياسي بعد احتجاجات... ولن يسمح بـ«اي تدخل خارجي» في شؤون بلاده الداخلية



AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 7007 Friday 23 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7007 الجمعة 23 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 27 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

حددتـه  الـذي  الأسـبوع  أمـس  انتهـى 
اللجنة العسـكرية لإزالة المظاهر المسلحة في 
العاصمة اليمنية صنعاء دون تحقيق الكثير 
مـن النجاحـات علـى أرض الواقع، حسـبما 
كان متوقع لها مطلع الأسـبوع، حيث واجهت 
جهود اللجنة العسـكرية الكثير من الاعاقات 
والمعوقات أثنـاء محاولتهـا تطبيع الأوضاع 

في صنعاء.
وارجع العديـد من المراقبين أسـباب تعثر 
اللجنـة العسـكرية فـي تنفيـذ مهامهـا إلـى 
(التحايل الكبير) من قبل الأطراف المتصارعة 
على السـلطة في البلاد، في تنفيذ خطة إزالة 
المظاهر المسـلحة والآليات العسكرية الثقيلة 
والمسلحين من العاصمة صنعاء التي تحولت 
خـلال فتـرة المواجهات المسـلحة إلـى جبهة 
لـ(القـدس  وقالـوا  المقاييـس.   بـكل  حـرب 
العربـي) «لوحـظ أثنـاء تنفيذ خطـة اللجنة 
المظاهـر  مـن  العاصمـة  لإخـلاء  العسـكرية 
المسـلحة تحايـل الأطـراف المعنيـة بالتنفيذ 
صالـح،  لنظـام  الممثـل  الطـرف  وبالـذات 
حيـث تم رفع النقاط العسـكرية والمسـلحين 
العسـكريين من جزء كبير مـن الجهة الواقعة 
تحت سيطرة الجيش المؤيد للثورة، في حين 
لـم يلاحظ حـدوث أي تغييـر أو رفع للآليات 
العسـكرية الثقيلـة من الجهـة الواقعة تحت 

سيطرة القوات التابعة لصالح».
وذكروا أن هـذا الاختلال «خلـق نوعا من 
انعـدام الثقة بجديـة قوات صالـح في تنفيذ 
قـرار اللجنة العسـكرية في إخـلاء العاصمة 
صنعـاء مـن المظاهـر المسـلحة كأول خطـوة 
لإعـادة الأوضـاع الأمنية والعسـكرية إلى ما 
كانـت عليـه قبل انـدلاع الثـورة اليمنية ضد 

نظام الرئيس علي صالح».
وتـوّج الانهيـار السياسـي امـس بصدور 
بيان شديد اللهجة من قبل حزب المؤتمر الذي 
يرأسه صالح ضد شركائه في حكومة الوفاق 
الوطني من تكتل أحزاب اللقاء المشـترك، قال 
فيه «ان كل يوم يمر منذ التوقيع على المبادرة 
الخليجيـة وآليتها التنفيذية لحـل الازمة في 
اليمن يكشف عن عدم التزام أحزاب المشترك 
وشركائه في تنفيذ ما عليهم من التزامات في 

المبادرة والآلية».
وأضاف «انه وبعد مرور ثمانية وعشرين 
يومـاً منـذ التوقيع علـى المبـادرة الخليجية 
نتابـع  الريـاض  فـي  التنفيذيـة  وآليتهـا 
ويتابـع معنـا كل المراقبـين ما يمارسـه تكتل 
المشترك وشـركائه من المتمردين العسكريين 
وعصابـات أولاد الأحمـر من عـدم أي التزام 
بتطبيـق مـا عليهـم فـي المبـادرة الخليجيـة 

وآليتها التنفيذية».
وبـرر ذلـك بـأن وسـائل إعـلام المشـترك 
وشـركائه المختلفـة بمـا فيهـا قناة (سـهيل) 
التصريحـات  «يطلقـون  قياداتهـم  وكبـار 
الرافضـة للمبـادرة والآليـة التنفيذية وقرار 

التحريـض  ويمارسـون  الأمـن  مجلـس 
والدعـوات إلـى رفضهـا فضـلاً عمـا تحملـه 
خطـب الجمعة في شـارع السـتين وما اتضح 
منذ تشـكيل اللجنة العسكرية من عدم التزام 
بتنفيـذ قراراتها وعدم مغادرة المسـلحين من 
عسـكريين ومليشيات وعصابات وعدم إزالة 
المتارس والخنادق وعدم عودة كتل المشترك 

إلى مجلس النواب».
فـي غضون قال وزير الاعـلام اليمني علي 
العمرانـي في مؤتمر صحفي أمس ان «مهمتنا 
الأساسـية الالتـزام الكامـل بتنفيـذ المبادرة 
الخليجيـة وآليتهـا التنفيذيـة للوصـل إلـى 

التغيير المنشود».
مؤكـدا أن مهـام حكومـة الوفـاق الوطني 
«ازالـة مظاهر التوتـر ووقف أشـكال العنف 
إلـى  المقاتلـين  وعـودة  الاشـتباكات  وفـض 
إنمائـي  برنامـج  ووضـع  وقراهـم  ثكناتهـم 
لإعادة الاسـتقرار الاقتصادي وحشد الموارد 
من كل الجهات بحسب ما حدده برنامج عمل 
الحكومـة المقرر تقديمـه إلى مجلـس النواب 

قريبا لنيل الثقة».
ووجـه العمرانـي نـداء عاجـلا إلـى دول 
«مشـروع  بتنفيـذ  طالبهـا  الثريـة  الخليـج 
مـــارشـال خليجي يمكّن اليمن من النهوض 
كجــنـاح مهـم فـي المنطقـة وشـريك فاعـل 
فـي المنــظومـة الخليجيـة»، وقـال «إن هذه 
فيهـا  يقـف  أن  ويجـب  تاريخيـة  اللحظـات 
مجلس التعاون إلى جانب اليمن لتمكينه من 

النهوض».

وزير الاعلام يطالب بمشروع (مارشال خليجي) لانقاذ اليمن من الانهيار

اليمن: فشل في إزالة المظاهر المسلحة وحزب المؤتمر يتهم خصومه بإعاقة تنفيذ مبادرة نقل السلطة

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود: 

قال السياسـي محمد البرادعي المرشـح المحتمل لرئاسـة 
الجمهوريـة أن حسـابه علـي موقـع التدوينـات القصيـرة 
تويتـر تم اختراقه، وحـذف تغريداتي في الأسـبوع الماضي 
الخاصـة بالمجلـس العسـكري والوضـع الملتبس فـي مصر. 
الحقيقـة لا تمـوت».  وكان البرادعي وهو أحـد أبرز الداعين 
للتغيير السياسـي في مصر في أواخـر عهد الرئيس المخلوع 
حسـني مبارك قد كتب عدة تغريـدات تتعلق بادارة المجلس 
العسـكري لشـؤن البـلاد وتهاجـم الانتهاكات التـي حدثت 
مـن قبل جنوده تجـاه المتظاهرين في أحـداث محمد محمود 
ومجلس الوزراء، وعلق البرادعي علي أحداث فض اعتصام 
مجلس الوزراء الأسـبوع الماضي بـ«حتى اذا كان الإعتصام 
مخالفًا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها 

مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية ؟
الشـرطة  قـوات  وانتقـد  الأوطـان»  تـدار  هكـذا  ليـس   
العسكرية التي تعاملت بوحشية مع المتظاهرين في تغريدة 
اخـرى «اذا كان رئيـس الوزراء لـه الصلاحيـات التنفيذية 
لرئيـس الجمهوريـة بمـا فيهـا الأمـن فبـأي سـلطة تتدخل 

الشرطة العسكرية ؟ أين المصداقية ومن المسؤول؟
 «وتسـاءل عـن استشـار المجلـس العسـكري للمجلـس 
الاستشـاري في فـض الاعتصـام ام لا، وعن طريقـة معاملة 
الانسـان المصري بعـد الثورة حيث تم اختطـاف متظاهرين 
واخفائهم، كما طالب أعضاء المجلس الاستشـاري الذي عين 
من قبـل القوات المسـلحة بمراعـاة ضميرهـم ازاء الأحداث 
المجلـس  البرادعـي  وخاطـب  بمواقعهـم،  التمسـك  وعـدم 
العسـكري في تغريدة: «هل رأيتم صور الشـرطة العسكرية 
وهي تسـحل الفتيات وتعريهم من ملابسـهم؟ ألا تخجلون؟ 

دعوني أذكركم: الحق فوق القوة»  
و رفـض البرادعـي المشـاركة فـي العملية السياسـية في 
عهد حسـني مبـارك باعتبارهـا «ديكـورا»، وهوجم بشـدة 

مـن قبل الاعـلام الحكومي وقتهـا، ورغم ذلك فـان مصداقية 
البرادعـي المديـر السـابق للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 
أخـذة فـي التزايد خاصـة وأنه يرفـض ان يكون جـزءا من 
عملية سياسـية غير حقيقية، خاصة لدي الشباب الجامعي 
والنخب التي تعتقد أن غياب الشفافية هي الأزمة الرئيسية 
فـي مصر بعد الثـورة، بينما لا يزال أمامه الكثير لكسـب ثقة 
الشـارع المصري الـذي وقع تحت تأثير اعـلام مبارك والذي 
وجه للبرادعي تهم عديدة منها مسـاعدته الولايات المتحدة 
بشـن حـرب علـي العـراق، وأنـه لا يعرف شـيئا عـن مصر 

لقضائه فترة طويلة خارجها.

البرادعي: تغريداتي حول المجلس 
العسكري تم حذفها والحقيقة لن تموت

محمد البرادعي

كمال الجنزوري

شباب مصريون في مظاهرة في ميدان التحرير امس

القاهرة - من دينا زايد 

وادموند بلير:

المسـلمين  الاخـوان  جماعـة  رفضـت 
التـي يتصـدر حـزب الحريـة والعدالـة 
المنبثق عنها سباق الانتخابات البرلمانية 
فـي مصـر امـس الخميـس تقـديم موعد 
انتخابات الرئاسة الرامية لنقل السلطة 
إلـى المدنيـين قائلـة إن تغييـر الجـدول 

الزمني سيؤدي الى الفوضى.
ويريـد المحتجون الذين اشـتبكوا مع 
الجيش والشـرطة بوسـط القاهرة على 
مدى خمسـة ايـام قبل اسـتعادة الهدوء 
هذا الأسـبوع أن يسـلم الجيش السلطة 

بسرعة اكبر.
ويريـد كثير مـن المصريين المتشـككين 
بالتغييـر  المعلـن  الجيـش  التـزام  فـي 
الديمقراطـي إجـراء انتخابات الرئاسـة 
بحلـول 25 كانـون الثاني/يناير الذكرى 
الأولـى لبـدء الانتفاضـة التـي أطاحـت 
بالرئيس السـابق حسـني مبـارك. ومن 
المقـرر إجـراء الانتخابـات فـي منتصف 

.2012
مسـيرة  تنظيـم  نشـطاء  ويعتـزم 
حاشـدة بميدان التحرير اليـوم الجمعة 
للاحتجاج على الحكم العسكري وأعمال 
العنـف التي وقعت فـي الآونـة الأخيرة 
والتـي قال رئيـس الـوزراء المصري إنها 
سـاهمت فـي تكبيـد الاقتصـاد خسـائر 

بمليارات الدولارات.
وتحـرص جماعـة الاخوان المسـلمين 
التي كانت محظورة على ترسـيخ مكانها 
على الساحة السياسية المصرية من خلال 
الانتخابـات البرلمانية التـي تجرى على 
مدى سـتة أسابيع بعد أن تعرضت للقمع 
مـن جانـب الدولة علـى مدى عقـود ولم 
تتحرك بشـكل نشـط خلال الاشتباكات 
الأخيـرة التـي دارت في ميـدان التحرير 

وأسفرت عن سقوط 16 قتيلا.
وقـال عصـام العريـان نائـب رئيـس 
عـن  المنبثـق  والعدالـة  الحريـة  حـزب 
الجماعـة والـذي كان لـه النصيب الاكبر 
من المرشـحين في جولة الإعادة بالمرحلة 
إن  الخميـس  انتخابـات  مـن  الثانيـة 
الجماعـة تؤيـد الجـدول الزمنـي الـذي 
حدده الجيش لتسـليم السـلطة لرئيس 

منتخب بحلول يوليو تموز.
وتابـع قائلا «أعتقد أن هـذا أفضل من 
تنظيمها في أقـرب وقت ممكن لأن هذا قد 

يسبب الفوضى».
وأضاف إن إجراء انتخابات الرئاسة 
قبل انتخاب مجلسـي الشعب والشورى 
وتمكنهما من صياغة دسـتور جديد يهدد 
بمنح الرئيس الجديد صلاحيات واسعة. 

وأضاف «لن نصنع مباركا جديدا».
ولـن يكتمـل انتخـاب المجلسـين قبـل 

آذار/مارس.
لكـن الكتلـة المصريـة الليبرالية التي 
جـاءت في المركز الثالـث حتى الآن خلف 
حـزب الحريـة والعدالـة وحـزب النـور 
انتخابـات  بإجـراء  طالبـت  السـلفي 

رئاسية بسرعة.
وقالـت فـي بيان إنهـا تعتقـد أن على 
الجيش تسـليم السـلطة خلال ما لا يزيد 

عن ثلاثة اشهر.
فـي  اعتصمـوا  الذيـن  والمحتجـون 
التحريـر منذ 18 تشـرين الثاني/نوفمبر 
على الرغم من شـن الشرطة عدة حملات 
لإخـلاء الميـدان غاضبـون مـن معاملـة 
أن  ويعتقـدون  للمتظاهريـن  الجيـش 
القيـادة العليا للجيش تحاول التشـبث 

بالسلطة.
جماعـة  النشـطاء  مـن  كثيـر  ويتهـم 
الجماعـات  مـن  وغيرهـا  الاخـوان 
الإسلامية بالتخلي عن مطالب المحتجين 
بالتركيـز على تأمـين مواقعها فـي هيكل 

السلطة الجديد.
لكـن محللـين يـرون أن تقـديم موعـد 
انتخابات الرئاسـة لـن ينهي بالضرورة 
هيمنـة الجيش في دولـة جديدة يحكمها 
مدنيـون ذلك لأنه سـيكون علـى الأرجح 
علـى جميـع المرشـحين المحتملـين إقامـة 
علاقـات جيدة مع المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة.
والجيش هو فعليا المؤسسة الوحيدة 
التـي نجت مـن الاضطرابات السياسـية 
في مصـر وله مصالـح اقتصاديـة هائلة 
ولذلـك سـيحتاج اي رئيـس جديـد الى 
دعم الجيش حتى يسـتطيع الحفاظ على 

النظام.
وقال مصـدر قريب مـن الجيش «هذه 
فترة انتقالية يسـلم فيها طرف السـلطة 
هـي  هـذه  صفقـة.  عقـد  يجـب  لآخـر. 

السياسة».
ومـن بـين المرشـحين للرئاسـة عمرو 
موسى الذي كان وزيرا للخارجية وأمينا 
عاما لجامعة الدول العربية. وانضم مثل 
بعض المنافسـين الى مجلس استشـاري 
شـكل لتقـديم المشـورة للجيـش غير أن 
هذا المجلس علق أنشطته احتجاجا على 

أعمال العنف.
وصدمـت أعمـال العنـف التـي وقعت 
مؤخـرا وقبلهـا موجة أخرى فـي نوفمبر 
تشـرين الثانـي قتـل خلالها 42 شـخصا 
الكثيـر مـن المصريـين غيـر أن كثيريـن 
مازالوا يقولون إن الجيش هو المؤسسـة 
الوحيـدة القادرة على اسـتعادة النظام 
الانتخابـات  علـى  التركيـز  ويريـدون 

البرلمانية وليس الاحتجاجات.
وقـال محمـود صـادق (21 عامـا) في 
وسط القاهرة على بعد بضعة شوارع من 
مئـات المحتجين الذيـن مازالوا في ميدان 
التحريـر «قمنـا بثـورة حتـى نسـتطيع 
إحـراز تقدم والانتخابـات النزيهة كانت 
الهـدف الرئيسـي وبالتالي فهـذا أهم من 

أي شيء الآن».
كمـال  الـوزراء  رئيـس  وعـرض 

الجنزوري الذي عين في نوفمبر تشـرين 
الثانـي بعـد ضغط مـن المحتجـين لإقالة 
الحكومة السابقة التحديات التي تواجه 
مصر وناشـد المواطنين أن يتحدوا خلال 
مؤتمـر صحفـي. وعينـت حكومتـه هـذا 

الشهر.
يتمنـى  كان  إنـه  الجنـزوري  وقـال 
أن يتحـدث عمـا أنجزتـه حكومتـه بعـد 

اسبوعين من عمرها لكنه لا يستطيع.
وأضـاف أن هـذا في حد ذاته شـهادة 
علـى أن مصـر تواجـه مشـكلة حقيقيـة 
و»يتطلـب منـا ان نجلس سـويا ونتكلم 
ونتحاور». وقـال ان الوضع الاقتصادي 

يتطلب توافقا وحوارا.
مليـارات  خسـر  الاقتصـاد  إن  وقـال 
الـدولارات من جـراء الاضطرابـات ولم 
يتلق سـوى مليار دولار مـن دول عربية 
بينمـا لم تنفـذ القـوى العالميـة وعودها 
بتقـديم مسـاعدات. وأضاف أن السـبب 

هو الخلافات بين المصريين.
وتابع قائلا إنه في الأشهر الأولى بعد 
الانتفاضة سـارع الجميع لمسـاعدة مصر 
لكـن حـين دبـت الخلافـات بالداخـل في 
الأشـهر القليلة الماضيـة أداروا ظهورهم 

لها.
وأحدثت الاشـتباكات بالقاهرة خلافا 
بين من يصرون على البقاء في الشـوارع 
وغيرهم من المصريين الذين يتعطشـون 

لعودة النظام لتعزيز الاقتصاد.
لكـن كثيريـن صدمـوا بسـبب صـور 
لأفـراد من الجيـش والشـرطة يضربون 
محتجين بالهراوات حتى بعد سـقوطهم 
علـى الأرض وفي احدى الحـالات ركلوا 
امـرأة وضربوهـا وجروها مـن عباءتها 
ملابسـها  انكشـفت  حتـى  السـوداء 

الداخلية ثم ركلوها مرة أخرى.
وقـال الجنـزوري «أنـا لا ألـوم أحـدا 
ولا أدافـع عـن أحد .. نحن نسـعى لإزالة 
مظاهر العنـف وإزالة الحواجـز الكئيبة 
وتعـود  الاقتصـاد  عجلـة  تـدور  حتـى 
السـياحة إلى مصر ويأمن السـائح على 

حياته وتعود البهجة للشعب المصري».
ووجهـت وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
الأسـبوع  هـذا  كلينتـون  هيـلاري 
انتقـادات شـديدة للمجلـس العسـكري 
فـي مصر مشـيرة الى تعـرض محتجات 

لاعتداءات.
مصـر  المتحـدة  الولايـات  وتمنـح 
مسـاعدات عسـكرية قيمتهـا 1.3 مليـار 

دولار سنويا.
وقـال وزيـر الخارجيـة محمـد كامـل 
عمـرو امـس الأربعـاء إن مصر لـن تقبل 
التدخـل فـي شـؤونها مضيفـا أن هـذه 
الأمور لا تؤخذ ببساطة من جانب وزارة 
الخارجية. وندد الجنزوري بكافة اشكال 

العنف خاصة الموجه ضد النساء.

مصر: «الاخوان» يرفضون والليبراليون يؤيدون
 تقديم موعد انتخابات الرئاسة لانهاء الازمة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعـرب 
المصـري  الـوزراء  مجلـس  رئيـس 
كمـال الجنـزوري عـن بالغ سـخطه 
لاسـتمرار تردي الأوضاع في البلاد، 
داعياً جميع الأطراف خاصة السُلطة 
والمتظاهريـن إلـى تنحيـة الخلافات 
جانبـاً والنظـر إلـى ما فيه مسـتقبل 

مصر.
مؤتمـر  فـي  الجنـزوري،  وقـال 
اليـوم  بالقاهـرة  عقـده  صحافـي 
الخميـس، أنه كمواطـن كان «يتمنى 
الانتهـاء مـن محاكمـة قتلـة الثـوار 
ولكنه ولا أي مسؤول أو مواطن يملك 

التدخل في شؤون القضاء».
وأَضـاف انـه « كان يتمنـى ألا يقع 
عنـف بين المتظاهريـن والأمنيين وألا 
يقع عنف من جانـب المتظاهرين ضد 
قـوات الأمن ويقـوم بعضهم بإحراق 
بنايات حكوميـة وتراثية ..ما يُخرج 
سـياق  عـن  المتظاهريـن  تصرفـات 

التظاهر والاعتصام السلميين». 
وتابع «كنت أتمنى أيضاً ألا يحدث 
رد فعـل عنيـف مـن جانـب السـلطة 
حتى لو تجـاوز المتظاهـرون خاصة 
لـو كان التجاوز من جانب فرد واحد 

لاسيّما لو كانت سيدة».
تحقيـق  علـى  الجنـزوري  وحـثَّ 
فتـرة مـن الهدوء فـي مصـر «ولتكن 
شـهرين حتى يسـير كُلُ منا بالشارع 
تنحيـة  إلـى  داعيـاً  آمـن»،  وهـو 
الخلافات جانباً والنظر إلى مستقبل 
البـلاد «حتـى لـو كان فـي صدورنـا 
شـيء ضد السلطة المدنية أو السلطة 

العسكرية».
وأضاف ان «من حق من يختلف مع 
السلطة أن يختلف، ولكن من واجبه 
وواجبنا جميعاً الاتفاق لنسـير نحو 

المسـتقبل»، متسـائلاً «كيف تتواجد 
مثل هـذه الحواجـز الكئيبة بوسـط 
القاهـرة؟ هـل هي حواجـز للدفاع أم 

للهجوم؟».
انتقـد  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
الجنـزوري عدم وفاء أطـراف دولية 
وعربية بتعهداتهـا عقب نجاح ثورة 
الخامس والعشـرين من يناير بدعم 

الاقتصاد المصري.
وقـال أن مصر لم تتسـلم أي مبلغ 
من الأموال التي تعهدت بها مجموعة 
الـدول الثمانـي الكبرى خـلال قمتها 
بمدينـة «دوفيـل» الفرنسـية كمـا لم 
يصـل سـوى مليـار دولار مـن أصـل 
ـد بها «الإخوة  ١٠٫٥ مليـار دولار تعهَّ
العـرب» مـا بين مسـاعدات وقروض 

رة. ميسَّ
وكان متظاهـرون بـدأوا اعتصاماً 
مفتوحـاً منذ العشـرين مـن نوفمبر/
تشرين الثاني الفائت إحتجاجاً على 

تكليـف الجنزوري بتشـكيل حكومة 
إنقـاذ وطنـي باعتبـاره «أحـد رموز 

النظام السابق».
وقامت عناصر الجيش منذ أسبوع 
فوقعـت  بالقـوة  الاعتصـام  بفـض 
المعتصمـين  بـين  عنيفـة  اشـتباكات 
وبضـع آلاف مـن المتظاهريـن وبـين 
عناصـر الجيـش والشـرطة مـا أدى 
مـن   ٩١٨ وإصابـة   ١٤ مقتـل  إلـى 
المتظاهريـن، بالإضافة إلـى احتراق 
مبنى «المجمـع العلمي» ومبنى «هيئة 
الطرق والكباري» وخمس سـيارات 

من بينها ثلاث سيارات حكومية.
في غضون ذلـك واصل الناخبون 
فـي تسـع محافظـات مصريـة، امس 
فـي  بأصواتهـم  الإدلاء  الخميـس، 
ثاني وآخـر أيام جولـة الإعادة على 
المقاعـد الفردية بالمرحلـة الثانية من 

انتخابات مجلس الشعب.
ويتنافـس بالجولـة ١١٨ مرشـحاً 
محافظـات  ـل  تمثِّ مقعـداً   ٥٩ لشـغل 
الجيـزة، وبني سـويف، وسـوهاج، 
وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، 

والشرقية، والمنوفية، والبحيرة.
ومـن بين المرشـحين ٤٧ مـن حزب 
«الحرية والعدالة» الذراع السياسي 
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، مقابـل 
٣٦ مـن حزب «النور» السـلفي، و١٠ 
من المسـتقلين، و٣ من الكتلة المصرية 
(تشـمل ثلاثـة أحزاب هـي المصريين 
والمصـري  والتجمـع،  الأحـرار، 
الديموقراطي الإجتماعي)، ومرشـح 

واحد من حزب «الوفد».
وتشـهد جولـة الإعـادة منافسـة 
بـين الحزبـين الإسـلاميين «الحريـة 
والعدالـة»، و»النـور» للفـوز بــ ٢٦ 

مقعداً.

الجنزوري يدعو إلى تنحية الخلافات
والاتفاق على تحقيق مستقبل أفضل لمصر

■ القاهـرة - يـو بي اي: أعلن مصدر مصري مسـؤول أن جهات 
أمنية سيادية رصدت تحركات واتصالات بين عناصر داخلية وبين 
جهات أجنبية خارجيـة لتنفيذ مخطط يوم  ٢٥ يناير/كانون الثاني 

المقبل يهدف الى إسقاط الدولة المصرية.
ونقلـت صحيفة «الأهـرام» المصرية الخميس، عـن المصدر الذي 
وصفته ب»الرفيع المسـتوى» والذي لم تسمه قوله «إن السيناريو 
يقـوم على قيـام ثورة أخرى جديـدة في مصر هدفهـا فقط الدخول 
فـي اشـتباكات دامية مع عناصر القوات المسـلحة بعد اسـتفزازهم 
في أماكـن حيوية وسـقوط قتلـى، بالإضافة إلى التجهيز لإشـعال 

الحرائق وإثارة الفوضى في الشارع».
وأضـاف المصـدر «أن الجهات الأمنية السـيادية تمكنت من رصد 
هـذه الاتصالات والتحـركات، وتأكد أن الهدف منهـا تحويل البلاد 
إلـى فوضى عارمـة، وحـرب أهلية بين الشـعب والقوات المسـلحة 

تمهيـداً لصدور قـرارات بتدخل قـوات أجنبية للفصل بين الشـعب 
والقوات المسـلحة». وأشـار إلـى أن الاتصالات «كشـفت عن تورط 
جهات خارجية تسعى لتوريط شخصيات وعناصر بالداخل لتنفيذ 
هذا السـيناريو، وهو الجزء الأول مـن المخطط، على أن تتولى هذه 
الجهات الأجنبية تنفيذ بقيـة المخطط بالعمل على التدخل في مصر 

وفرض الوصاية الدولية على البلاد». 
وأوضح المصدر «أن المخطط يقوم على استدراج الشباب الطاهر 
والخاسـرين في الانتخابات البرلمانية» ،مضيفا أن «الهدف من هذا 
ط هو إفشال كل العمليات الديمقراطية وإسقاط الجيش ومن  المخطَّ

ثم إسقاط الدولة».
وكشف المصدر عن اتخاذ الدولة كل الإجراءات، بما فيها الأمنية، 
للتصـدي لهذا المخطـط للحفاظ على المنشـآت والممتلـكات وحماية 
أرواح المصريـين مـن هـذه الفوضى، مشـيراً إلـى أن مـا يفصل بين 

٢٥ يناير وفتح باب الترشـح علـى منصب رئيس الجمهورية نحو 
شـهرين ونصـف الشـهر لتتحقـق أول انتخابات رئاسـية لاختيار 

رئيس مدني للبلاد.
يُذكر أن دعـوات متواصلة منذ منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر 
الفائت، تصـدر عن حركات عـدة أبرزها «الاشـتراكيين الثوريين»، 
و»كلنا مينا دانيال»، و»ضد المحاكمات العسكرية»، الى الدخول في 
اعتصام مفتوح يوم الخامس والعشـرين من كانـون الثاني/يناير 
٢٠١٢ في ذكرى مرور عام على الثورة المصرية التي أجبرت الرئيس 

السابق حسني مبارك على ترك الحُكم.
ـدت تلـك الحركات علـى عدم فـض الاعتصام حتـى رحيل  وتعهَّ
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة عن السـلطة في البلاد وتشـكيل 
مجلـس رئاسـي مدني وحكومـة إنقاذ وطنـي يديـران البلاد حتى 

انتخاب رئيس جديد للبلاد.

مصدر مصري مسؤول يحذِر من مخطط يهدف إلى إسقاط الدولة في ذكرى الثورة

يمنيتان تشاركان في مظاهرة في تعز امس
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رام الله- «القدس العربي»
من وليد عوض

اكـدت مصـادر حقوقيـة الخميس بان سـلطات 
اجراءاتهـا  مـن  صعـدت  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الانتقامية ضد اكثر من 4 الاف اسـير فلسـطيني ما 
زالوا في السـجون والمعتقلات الاسرائيلية، وذلك 
بعد اتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الاسـرى 
مـع حماس، والتـي اطلق بموجبها سـراح اكثر من 
الف معتقل بينهم حوالي 400 من اصحاب المؤبدات 

والاحكام العالية.
والمحرريـن  الأسـرى  شـؤون  وزارة  وقالـت 
الفلسـطينية إن حالـة انتقـام واضحـة ومتعمـدة 
تقـوم بهـا إدارة سـجون الاحتـلال بحق الأسـرى 
من خلال تصعيد إجراءاتها التعسـفية بحقهم بعد 

تنفيذ صفقة التبادل.
وبينـت الـوزارة فـي تقريـر نشـرته الخميس، 
أن خارطـة جديدة بدأت ترسـمها إدارة السـجون 
بتجميـع الأسـرى وإغـلاق سـجون وفق سياسـة 
الأسـرى  حقـوق  مـن  النيـل  تسـتهدف  خطيـرة 
الأساسـية. وأشـار التقريـر الـى الوضـع الخطير 
الذي يمر به أسـرى سـجن «ايشـل» في بئر السبع 
على ضوء قيام قوات قمع خاصة باقتحام السـجن 
والاعتـداء على الأسـرى بقنابل الغـاز والهراوات 

وإخراج قسـم منهم الى الزنازيـن وتفتيش غرفهم 
السـجن  إدارة  وقيـام  ووحشـي،  همجـي  بشـكل 
بزيـارة  السـماح  وعـدم  المحامـين  أمـام  بإغلاقـه 
الأسـرى بالسـجن.   وقال الأسـير عصـام الفروخ 
إدارة السـجن قامـت بإغـلاق  أن  ممثـل السـجن 
الأقسام وسحب كافة محتويات الأسرى من أجهزة 
بمحتويـات  والعبـث  للطبـخ  وأدوات  كهربائيـة 
الأسـرى وتدميرهـا بعد حالـة اقتحام واسـعة من 
قبـل قوات قمع خاصة للسـجن والقيـام بالاعتداء 

على المعتقلين بطريقة لم يسبق لها مثيل.
وجبـات  ارجعـوا  الأسـرى  أن  الفـروخ  وقـال 
الطعـام منـذ يوم الأربعـاء الماضـي احتجاجا على 
هذه السياسـية الوحشـية ، وأن الحـوار مع إدارة 
السجن قد فشل بسبب إصرار الإدارة على استمرار 

تطبيق عقوباتها بحق المعتقلين.
وقال الفـروخ أن إدارة السـجن أوقفت زيارات 
الأهل والمحامين واستلام الكنتين، وزجت بعدد من 
الأسـرى في الزنازيـن وقامت بنقل قسـم آخر الى 

سجون أخرى.
الحقوقيـة  المؤسسـات  كافـة  الفـروخ  وناشـد 
علـى  الاعتـداءات  لوقـف  التدخـل  والإنسـانية 

الأسرى والتي وصفها بأنها خطيرة جدا.
هـذه  أن  الأسـرى  وزارة  تقريـر  وأوضـح 
الاعتـداءات متواصلـة بحق الأسـرى في سـجون 
أخـرى، حيـث جـرى اقتحـام غرفـة رقـم 27 فـي 
سجن عسـقلان من قبل وحدة قمع تسمى (اليماز) 

جميـع  إخـراج  وتم  سـاعات،   7 لمـدة  وتفتيشـها 
الأسرى من الغرفة وفرضت عليهم عقوبات عديدة 
منهـا سـحب الأدوات الكهربائيـة لمـدة أسـبوعين 
بالإضافـة الـى تقليـص الخـروج الى الفـورة لمدة 
سـاعة واحدة ومنع الرياضة لمدة أسـبوعين و منع 

الزيارات واستلام الكنتين.
وقال ناصر أبو حميد ممثل أسـرى عسـقلان أن 
هـذا الاعتداء تواصـل بحق غرفتـي 18 و 19 حيث 

فرضت عليهم عقوبات مماثلة.
وفي سـجن نفحة الصحراوي قال الأسـير زياد 
شـبانة أن إدارة السـجن لا زالت تسـتفز الأسـرى 
عبر سياسـة التفتيشـات المفاجئـة والاعتداء على 
الأسـرى خـلال التفتيشـات كمـا حصـل في قسـم 
11 بالسـجن حيـث جـرى الاعتـداء على الأسـرى 
بالضرب وإصابة العديد منهم بجراح وكسـور من 
بينهـم الأسـير خليل براقعـة الذي أصيب بكسـور 
فـي يـده، وكذلـك إصابة الأسـيرين ناصـر دريني 
واشـرف عسـاكرة بكسـور ورضـوض جـراء هذا 

الاعتداء، وتم نقلهم الى الزنازين.
ومـن جهة أخـرى قال الأسـير كميـل حنيش أن 
إجراءات انتقامية اسـتثنائية تمارس بحق أسرى 
الإضـراب  خوضهـم  علـى  ردا  الشـعبية  الجبهـة 
المفتـوح عـن الطعـام قبـل ثلاثـة شـهور متمثلـة 
بالتنقـلات فـي صفوفهـم وتفتيـش غرفهم بشـكل 
اسـتفزازي وعدم السـماح بخروج أسـرى الجبهة 

الى الفورة إلا بوجود ضابط.

اسرائيل تصعد من اجراءاتها الانتقامية ضد الاسرى 
الفلسطينيين بعد اكتمال صفقة التبادل مع حماس

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
والجهـاد  حمـاس  حركتـا  أصبحـت 
الإسـلامي أعضـاء فـي أحد أطـر منظمة 
التحرير الفلسـطينية لأول مرة، بعد أن 
حضـرا اجتماعاً يوم أمـس في العاصمة 
المصرية القاهرة ترأسه الرئيس محمود 
عباس، الـذي أصدر هو الآخر مرسـوماً 
الانتخابـات  لجنـة  تشـكيل  بإعـادة 
المركزية، ضمن الخطوات الرامية لإنهاء 

حالة الانقسام الداخلي.
الفلسـطينية  الفصائـل  وعقـدت 
وأعضـاء  العامـين،  أمنائهـا  بحضـور 
التحريـر،  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
ورئيس المجلـس الوطني وشـخصيات 
مستقلة، اجتماعاً رأسه الرئيس محمود 
عباس، للجنـة القيادة المؤقتة للمنظمة، 
والتي ستشـرف على مهام إعادة تفعيل 
وتطويـر هيـاكل المنظمـة، لحـين إجراء 

انتخابات جديدة للمجلس الوطني.
جهـاز  مديـر  الاجتمـاع  وحضـر 
المخابـرات المصرية اللواء مـراد موافي، 
وطاقـم جهـاز المخابـرات الذي يشـرف 

على سير عملية المصالحة.
وجاء اجتماع اللجنة القيادية العليا 
الـذي عقـد بمقر إقامـة الرئيـس عباس 
بقصـر الأندلـس، تتويجـاً ليومـين مـن 
المباحثات أجرتها الفصائل الفلسطينية، 
تم خلالهـا الاتفـاق علـى عـدة خطوات 
وآليات لتنفيذ بنود اتفاق القاهرة الذي 

وقع في مطلع شهر مايو الماضي.

الفلسـطينية  الفصائـل  وكانـت 
بالقاهـرة،  الماضـي  الثلاثـاء  اجتمعـت 
وتوافقـت بعـد جلسـتين مطولتين على 
وأخـرى  الانتخابـات،  لجنـة  تسـمية 
للمصالحة الاجتماعية وثالثة للحريات 
العامـة، ووضعـت آليـات لتنفيـذ بنود 

اتفاق المصالحة.
وقـال مسـؤول فلسـطيني رفيـع لــ 
اجتماعـات  حضـر  العربـي»  «القـدس 
الإطار القيـادي أن حركة حماس أعلنت 
منظمـة  فـي  الدخـول  علـى  موافقتهـا 

التحرير الفلسطينية.
رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور  وقـال 
فـي  والمتواجـد  حمـاس  فـي  القيـادي 
القاهـرة أن حركتـه وجميـع الفصائـل 
توافـق على الانضمام إلـى المنظمة «بعد 

إصلاحها واعادة بنائها».
أصبـح  انـه  إلـى  رضـوان  وأشـار 
لحمـاس والجهاد الإسـلامي أعضاء في 

الإطار القيادي المؤقت للمنظمة.
وهذا الإطار القيـادي المؤقت هو أحد 
أطـر منظمـة التحرير، وبموجـب اتفاق 
وقعتـه الفصائل الفلسـطينية في العام 
2005، فقد تم الاتفاق على أن يناط بهذه 
اللجنة الإشراف على تطوير مؤسسات 

المنظمة، وفق أسس ديمقراطية.
وستشرف اللجنة المؤقتة على أجراء 
انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني 
وهـو برلمـان المنظمـة، في الضفـة وغزة 
وفي الأماكن التي يسمح بها الانتخابات 

في الخارج.
وخلال كلمة له في افتتاح اجتماعات 
اللجنـة القياديـة المؤقتـة شـكر عبـاس 

خـلال كلمـه له أمـام المجتمعـين القيادة 
إنجـاح  فـي  جهودهـا  علـى  المصريـة 

المصالحة الفلسطينية.
وذكـرت وكالـة الأنباء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفـا» أن عبـاس اسـتعرض 
خـلال كلمتـه مـا تم إنجـازه فـي ملـف 
المصالحـة، وأعلـن أنـه أصدر مرسـوما 
الانتخابـات  لجنـة  بتشـكيل  رئاسـيا 
المركزيـة وفـق مـا تم الاتفـاق عليـه في 

الحوار الشامل.
وجاء في المرسوم الرئاسي أنه «يعاد 
تشـكيل لجنـة الانتخابـات المركزيـة»، 
حيث شـكلت اللجنة من تسـع أشخاص 
الفلسـطينية،  الفصائـل  اختارتهـم 
برئاسـة الدكتـور حنـا ناصـر، وأوكلت 
الأمانة العامة للدكتور رامي الحمد الله.
وجـاء فـي المرسـوم أن هـذه اللجنة 
الانتخابـات  إدارة  أعـلاه  «تتولـى 
لهـا  والتحضيـر  عليهـا  والإشـراف 
وتنظيمهـا واتخـاذ جميـع الإجـراءات 
اللازمة لنزاهتهـا وحريتها وفقا لإحكام 

القانون».
وأمـام الاجتماع اسـتعرض الرئيس 
عباس الوضع السياسـي، والصعوبات 
التي تواجه عملية السـلام بسـبب عدم 
التـزام إسـرائيل بتنفيذ الاسـتحقاقات 
المطلوبة منها وفي مقدمتها الوقف التام 

للاستيطان.
أما اللواء موافي فقد عبر عن أمنياته 
بان يكون هذا الاجتماع بمثابة «البداية 
الحقيقيـة لمرحلـة جديدة من لم الشـمل 
وترتيب البيت الفلسـطيني، وأن يكون 

النجاح هو الهدف والمقصد».

علـى  حريصـة  مصـر  أن  وأكـد 
القضية الفلسـطينية، ووحدة الشـعب 
أعلـى  فـي  تنـدرج  التـي  الفلسـطيني 
درجـة من سـلم أولويات الأمـن القومي 

المصري.
الشـعب  أن  إلـى  موافـي  ولفـت 
والشـتات  الوطـن  فـي  الفلسـطيني 
علـى  ويعقـد  الاجتمـاع،  هـذا  «يترقـب 
المشـاركين فيـه آمـالا كبيـرة فـي إعادة 
البيـت  وترتيـب  الفلسـطينية  اللحمـة 
الفلسطيني عبر حوارات هادئة وبناءة 
تسـتهدف أولا وأخيرا مصلحة الشـعب 

الفلسطيني».
يشـار إلـى أن اجتماعـاً ثنائيـاً عقـد 
ليل الأربعـاء بين الرئيس عباس وخالد 
مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس، 
تم خلالـه مناقشـة آليـات تنفيـذ ملفات 

المصالحة الفلسطينية لإنهاء الانقسام.
وفـي سـياق المصالحـة أكـد الدكتور 
موسـى أبو مرزوق نائب رئيـس المكتب 
حكومـة  أن  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
التوافـق الوطنـي ستشـكل قبـل نهايـة 
شـهر يناير/كانون ثاني المقبل، لكنه أكد 

أنه لم تطرح أي أسماء لتولي رئاستها.
«المركـز  لــ  تصريحـات  فـي  وقـال 
الفلسطيني للإعلام» التابع لحماس «لم 
ولن نطرح أي أسـماء من الآن وحتى 26 
ينايـر وإن كان مـن الممكن مناقشـة ذلك 
في مشـاورات داخلية، ولكن في النهاية 
سنشـكل حكومـة كمـا توافقنـا قبـل 31 

يناير المقبل».
وتطرق أبو مرزوق إلى إرجاء تشكيل 
الحكومة لما بعد اجتماع الرباعية، بحسب 

الرئيس عباس ترأس اجتماع اللجنة الخاصة بتفعيل المنظمة وأصدر مرسوما بتشكيل لجنة الانتخابات

حماس والجهاد تصبحان من الأعضاء للمرة الأولى في أحد أطر منظمة التحرير 
وأبو مرزوق يؤكد أن تشكيل حكومة التوافق قبل نهاية الشهر القادم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ورئيس حركة الجهاد الاسلامي رمضان شلح خلال الاجتماع بالقاهرة

منظمـة  أشـادت  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
التعـاون الإسـلامي بتبني الجمعيـة العامة 
لـلأمم المتحـدة هـذا الأسـبوع قـرارا تحـت 
عنوان «حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير 
المصير» بأغلبية سـاحقة بلغـت 182 صوتاً، 
الأمـر الـذي «يؤكـد من جديـد عدالـة قضية 
فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير 

مصيره والذي كفلته الشرائع الدولية». 
التعـاون  لمنظمـة  العـام  الأمـين  وقـال 
الإسـلامي أكمـل الديـن إحسـان أوغلـي في 
بيان صـدر عن المنظمة امـس الخميس:» إن 
تبني الجمعية العامة للقرار بأغلبية ساحقة 
جاء ثمرة لجهد مشـترك وتنسـيق متواصل 
بـين كل من المجموعـة الإسـلامية، والعربية 

وحركة عدم الانحياز». 
وأضـاف أن القـرار يؤكـد مـن جديـد أن 
«القضية الفلسـطينية العادلة وحق الشعب 

الفلسطيني في تقرير مصيره تحظيان بدعم 
دولي واسـع ينبغي مواصلة الجهد للحفاظ 
عليه وتوسيع دائرته واستثماره دعماً لحق 
الشعب الفلسـطيني في الحرية والاستقلال 

ونيل العضوية الكاملة للأمم المتحدة». 
ونوه الأمـين العام للمنظمة بجميع الدول 
التي ساندت هذا القرار وحثها على «مواصلة 
دعم الحق والعدالة التي لا يمكن أن تستقيم 
لحقوقـه  الفلسـطيني  الشـعب  بنيـل  إلا 
الوطنية الثابتة وإقامة الدولة الفلسـطينية 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». 
كان الفلسـطينيون حققوا ، نصرا معنويا 
آخـر، علـى طريـق الحصـول علـى عضوية 
اعتمـدت  المتحدة،بعدمـا  الأمم  فـي  كاملـة 
الجمعيـة العامـة بأغلبية سـاحقة مشـروع 
قـرار «حـق الشـعب الفلسـطيني فـي تقرير 

المصير». 

إشادة إسلامية بتبني الأمم المتحدة قرار 
حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره 

مـا ذكر الموقـع بنـاء على طلـب الرئيس 
عبـاس، وقال «إذا قلـت أن الخارج ليس 
لـه علاقـة بالوضـع الفلسـطيني أكـون 
أصـلا  فمشـكلتنا  الحقيقـة،  تجـاوزت 
بسـبب التدخلات الخارجيـة، والأخطر 

أننا أصلا تحت الاحتلال».

نتعهـد  أن  يجـب  «لكـن  وأضـاف 
كفلسـطينيين بأن نجنب عملنا وملفاتنا 
الخارجيـة  التدخـلات  وقضايانـا 
بالتهديـدات  يتعـذر  ومـن  ونتحداهـا، 
لا  التهديـدات  إن  لـه  نقـول  الخارجيـة 
قيمة لها، وندعـو لضرب هذه التدخلات 

والتهديـدات عـرض الحائـط، ولنعتمد 
علـى أنفسـنا حتـى ننطلـق فـي تحقيق 

أهدافنا وننهي هذا الانقسام».
وسـبق اجتمـاع الإطار القيـادي لقاء 
جمـع الرئيـس عبـاس بالمشـير  حسـين 
طنطاوي رئيس المجلـس الأعلى للقوات 

المسـلحة المصرية، حيث بحـث الرجلان 
تطـورات الأوضاع الإقليميـة وتأثيراتها 

على عملية السلام في الشرق الأوسط.
كذلـك اسـتعرضا آليـات تنفيـذ اتفـاق 
المصالحـة الفلسـطينية الشـاملة التـي تم 

التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية.

غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

عـادت إسـرائيل وهـددت مـرة أخرى السـلطة 
الفلسـطينية بوقف تحويل عوائـد الضرائب التي 
تجنيهـا مقابـل البضائـع الفلسـطينية التـي تمـر 
مـن موانئهـا، حـال واصلـت جهودهـا للانضمـام 
إلـى منظمة التجـارة العالمية، في وقـت واصل فيه 
مسـؤولون في حكومة تل أبيب توجيه الانتقادات 
للبلـدان الاوروبية الأربعة بمجلـس الأمن لإدانتها 

لعملية الاستيطان.
وحذرت مصادر سياسـية في تل أبيب بحسـب 
ما نقلت الإذاعة الإسـرائيلية من محاولات السلطة 
الفلسطينية بالاستمرار في القيام بخطوات زعمت 
أنهـا «أحادية الجانب» والمتمثلة فـي الانضمام إلى 

منظمة التجارة العالمية.
وهـددت هذه المصـادر من أن حكومة إسـرائيل 
الضريبيـة  العوائـد  تحويـل  فـي  النظـر  سـتعيد 
وزعمـت  القـادم،  الشـهر  الفلسـطينية  للسـلطة 
المصادر السياسـية بأن هـذه الخطوات «تعد خرقا 
لاتفاقـات باريس وأوسـلو وأن إسـرائيل سـتعمل 

على إحباطها».

وكان مسـئول فلسـطيني رفيع أعلـن قبل ثلاثة 
أيام أن السـلطة الفلسـطينية تواصل مشـاوراتها 
مـع اعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة، والأطراف 
الدوليـة الأخـرى لدعم مسـاعي السـلطة الوطنية 
لانضمام فلسـطين لمنظمة التجارة العالمية، وصولا 
إلى إجماع كامل على طلب الانضمام الذي تعارضه 

إسرائيل.
الـدول  السياسـية  المصـادر  وانتقـدت  هـذا 
الأوروبيـة التي أعربت أول أمس عن اسـتيائها من 
مواصلـة مشـاريع البناء الإسـرائيلية فـي الضفة 
الغربية والقدس الشرقية،وقالت أنه يتوجب على 
الدول الأوروبية أن تحث الجانب الفلسطيني على 
العـودة إلـى التفـاوض المباشـر إذا أرادت أن ترى 

تقدما في العملية السياسية..
متتاليـين  لشـهرين  أوقفـت  إسـرائيل  وكانـت 
عمليـة تحويل عوائـد الضرائب التي تقدر شـهرياً 
بنحـو 100 مليـون دولار، بعـد أن تقدمت السـلطة 
بطلب للحصول على عضويـة الأمم المتحدة، وبعد 
حصول السـلطة الفلسـطينية على عضوية منظمة 

«اليونسكو».
وحولـت  الماضـي  الشـهر  إسـرائيل  وعـادت 
مبلـغ 200 مليـون دولار لخزينة السـلطة، وهددت 
مـن وقتهـا بوقـف عمليـة التحويل هـذه إذا عادت 

لعضويـة  بطلبـات  للتقـدم  أخـرى  مـرة  السـلطة 
منظمات دولية. وتجني إسـرائيل بموجب اتفاقية 
باريـس الاقتصادية عوائـد الضرائب من البضائع 
الفلسـطينية التي تمر بموانئها، وتنـص الاتفاقية 
علـى ضـرورة أن تقـوم إسـرائيل بتحويـل هـذه 

العوائد لخزينة السلطة شهريا.
الفلسـطينية  المفاوضـات  عمليـة  أن  يذكـر 
الإسـرائيلية توقفـت منـذ مطلـع شـهر أكتوبـر من 
العام الماضي، لرفض إسـرائيل تنفيـذ ما عليها من 
التزامـات، والمتمثلـة بوقف الاسـتيطان، والقبول 

بمبدأ حل الدولتين.
وفي سـياق قريب انتقد رئيس هيئة الإعلام في 
إسـرائيل يوعاز هِندل التنديد الأوروبي لإسرائيل 

في مجلس الأمن الدولي.
وقال أن هذا التنديد «مـا هو الا محاولة للصفح 
عن ذنوب الـدول الأوروبية العاجـزة عن التعامل 
مـع مجـازر التي ترتكـب بحـق المدنيين العـزل في 

الدول العربية».
يمكنهـا  «لا  إسـرائيل  حكومـة  أن  هنـدل  وأكـد 
السـماح بهـذا الموقـف، ولهـذا السـبب كان ردهـا 
قويـا». وكانت الدول الأوربية الأعضاء في مجلس 
الأمـن أصـدرت بيانـاً انتقـدت فيه بشـدة عمليات 

الاستيطان التي تقوم بها حكومة تل أبيب.

وألمانيـا  وبريطانيـا  فرنسـا  مـن  كل  وأعربـت 
الأعضـاء  الأربـع  الأوروبيـة  الـدول  والبرتغـال، 
فـي مجلـس الأمن، فـي بيان مشـترك عقـب إعلان 
إسـرائيل عـن نيتها بنـاء مسـتوطنات جديدة عن 

«صدمتها للتطورات السلبية بالكامل».
الخارجيـة  وجهـت  الأوروبـي  البيـان  وعقـب 
انتقـادات شـديدة لهـذه الـدول، وجـاء فـي بيان 
الخارجية «على الدول الأوروبية الممثلة في مجلس 
الأمـن عدم قلب الأجندة الدولية وسـلم الأولويات 
الدولية رأسـا على عقـب»، زاعمة بأن هـذه الدول 
اختـارت توجيـه النقـد والانتقـاد نحو إسـرائيل 

«تحديدا».
هـذا ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن النائب 
رونـي بار اون من حزب «كاديما» قوله أن رد الفعل 
الإسـرائيلي علـى التنديـد الأوروبـي «يمـس إلـى 
حـد كبير بعلاقـات الصداقـة الحميمة التـي تربط 

إسرائيل بعدد من الدول الأوروبية».
وأعرب عن اعتقاده بان الدول الأوربية سـوف 
تلاقـي صعوبات فـي الوقوف إلى جانب إسـرائيل 
فـي وقـت الضيق مسـتقبلا، بخـلاف الدعـم الذي 
حظيت به إسـرائيل مـن الـدول الأوروبية الماضي 
الرصـاص  وعمليـة  الثانيـة  لبنـان  حـرب  إبـان 

المصبوب في قطاع غزة.

واصلت هجومها غير المسبوق على الدول الأوروبية لتنديدها باستمرار الاستيطان

 إسرائيل تهدد بوقف تحويل العوائد الضريبية للسلطة
 الشهر القادم إذا تقدمت للانضمام لمنظمة التجارة

اسـرائيلية  قـوات  داهمـت  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الخميس مخيما للاجئين في مدينة جنين، شمال الضفة 
الغربيـة، حيـث احتجـزت اثنـين مـن موظفي مسـرح 
الحريـة في اطار التحقيـق في مقتل مدير هذا المسـرح 

جوليانو مير- خميس في نيسان/ابريل الماضي.
وقـال عدنان نغنغيـة مدير المسـرح لوكالة فرانس 
بـرس ان قوات مـن الجيش قامـت باعتقاله مع رئيس 
مجلس ادارة المسـرح بلال سـعادة في حوالي الساعة 
الثالثـة فجـرا اضافة الـى عدد من سـكان المخيم حيث 
تم التحقيـق معهم حـول مقتل جوليانـو مير-خميس 

المدافع العربي الاسرائيلي عن القضية الفلسطينية. 
واوضـح نغنغيـة «كانـوا يسـالوننا اسـئلة كثيرة 
وان كنا نعرف شـيئا عن جوليانو او سـمعنا شيئا في 
الشـارع وهكـذا». واضـاف «قلت لهم اننـا نحن الذين 
ننتظـر منكم ان تخبرونـا ولو كان لـدي اي معلومات 

لقلتها لكم ولكن لا اعرف شيئا». 
واطلق سـراح نغنغية وسـعدي بعد اسـتجوابهما 

لمدة 90 دقيقة. 
من جهته قال الجيش الاسـرائيلي انه اعتقل عشرة 
فلسطينيين في عملية قام بها الخميس في مخيم جنين 

دون اعطاء المزيد من التفاصيل. 
وقتل الممثل والمخرج المعروف جوليانو مير-خميس 
بعد مغادرته المسرح في سيارة في 4 من نيسان/ابريل 
وكان معه ابنه ومربيته. وجوليانو مولود لام يهودية 
واب عربـي اسـرائيلي همـا مناضلان مـن اجل حقوق 

الشعب الفلسطيني. 
ووفقا لاشـخاص محيطين به فـان المربية وهي من 
مدينة بيـت لحم في الضفـة الغربية اسـتطاعت رؤية 

وجه القاتل قبل ان يتلثم. 
وقد اسـس مير- خميس مسـرح الحرية عام 2006 
متبعا خطى والدته ارنا مير التي اسست مسرح الحجر 
في هذا المخيم خـلال الانتفاضة الاولى (1993-1987) 
قبـل ان يدمـره الجيش الاسـرائيلي خـلال الانتفاضة 

الثانية (2005-2000)

قوات اسرائيلية تداهم مخيم جنين
 في اطار مقتل مدير مسرح الحرية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 17 
فلسطينياً في الضفة

 17 الإسـرائيلي،  الجيـش  اعتقـل  اي:  بـي  يـو  ـ  غـزة   ■
فلسـطينياً خـلال حملة دهم فجـر امس الخميس فـي الضفة 

الغربية.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» الإسـرائيلية على 
موقعهـا الالكترونـي إن الاعتقـالات جرت في أرجـاء متفرقة 
مـن الضفـة وطالت مطلوبين لقـوات الأمن مـن دون أن تحدد 

الجهات التنظيمية التي ينتمون إليها.
وتشـن القـوات الإسـرائيلية عمليـات دهم بصورة شـبه 
منتظمة في سـاعات الليل والفجر في مدن الضفة ومخيماتها 

يتخللها اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
من جهـة أخـرى توغلت قـوات مـن الجيش الإسـرائيلي، 
مسـافة محدودة شـرق خان يونـس جنوب قطـاع غزة فجر 

امس الخميس.
وقال سـكان محليـون إن آليات عسـكرية مصحوبة بعدد 
مـن الجرافات توغلت مسـافة 300 متر شـرق بلدتي عبسـان 
الكبيـرة وخزاعة الى الشـرق مـن خان يونـس جنوب قطاع 
غـزة ونفذت أعمال تجريف تخللها إطلاق نار عشـوائي دون 

الإبلاغ عن وقوع إصابات.

رام الله- «القدس العربي»
من وليد عوض:

اوضحت مصادر اسرائيلية الخميس بان 
القوات الاسـرائيلية وباقي الاجهزة الامنية 
فـي اسـرائيل تتأهب لـ «تسـونامي بشـري 

عربي» نحو حدودها في شهر اذار القادم.
واشـارت المصادر الـى ان هناك تحركات 
فـي بعض الـدول العربية لتنظيم مسـيرات 
جماهيرية ضخمة نحو الحدود مع اسرائيل 

بمناسبة يوم الارض.
اليـوم»  «إسـرائيل  صحيفـة  واكـدت 
الخميس أن السـلطات الاسـرائيلية تستعد 
لمواجهة ما وصفته بـ «الأسـطول البشـري» 
المتدفـق نحـو حـدود اسـرائيل مـن كل مـن 
الاردن ومصر وسـورية، مشيرة إلى اعتزام 
ونشـطاء  للفلسـطينيين  مؤيـدة  منظمـات 
دوليـين تنظيـم مظاهرات شـعبية حاشـدة 
ستسـير باتجاه الحدود مع الأردن وسوريا 
ومصر في ذكرى يوم الأرض والذي يصادف 

30 آذار (مارس) عام 2012م.
وقالت الصحيفة إن مقر الهيئة الإعلامية 

في ديوان رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو 
شـهد فـي الآونة الأخيرة سلسـلة نقاشـات 
حـول التصـدي للمظاهـرات المخطـط لهـا، 
وزارة  عـن  ممثلـين  مـن  عـدداً  بـأن  علمـاً 
الخارجية ومكاتب حكومية إضافية شاركوا 
خلالهـا  وطرحـوا  النقـاش  جلسـات  فـي 
اسـتخلاص العبر مـن القوافل التـي ذهبت 

إلى قطاع غزة.
إسـرائيل  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
بـدأت فـي نقـل رسـائل لـدول مختلفـة مـن 
أجـل توقف المظاهرات في وقـت مبكر والتي 
تنوي اقتحام الحدود مع إسـرائيل، واصفة 

المظاهرات بغير الشرعية .
وزارة  بـأن  الصحيفـة  وأوضحـت 
الخارجيـة تعلـم ومنـذ وقـت سـابق علـى 
أن هـذه المنظمـات تهـدف إلـى خلق مشـهد 
احتجاج عارم وواسـع النطـاق يضع ذكرى 

يوم الأرض في المشهد العالمي.
ومـن الجديـر بالذكر أنه وفي شـهر ايار/ 
مايو الذي يصـادف فيه إحياء ذكرى النكبة 
الفلسطينية المنصرم اقتحم آلاف السوريين 
والفلسطينيين الحدود تجاه هضبة الجولان 

ودخلوا إلى قرية مجدل شمس.

اسرائيل تخشى من «تسونامي عربي» 
نحو الحدود في اذار القادم

رام الله- «القدس العربي»
من وليد عوض:

الخميـس  المسـتوطنين  مـن  العشـرات  اقتحـم 
المسـجد الاقصـى المبـارك وادوا صلـوات تلموديـة 
فـي سـاحاته، وذلـك في ظـل حماية من قبـل قوات 

الاحتلال الاسرائيلي.
بالقـدس بـان  واوضحـت مصـادر فلسـطينية 
اقتحام المستوطنين للاقصى عبر بوابة باب المغاربة 

جاء وسط حراسة إسرائيلية مشددة.
عـدد  الأقصـى  المسـجد  حـراس  أحـد  وقـدر 
المسـتوطنين الذيـن اقتحمـوا الاقصـى بنحـو 100 
مسـتوطن، مشـيرا الى انهم قاموا بـأداء الصلوات 
التلمودية في ساحاته، وعند مغادرتهم قاموا باداء 
رقصات اسرائيلية امام البوابات الخارجية للحرم 

القدسي الشريف.
ونوه الحارس الى إن هذه الجولات الاستيطانية 
تأتـي ضمن ما يعـرف ببرنامج السـياحة الأجنبية 

للمسجد الأقصى المبارك . 

ومن جهته اوضح الشـيخ ناجح بكيرات رئيس 
قسـم المخطوطات فـي المسـجد الأقصى المبـارك أن 
الشـرطة الاسـرائيلية سـمحت في الاونـة الاخيرة 
لعدد كبير من المسـتوطنين دخول الأقصى بمناسبة 

الأعياد اليهودية. 
 ومن جهتها طالبت السـلطة الفلسطينية الدول 
العربيـة بضـرورة التحـرك لحماية المقدسـات في 
فلسـطين، حيـث دعـا وزيـر الاوقـاف الفلسـطيني 
الدكتـور محمـود الهباش الـدول العربيـة للتحرك 
بشـكل جـاد وحقيقى واتخـاذ موقف مؤثـر وداعم 
فيمـا  والمسـحية،  الإسـلامية  والمقدسـات  للقـدس 
طالب المجتمع الدولى بمسـاءلة إسـرائيل على هذه 

الجرائم التى ترتكبها متواطئة مع المستوطنين.
واضـاف الهباش «إننا لا نريد إدانة واسـتنكارا 
وشـجبا عربيا ودوليا فقط، بـل نريد موقفا حقيقيا 
لها المسؤولية  يسـائل الحكومة الإسـرائيلية ويُحمِّ

عما يجرى فى القدس».
ل الهباش، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية  وحمَّ
الكاملـة عـن اقتحـام مئـات المسـتوطنين الخميس 

للمسجد الأقصى المبارك من جهة بوابة المغاربة.
وقـال الهبـاش فـى تصريـح صحافـي إن هـذا 

الاقتحام يكشـف مدى تواطؤ الحكومة الإسرائيلية 
مـع المسـتوطنين، وأنها كانـت ولاتزال تسـعى إلى 
رؤيتهـا  وفـرض  الأقصـى  فـى  الأوضـاع  تخريـب 
عليـه مـن خلال هـدم جسـر بـاب المغاربـة ووضع 
ر الهبـاش من هذه الخطوات  ترتيبـات أخرى. وحذَّ
التصعيدية، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية 
أيضـا عن الاعتداء على أي معلم مقدس إسـلامي أو 

مسيحي في مدينة القدس المحتلة.
وعلـى صعيد تواصـل الاعتداءات الاسـرائيلية 
قـوات  هدمـت  وممتلكاتهـم  الفلسـطينيين  علـى 
الاحتـلال الخميـس، غرفـا زراعية وآبـارا في بلدة 

إذنا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفـادت مصـادر أمنيـة فلسـطينية بـأن قـوات 
الاحتلال داهمـت بلدة إذنا مصطحبـة معها آلياتها 
الثقيلـة، وهدمت عدداً من الآبـار والغرف الزراعية 
التـي تعـود ملكيتهـا للبلديـة، ولعائلتـي طميـزي 

وفرج الله.
وقال رئيس بلدية إذنا جمال الطميزي إن آليات 
الاحتـلال هدمـت حتـى الآن بئريـن وخزانـي مياه 
وغرفة زراعية، منوها ان بئر وخزان مياه من الذين 

هدمتهم قوات الاحتلال تعود ملكيتها للبلدية.

ومـن جهـة ثانيـة سـلمت طواقـم تابعـة لبلدية 
الاحتـلال في القـدس الخميـس، أوامر هـدم لمنازل 
عدد من المواطنين في بلدة العيسوية وسط القدس 
المحتلة، فيما استولى عمال تابعون لبلدية الاحتلال 
على أشجار زيتون تم اقتلاعها من حقولٍ في أراضٍ 

تابعة لمواطني البلدة.
وقـال الناطـق الإعلامـي باسـم لجنـة متابعـة 
العيسـوية رائـد أبـو ريالـة العيسـاوي : إن قـوة 
معززة من جنود وشـرطة الاحتلال اقتحمت البلدة 
وسلمت المواطن محمود عيسى أبو عويس أمر هدم 
لمنزلـه، فيمـا داهمت منزل حاتم حسـين خليل الذي 
كانت بلدية الاحتلال هدمت منزله مرتين وسـجنته 
ثمانية شهور بسبب ما زعمته البناء دون ترخيص 

وعدم الالتزام بقرارات الاحتلال.
عمـال  مـن  عـددا  أن  إلـى  ريالـة  أبـو  ولفـت 
ومسـتخدمي بلديـة الاحتـلال ومـا يسـمى سـلطة 
الطبيعة سرقت أشـجار زيتون مثمرة ومُعمّرة بعد 
اقتلاعها من حقول المواطنين في الجهة الشرقية من 

البلدة.
 هـذا وهدمـت الجرافـات الإسـرائيلية الخميس 
منزلـين طور البناء في بلدة عرابة في الجليل داخل 

الأراضي المحتلة عام 48، بدعوى عدم الترخيص. 
وذكـرت مصـادر محليـة فـي البلـدة أن «لجنـة 
التنظيـم المحليـة» أقدمـت على وضع أمـر هدم على 
المنزلين قبل نحـو يومين أبلغتهم فيه بهدمهما خلال 
48 سـاعة، بدعوى أن هذه المنطقـة لا تزال زراعية، 

وفجر الخميس نفذت عملية الهدم.
 ويذكر أن لجان التنظيم الإسرائيلية تعزف منذ 
فتـرة طويلـة عن تعديـل الخرائط الهيكليـة للقرى 
والبلدات العربية لتتناسب مع حاجة السكان فيها، 
الأمـر الذي يضطـر الأهالـي للبنـاء دون الحصول 

على التراخيص اللازمة.
وعلى صعيد الاعتقالات اعتقلت قوات الاحتلال 
ا،  الاسـرائيلي فجر الخميـس 17 مواطنًا فلسـطينيًّ
خـلال حملـة اعتقالات شـنتها بمناطـق متفرقة من 

الضفة الغربية. 
نشـرتها  فـي  الاسـرائيلية  الإذاعـة  وقالـت 
الصباحية، إن المعتقلين هم مـن «المطلوبين» لقوات 
الاحتلال وتشـتبه بهم بتنفيذ هجمـات ضد أهداف 
اسـرائيلية، مشـيرة إلـى أنه جـرى تحويلهـم إلى 
الأجهـزة الأمنية المختصة للتحقيـق معهم، دون أن 

تذكر هويات المعتقلين وصفتهم التنظيمية.

في ظل تصعيد الاحتلال الاسرائيلي لعمليات الهدم لمنازل وممتلكات الفلسطينيين:

عشرات المستوطنين يقتحمون الاقصى ويؤدون صلوات تلمودية في ساحاته 
والسلطة تطالب الدول العربية بالتحرك لحماية المقدسات في فلسطين

اسرائيل تسمح لمسيحيين بقطاع 
غزة بالسفر الى الضفة الغربية 

للمشاركة في اعياد الميلاد
■ غزة ـ ا ف ب: اعلن مصدر فســطيني ان اسرائيل سمحت 
امــس الخميــس لحوالي 500 مســيحي من قطاع غزة بالســفر 
الى بيت لحم بالضفة الغربية للمشــاركة فــي احتفالات اعياد 

الميلاد.
وقال مصدر مســؤل في الارتباط الفلســطيني ان اســرائيل 
وافقــت على منح 530 مســيحي تراخيص بالخــروج من قطاع 
غــزة الى بيت لحــم بالضفة الغربية للمشــاركة فــي احتفالات 

اعياد الميلاد. 
واوضح ســمير عيــاد احــد المســحيين الذين ســمحت لهم 
اســرائيل بالســفر ان عشــرات من المســيحيين غــادروا اليوم 
قطاع غزة عبر معبر ايريز شــمال قطاع غزة الى الضفة الغربية 

للمشاركة في احتفالات اعياد الميلاد. 
ويشــار الى ان قرابة ثلاثة الاف مسيحي يعيشون في قطاع 

غزة . 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال قائـد فرقـة جيـش سـورية الحر 
في دمشـق ان لديه الفـي مقاتل يقومون 
المدينـة،  حـول  عسـكرية  بعمليـات 
حمايـة  هـي  الاولـى  قواتـه  مهمـة  وان 
المتظاهريـن، واضـاف انـه ومجموعتـه 
يعتمدون على تسـريبات مـن ضباط في 
الجيش حـول تحركات فـرق الجيش في 
البلـدات ويقومون بعمليـات وقائية كي 
يحبطـوا تقدمهـا. وقـال انهم قامـوا يوم 
الاحـد الماضـي باحباط عمليـة اعتقالات 
واسـعة كان يخطـط لها الامن السـورية 
فـي بلدة دومـا لاعتقـال ناشـطات فيها. 
وتحولـت البلدة التـي تقع علـى اطراف 
لجيـش  عمليـات  مركـز  الـى  العاصمـة 
سـورية الحر، حيث يقـوم الاهالي هناك 
بتنظيـم تظاهـرات مـن جامـع عبيـد كل 
جمعة ويخرجون فـي جماعات صغيرة، 
الذيـن  القناصـة  علـى  ويتحايلـون 
يتواجدون على سطوح المنازل ويلتقون 
في الاحيـاء الامنـة ويطلقـون الهتافات 
بأعلـى  ويصرخـون  للنظـام  المؤيـدة 

صوتهم «حرية حرية». 
وشـاهدت مراسـلة «ديلـي تلغـراف» 
مشـهد التظاهرات والتقت مـع قوات من 
جيش سـورية الحر الذين اقامـوا مراكز 
سـرية لهم، ويقولون ان صرخات عشرة 
من المتظاهرين تكفي لان يتحرك الجيش 
الـذي يحاصـر المدينـة فـي الليـل ولهذا 
بالبنـادق  المسـلحون  المقاتلـون  يكـون 
والكلاشـينكوفات على اهبة الاسـتعداد 
فـي بسـاتين قريبـة مـن البلـدة للتدخل 
وحماية المتظاهرين. واشـارت المراسـلة 
يقومـون  الاهالـي  ان  الـى  الصحافيـة 
بوضـع حواجـز فـي الشـوارع لتعطيـل 
تحرك الجيش فيما يترك السـكان ابواب 
بيوتهـم مفتوحـة قليـلا وكـذا اصحـاب 
الدكاكين. وشاهدت كيف تعرض صاحب 
دكان لرصـاص القناصة عندمـا اطل من 

باب دكانه. 
ويحكي قائد الفرقة ان قواته اشتبكت 
مـع قوات الجيش وانهـا عطلت تحركاته 
عندمـا وضعـت حواجز علـى طريقه فيه 
بعد ان قدم لهم «ضبـاط كبار» معلومات 
عـن تحـركات الجيـش. وهـذا جـزء من 
اعطاء المقاتلين الفرصة للهروب، ووصف 
القائـد المعركة التي اندلعـت بين جنوده 

وجنود النظام بانها كانت شـديدة حيث 
خسـر عشـرة من رجاله وجرح عشرون 

منهم. 
ولا تتوقـف عمليـات جيـش سـورية 
قـام  فانـه  دمشـق  نواحـي  علـى  الحـر 
باسـتهداف مركز المدينة وضرب بنايات 

تابعة لقوات الامن. 
ويقـول ان جنودا من قاعدة «جوبيه» 
مقاتلـوه  فقـام  شـخصا،   120 اعتقلـوا 
بتوجيـه انـذار لهـم وطالبوهـم باطلاق 
سـراحهم وعندمـا رفضـوا، قـام جنوده 
بعملية في السـاعة الثانية من ذلك اليوم 
واندلعت معركـة حامية مع قـوات الامن 
اسـتراتيجية  ان  ويقـول  القاعـدة.  فـي 
جيـش سـورية الحر في دمشـق ليسـت 
الهجـوم بـل الدفاع، فقـد كانـت العملية 
تحذيـرا للنظـام وتذكيرا لـه ان الجيش 
متواجـد في العاصمة «واننا نراقب، وان 
كان بمقدورنـا ضـرب بنايـة المخابـرات 
المركزيـة فاننـا نسـتطيع ضـرب القصـر 

الرئاسي». 
هـذه  القـوات  ان  الصحيفـة  وتعلـق 
تنقصهـا الاسـلحة وموزعـة فـي اماكـن 
عدة وتتكون بشـكل رئيسـي مـن جنود 
منشـقين عـن الجيـش فانـه مـن الباكـر 
القـول انها تمثـل تهديدا للنظـام الذي لا 
يـزال جيشـه متماسـكا حتـى الان. ومع 
ذلك فـان قربهم من العاصمـة يعني انهم 

قد يمثلون تهديدا في مرحلة ما. 
ويطالـب القائـد مثـل معظـم المقاتلين 
الذين تحدثوا الى وسـائل اعلام اجنبية 
قـرب  عازلـة  او  جـوي  حظـر  بمنطقـة 
الحـدود مـع تركيا، تحميهـم وتعطي لهم 
الجيـش  ان  خاصـة  للتدريـب  الفرصـة 
يسـتخدم الطائرات لملاحقتهـم وتحديد 
قواعـد تدريبهم كمـا ان معسـكراتهم في 
حمص وادلـب تعرضت للقصـف بعد ان 

حددت المروحيات اماكن وجودها. 
واثنـاء وجود الصحافيـة فان صوت 
مروحية مر من فوقهم وقام جنوده الذين 
كانوا يتلاعبون باسلحتهم بالاختباء في 

الحرش حيث تم اللقاء بالقرب منه. 
دومـا  سـكان  الصحافيـة  وتصـف 
بغالبيتهـا السـنية انهم متوحـدون ضد 
النظـام ويطلقـون النكات السـاخرة من 
النظـام ودعايته في التلفزيون الرسـمي 
ومـن النـكات التـي تنقلهـا انه فـي يوم 
زفـاف الاميـر ويليـام وكيـت فـي لندن، 

نظمـت مظاهرة كبيرة في دمشـق، حيث 
قـال داعمـي ان الموالـين للنظـام كانـوا 

يحتفلون بالزفاف الملكي. 
وعلى الرغم من ذلك فان البلدة دفعت 
ثمنـا غاليا جـراء القمـع المتواصل حيث 
تنقل عن ناشـطة قولها ان اكثر من 1800 
شـخص اعتقلـوا او انقطعـت اخبارهم. 
دومـا  فـي  العائـلات  معظـم  ان  وقالـت 
تأثـرت منـت القمـع فمداهمـات البيـوت 
والاعتقالات تعتبر من الامور الروتينية. 
بيـت  مداهمـة  قصـة  التقريـر  وذكـر 
لناشـط اعتقلـه الامـن بعـد ان حطمـوا 
كل شـيء في بيته وسـط صراخ زوجته 
الامـن  لشـعبة  اقتـادوه  انهـم  وكيـف 
وسألوه عن عدد الجنازات التي تمت في 
البلـدة وتعـرض للتعذيب وظـل معتقلا 
مـدة اسـبوعين. ويظـل الجو فـي البلدة 
زيـارة  ففـي  سـائدا،  والخـوف  متوتـرا 
للبلـدة الاسـبوع الماضـي لاحظت وجود 
خـاص  مستشـفى  يحرسـون  مسـلحين 

حيث سمح صاحبها بمعالجة الجرحة. 
مداهمـة  مـن  المستشـفى  يفلـت  ولـم 
الجيـش حيـث داهمـوه في الليـل عندما 
نـام المرضى لكن الممرضين الذين سـربت 
اليهم المعلومات قامـوا باخفاء الجرحى، 
وقال انهـم جروهم من الابـواب الخلفية 
واخفـوا بعضهـم فـي بيـوت متعاطفـين 
مـع الانتفاضـة، فيما هرب مـن كان قادرا 
فـي  اخـرون  وضـع  فيمـا  المشـي  علـى 
خزانات. ويقول الناشطون ان مئات من 
المتظاهريـن جرحوا ونقلـوا الى عيادات 
سـرية حيث يقـوم برعايتهـم متعاطفين 

مع الثورة. 
ويقول ناشـط انه لا يتخيل ان يعيش 
بـدون حرية ويضيف «هذا وطني ولكني 

اعيش في خوف حتى وانا في بيتي». 
ويواصـل الجيـش السـوري عملياته 
وملاحقته للناشـطين والجنـود الهاربين 
مـن قواعدهـم. وتحدثـت المعارضـة عن 
مقتـل 150 جنديا في قاعدة عسـكرية في 
ادلـب هربوا من قاعدتهـم، ويعتبر الرقم 
مـن اعلـى الارقام منـذ بدايـة الانتفاضة 
بشـكل صار يخشـى فيـه ان تتحول الى 
حرب اهلية. كل هذا وسـط شـجب عالمي 
ودعـوة امريكية لحلفاء سـورية الباقين 
التفكير بما يحدث الان، ودعت واشنطن 
الاسـد للتنحـي عـن السـلطة وانـه فقد 

الشرعية. 

ينشطون في دوما وعملياتهم للدفاع وتحذير النظام
قائد فرقة جيش سورية الحر: لدينا الفا مقاتل 
وقادرون على استهداف القصر الرئاسي بدمشق

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قالـت صحيفة «هآرتس» العبريّة في عددها الصادر 
أمس الخميس إنّ إسـرائيل تشـارك فرنسـا تقديراتها 
العمليـات  عـن  المسـؤولية  يتحمـل  اللـه  حـزب  بـأن 
الأخيـرة ضد قوات الطوارئ الدوليـة (اليونيفيل) في 
جنوب لبنان، كما أن إسـرائيل تدرس علاقة حزب الله 
بعمليتـي إطـلاق صواريخ باتجـاه إسـرائيل مؤخرا، 
كما قالت مصادر أمنيّة وصفتهـا الصحيفة بأنّها رفيعة 

المستوى في تل أبيب. 
وتابعت الصحيفـة قائلةً إنّه منذ أنْ وضعت الحرب 
الأخيـرة علـى لبنـان أوزارها فـي آب (أغسـطس) من 
العـام 2006 فإنّ حـزب الله يتجنب المواجهة المباشـرة 
مع إسـرائيل على طـول الحدود. وبحسـبها فإن حزب 
اللـه هدد عدة مرات بالرد علـى اغتيال عماد مغنية، إلا 
أنّ جميع المحاولات التي تم إحباطها اسـتهدفت أهداف 

إسرائيلية خارج البلاد. 
كمـا أشـارت إلـى أن حـزب اللـه تجنـب المواجهـة 
المباشـرة مـع قـوات الطـوارئ الدوليـة، وعمـل علـى 
تجاوزهـا ونشـر عناصره جنوب نهـر الليطاني خلافًا 

للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن.
جدير بالذكر أن عبوة ناسفة انفجرت قبل أسبوعين 
بالقـرب من مركبـة عسـكرية تابعة للقوات الفرنسـية 
فـي مدينة صـور اللبنانيّة، الأمر الـذي أدّى إلى إصابة 
سـتة جنود، في حـادث هو الثالث مـن نوعه منذ تموز 

(يوليو) الماضي. 
وفـي حينه صـرح وزيـر الخارجية الفرنسـية ألان 
جوبيه في مقابلة إذاعية إنّ هناك أسبابًا تجعل فرنسا 
تعتقد أن الهجمات تأتي من سـوريّة، ولكن لا يوجد أي 

دليل قوي على ذلك. 

مصادر أمنيّة: المناورة السوريّة الأخيرة تهدف لردع المجتمع الدوليّ عن التدخل ورسالة لأنقرة وتل أبيب

تل أبيب وباريس تتهمان حزب الله بالمسؤولية عن الهجوم على قوات يونيفيل في الجنوب 
وإسرائيل قلقة من تحسن الدفاعات السوريّة في السنوات الخمس الأخيرة

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: يملـك الفريـق محمـد احمد 
مصطفى الدابي الذي عينته الجامعة العربية رئيسـا 
لبعثـة مراقبيهـا في سـورية خبـرة عسـكرية وامنية 
ودبلوماسـية اكتسـبها خـلال مسـيرة مهنيـة امتدت 

اكثر من اربعين عاما في بلده السودان.
وبدا الدابي البالغ مـن العمر 63 عاما مطمئنا وهو 
يرتدي الزي السـوداني التقليدي في منزله الواسـع 
بمنطقـة كافوري الراقية في الخرطوم عشـية توجهه 
الـى القاهـرة للقـاء امين عـام الجامعـة العربية نبيل 

العربي لمناقشة مهام بعثة المراقبة. 
ورفض الدابي الذي التقته فرانس برس الخوض 
فـي تفاصيـل المهمة قبـل لقائـه العربـي واكتفى فقط 

بتقديم سيرته الذاتية. 
ولد الدابي بحسـب هذه السـيرة فـي مدينة بربر 
بولاية نهر النيل شمال العاصمة الخرطوم في شباط/
فبرايـر 1948 والتحـق فـي العـام 1969 بالعمـل فـي 
الجيش السـوداني ضابطا برتبـة ملازم وتدرج حتى 
وصل الى رتبة فريق قبل ان يغادر الخدمة العسكرية 

فـي عـام 1999.  وتولى الدابـي ادارة الاسـتخبارات 
العسكرية للجيش السـوداني في 30 حزيران/يونيو 
1989 (وهـو اليـوم الذي انقلب فيه عمر البشـير على 
الحكومة في السودان) وبقي في هذا المنصب حتى 21 

اب/اغسطس 1995. 
بعدها تقلـد منصب مديـر الامن الخارجـي بجهاز 
الامن السوداني في تموز/يوليو 1995 وحتى تشرين 
الثاني/نوفمبـر 1996 حـين عـين نائبا لرئيـس اركان 
الجيـش السـوداني للعمليات الحربيـة وبقي في هذا 
المنصب حتى شـباط/فبراير 1999 وهي فترة تزامنت 
مع بعض اشـرس المواجهـات في الحـرب الاهلية بين 

شمال وجنوب السودان. 
وبـين شـهري شـباط/فبراير واب/اغسـطس من 
العـام ذاتـه عمـل الدابـي ممثـلا لرئيـس الجمهورية 
لولايات دارفور مسـؤولا عـن الامن بها مـع تفويضه 
صلاحيـات رئيـس الجمهورية قبل انـدلاع التمرد في 

الاقليم عام 2003. 
وبعـد انتهاء مسـيرته العسـكرية عين سـفيرا في 

قطر بين عامي 1999 و2004 ليعود بعدها الى السودان 
حيث عين مسـاعدا لممثل رئيـس الجمهورية لدارفور. 
وكان ممثـل رئيـس الجمهوريـة لدارفـور حينها عبد 
الرحيم محمد حسـين وزير الدفاع السـوداني الحالي 
الـذي اصدر مدعي المحكمـة الجنائيـة الدولية مذكرة 

اعتقال بحقه. 
وعقب صدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1591 
الذي فرض عقوبات على عدد من المسؤلين السودانين 
المطلوبـين لمحكمـة الجنايـات الدولية بتهمـة ارتكاب 
جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور وعلى 
رأسـهم الرئيس السوداني عمر البشـير، عين الدابي 
«منسـقا وطنيـا» للحملـة السـودانية المناهضـة لهذا 

القرار. 
الدابـي منصـب مفـوض  وفـي عـام 2007 تولـى 
الترتيبـات الامنيـة لدارفـور عقـب توقيـع الحكومـة 
السـودانية اتفـاق سـلام ابوجـا مـع حركـة تحريـر 
السـودان جناح مني منـاوي احدى حـركات دارفور 

المتمردة. 

رئيس بعثة المراقبين العرب في سورية 
سوداني ذو خبرة عسكرية وامنية طويلة

■ عواصم ـ وكالات: قتل 19 شـخصا بينهم 12 
مدنيـا الخميـس في سـورية حيث ينتظـر وصول 
طلائـع مراقبـي الجامعـة العربية بعد ظهـر اليوم 
لتقييم الوضع ميدانيا، كما اعلن المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
وقال المرصد ان تسـعة مدنيين قتلوا في حمص 
(وسـط) غالبيتهـم في حـي بابا عمـرو برصاص 
قـوات الامن الذين اطلقوا النـار بالمدفعية الثقيلة، 
موضحـا ان العدد مرشـح للارتفاع بسـبب وجود 

الكثير من الجرحى في حالة حرجة. 
واضـاف المصـدر نفسـه «استشـهد مواطنـان 
اثنـان اثر اطـلاق الرصاص عليهما خـلال مداهمة 
قريـة حيـش (بمحافظة ادلب شـمال غـرب البلاد 
علـى الحـدود التركيـة) مـن قبـل قوات عسـكرية 

وامنية صباح امس الخميس». 
وفـي درعـا (جنـوب) مهـد الاحتجاجـات ضد 
نظـام الرئيـس بشـار الاسـد، «استشـهد مواطن 
خلال مداهمات نفذتها القوات النظامية السـورية 
فـي بلـدة طفـس بحثـا عـن مطلوبـين للسـلطات 

الامنية» بحسب المرصد. 
الى ذلـك، قتل اربعة جنود نظامـين واثنان من 
المنشـقين خلال مواجهات قـرب حاجز في حي بابا 

عمرو في حمص بحسب المرصد. 
وفي محافظة ادلب، قتـل جندي وجرح ثمانية 
اخرون في هجوم شـنته مجموعات من المنشـقين 
ضـد حواجز لقوات الامن وجرح عدد من السـكان 
بينهم طفل في العاشرة من العمر باصابات حرجة 

وفق المرصد. 
وتم سـماع اطـلاق نار كثيـف وانفجـارات في 
خـان شـيخون بمحافظة ادلـب بعـد اقتحامها من 
قبـل الجيـش بالدبابـات وناقـلات الجنـد صباح 

الخميس، وفق المنظمة نفسها ايضا. 
وفـي هذه المنطقـة، دارت مواجهـات بين قوات 
الامن ومنشـقين في شـمال بلدة خربـة غزالة «مع 
توافـد نحـو 25 حافلـة كبيـرة محملـة بعناصـر 
الامـن الـى المنطقـة»، كما اشـار المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان.  ودعـا الناشـطون المطالبـون 
بالديموقراطيـة في سـورية الـى التظاهر الجمعة 
تحـت شـعار «بروتوكـول المـوت» في اشـارة الى 
بروتوكـول المراقبـين العرب الذي وقعته سـورية 
ذلـك  معتبريـن  العربيـة  الجامعـة  مـع  الاثنـين 

«مناورة» من النظام.
وكتب الناشطون على صفحتهم على الفيسبوك 

«بروتوكول الموت، رخصة مفتوحة للقتل». 
واعتبروا ان النظام استغل توقيع البروتوكول 

التـي  «الهمجيـة»  العسـكرية  عملياتـه  لتكثيـف 
يخوضهـا ضـد المـدن المتمـردة منـذ بـدء حركـة 

الاحتجاج. 
واعلنت المعارضة السـورية سـقوط 250 قتيلا 
على الاقل خلال الساعات الـ48 التي سبقت توقيع 

بروتوكول القاهرة. 
ودعـا المجلس الوطنـي السـوري الاربعاء الى 
اجتماعات طارئة للجامعة العربية ومجلس الامن 

الدولي متحدثا عن «مجازر» ترتكب. 
ومـن المرتقـب وصول طليعـة المراقبـين العرب 
الذين قررت الجامعة العربية ارسالهم الى سورية 
للاشـراف على تنفيـذ الخطة العربيـة لحل الازمة 

في هذا البلد الخميس. 
وبعثة المراقبين هي جزء من خطة عربية وافقت 
عليها سورية في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 
وتدعـو الخطـة كذلك الى وقـف اعمـال العنف في 
سـورية والافراج عن معتقلين وسحب الجيش من 

المدن والمناطق السكنية. 
وقد اعلن مساعد الامين العام للجامعة العربية 
احمـد بن حلـي الثلاثاء في القاهـرة ان اول فريق 
من المراقبين العرب سيتوجه الى سورية الخميس 
قائلا ان «مقدمة من المراقبين بقيادة سـمير سـيف 

اليزل ستتوجه الى دمشق الخميس». 
وقالـت الجامعـة ان الفريـق الاولـي سـيضم 
مراقبـين امنيـين وقانونيـين واداريـين وخبـراء، 
ويتوقـع ان يليـه فريـق مـن الخبـراء فـي حقوق 
الانسـان.  وميدانيـا، قتـل اربعـة مدنيـين بينهـم 
امـرأة برصاص قـوات الامـن التي اطلقـت نيران 
الرشاشـات الثقيلـة في حي بابـا عمرو في حمص 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  اعلـن  كمـا  (وسـط) 
الانسـان.  واضـاف المرصد انه فـي محافظة ادلب 
«اقتحمت قوات عسـكرية سـورية ترافقها دبابات 
وناقلات جند مدرعة مدينة خان شـيخون ويسمع 
الان صـوت اطـلاق رصـاص كثيـف وانفجـارات 

تتزامن مع اقتحام المدينة». 
ووصل الى القاهرة امس الخميس الفريق أول 
الركـن «محمد أحمـد مصطفى الدابي» السـوداني 
رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سـورية قادما من 
الخرطـوم في زيـارة لمصر تسـتغرق يومين يلتقي 
خلالهـا مع أمـين عام جامعـة الـدول العربية نبيل 

العربى. 
وصـرح الدابي لـدي وصولـه قائلا «سـألتقي 
مع الأمـين العام لجامعـة الدول العربيـة.. لمتابعة 
الإعـدادات الإداريـة والترتيبات الفنيـة الخاصة 
بعمـل البعثـة والتـي سـتعمل بـكل شـفافية فـي 

مراقبة الوضع بسـورية من خلال لقاءات ميدانية 
متواصلـة مـع كل أطـراف القضيـة السـورية مـن 
قـوات مسـلحة ومعارضة وأجهزة أمـن ومنظمات 
إنسانية، وذلك خدمة للأهداف الكلية لعمل البعثة 

لما يخدم المصلحة العامة». 
الـى ذلك، وصلـت مجموعة اولى تضـم 30 الى 
50 مراقبـا برفقـة موظفـين اداريـين وامنيين امس 
الخميس الى سـورية لتحديد هيكلية عمل الفريق 

الذي سيزيد عدد اعضائه لاحقا. 
وكانت الجامعة العربيـة اعلنت ان «مقدمة من 
المراقبين» العرب سـتتوجه الى سـورية الخميس 
تمهيـدا لوصـول المراقبـين المكلفين الاشـراف على 

تنفيذ الخطة العربية. 
وقال مسـاعد الامـين العـام للجامعـة العربية 
احمـد بن حلي الثلاثاء فـي القاهرة ان «مقدمة من 
المراقبين بقيادة سـمير سـيف اليزل ستتوجه الى 

دمشق الخميس». 
وقالـت الجامعـة ان الفريـق الاولـي سـيضم 
مراقبـين امنيـين وقانونيـين واداريـين وخبـراء، 
ويتوقـع ان يليـه فريـق مـن الخبـراء فـي حقوق 
الانسـان.  واعلنـت الجامعـة العربيـة «الموافقـة 
على تسـمية الفريق أول ركن محمد أحمد مصطفى 
الدابـي مـن جمهوريـة السـودان رئيسـا لبعثـة 
مراقبي الجامعة العربية»، بحسب بيان الجامعة. 
ويملـك الفريـق الدابي خبرة عسـكرية وامنية 
ودبلوماسية اكتسـبها خلال مسيرة مهنية امتدت 

اكثر من اربعين عاما في بلده السودان. 
وتستقبل السلطات السورية هذه البعثة بثقة 
وسـبق ان اعلنت انها حصلـت على تعديلات على 
البروتوكـول الاساسـي الذي «لم ياخـذ بالاعتبار 

بشكل كاف الامن القومي» للبلاد بحسب قولها. 
وقال الناطق باسـم الخارجية السـورية جهاد 
المقدسـي لوكالة «فرانـس بـرس»، «ان مصلحتنا 
هـي نجـاح هـذه المهمـة لان مهمتها هـي ان تعكس 
الوضع الميداني وان تدرك ان الامور ليسـت مجرد 
اسـود او ابيـض، وانما اكثـر تعقيدا بكثيـر».  من 
جانـب اخـر، اعلنـت وزارة الخارجيـة المغربيـة 
الخميس في بيان ان المغرب قرر ارسال وفد «رفيع 
المستوى» الى سورية للمشـاركة في بعثة مراقبي 
الجامعـة العربيـة. فـي المقابل، تـرى المعارضة ان 
الملف السـوري يجب ان يحال الـى الامم المتحدة. 
وقـال عمـر ادلبـي الناطق باسـم لجان التنسـيق 
المحليـة لوكالة «فرانـس برس»، «ندعـو الجامعة 
العربيـة الـى احالـة ملف الازمـة في سـورية الى 

مجلس الامن الدولي». 

رئيس بعثة المراقبين العرب يؤكد مراقبة الوضع بشفافية... ومؤتمر موسع للمعارضة مطلع العام في القاهرة

250 قتيلا في سورية خلال 48 ساعة.... ودعوة للتظاهر الجمعة تحت شعار «بروتوكول الموت»

الرئيس السوري بشار الاسد خلال لقائه بزعماء عشائر الرقة والحسكة ودير الزور في دمشق امس

■ عواصم ـ وكالات: أعرب وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف امس الخميس عن أملـه في أن يكون 
عمل بعثة مراقبي تنفيذ الخطة العربية لتسـوية الأزمة 
في سـورية موضوعياً ومنسـقاً مع الحكومة السورية، 
وذلك للمسـاعدة على وقـف العنف في البلاد بسـرعة 
وحل الأزمة من قبل السوريين من دون تدخل خارجي.

ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن بيـان للخارجية 
أن لافـروف تنـاول في مكالمـة هاتفية أجراهـا معه أمين 
عـام الجامعة العربية نبيل العربـي، الوضع في منطقة 
الشـرق الأوسـط مـع التركيـز علـى جهـود الجامعـة 
للمساعدة على تحقيق الاستقرار في سورية عبر إيفاد 
مراقبـين إليهـا وفقـا لبروتوكـول بعثة المراقبـين الذي 

وقعه الجانبان في 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وأشـارت إلى أن «الجانب الروسـي أعـرب عن أمله 
في أن يسـاعد العمـل الموضوعي للمراقبين بالتنسـيق 
مـع الحكومة السـورية على وقف العنف فـي هذا البلد 
في أسـرع وقـت وحـل الأزمة بجهـود السـوريين دون 
تدخل أجنبي». ودعت الدول الغربية الاربعاء روسـيا 
لتسـريع المفاوضـات حـول قـرار يتعلـق بسـورية في 
مجلـس الامـن الدولـي حيـث تعتبـر هـذه الـدول ان 

موسكو تحاول تأخير العملية.
وقال السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر ويتينغ 
ان «الوضـع مأسـوي وليـس امـام مجلـس الامن وقت 
ليضيعه». واضاف «ندعو الوفد الروسـي الى تسـريع 

المفاوضات حول مشروعه (القرار) واجراء مفاوضات 
جدية وسريعة». 

وقدمت روسيا في 15 كانون الاول/ديسمبر مشروع 
قـرار حول روسـيا الامـر الذي فاجـأ الاسـرة الدولية. 
وعرقلـت روسـيا حتى الان فـي مجلس الامـن قرارات 
تدين القمع الدموي الذي يقوم به بشـار الاسـد لحركة 

الاحتجاج في سورية. 
ومن ناحيتها، قالت سـفيرة الولايـات المتحدة لدى 
الامم المتحـدة سـوزان رايـس «موقفنـا مـا زال نفسـه 
وهـو انه على مجلس الامن واجب دفع السـلام والامن 

وحقوق الانسان في سورية». 
وكانت فرنسـا قد اعتبرت الاربعاء ان اعمال العنف 

التي شهدتها سورية الثلاثاء تشكل «مجزرة على نطاق 
غير مسبوق» ودعت روسـيا الى «تسريع» المفاوضات 
في مجلس الامن بشان مشروع القرار الذي تقدمت به.  
واشـار دبلوماسـي الماني فضل عدم الكشف عن اسمه 
الـى ان روسـيا نظمـت اجتماعـا واحدا حول مشـروع 
قرارهـا منـذ تقديمـه وانهـا لم تدخـل اليـه التعديلات 
المطلوبة معتبـرا ان هذا الامر «يزيد من الشـكوك حول 

جدية الجهود الروسية». 
وردا علـى هـذه الدعـوات، اعلنت روسـيا عن عقد 
اجتمـاع جديد في مجلـس الامن حول مشـروع قرارها 
الخميـس. وهي تصر علـى نفس النقـاط التي يرفضها 

الاوروبيون والامريكيون في مشروع قرارها. 

الدول الغربية تدعو روسيا لتسريع مفاوضاتها حول قراراها بشأن دمشق

لافروف يأمل في أن يكون عمل بعثة المراقبين العرب بسورية موضوعياً

■ الرباط ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية 
المغربيـة الخميـس فـي بيـان ان المغـرب قرر 
ارسـال وفـد «رفيـع المسـتوى» الى سـورية 
للمشـاركة في بعثة مراقبي الجامعة العربية 

المكلفة متابعة الاوضاع في ذلك البلد.
المغربـي  «الوفـد  ان  الـوزارة  واوضحـت 
سيتوجه الاسبوع المقبل الى سورية لمدة غير 

محددة وفي اطار مهمة محددة جيدا». 
واضاف البيان ان ارسال هذا الوفد «سيتم 
طبقا لقرارات الجامعة العربية والبروتوكول 

حول الوضع القانوني ومهمات بعثة مراقبي 
المنظمة العربية الى سورية». 

وفـي هـذا البروتوكـول، عـرض الـوزراء 
الـى  ينتمـون  مراقـب   500 ارسـال  العـرب 
منظمـات عربيـة للدفاع عن حقوق الانسـان 
ووسائل اعلام اضافة الى مراقبين عسكريين، 
الـى سـورية للتأكـد مـن حمايـة المدنيين في 

المناطق الحساسة. 
واعلـن رئيـس الحكومة المغربيـة الجديد 
الاسـلامي عبد الاله بنكيـران مؤخرا في اول 

تصريـح منـذ تعيينـه «نحـن نتألـم لمصـاب 
الشعب السوري». 

واضاف فـي تصريح صحافي فـي الرباط 
«ان ما يجري في سورية اليوم يتجاوز كل ما 

عرف عن منطق القمع ويفوق الخيال». 
وقـد هددت الجامعـة العربية فـي اجتماع 
في الرباط منتصف تشـرين الثاني/نوفمبر، 
لـم  اذا  اقتصاديـة»  بـ»عقوبـات  دمشـق 
يضـع النظام السـوري حدا «للقمـع الدامي» 

للمدنيين. 

المغرب يقرر ارسال وفد «رفيع المستوى» الى سورية 

وردّ بالإيجـاب علـى سـؤال بشـأن قيام حـزب الله 
بتنفيذ هـذه العمليات، مدعيا أن حـزب الله هو الذراع 

العسكري لسورية في لبنان، على حد تعبيره.
بمـوازاة ذلـك، زعمـت مصـادر أمنيـة إسـرائيلية، 
كمـا أشـارت الصحيفـة العبيّـة، إن تقديـرات جوبيـه 

صحيحة. 
وبحسـب المصـادر عينهـا فـإن حـزب اللـه يسـعى 
إلـى ردع قـوات الطـوارئ الدوليـة، وخاصـة الكتيبة 
الفرنسـية التي تعتبر فعالة وناشـطة، من الاسـتمرار 
فـي المتابعـة عن كثب لنشـاط حـزب الله فـي الجنوب 
أنّ  العمليـات تتـم بواسـطة  اللبنانـي، مشـيرةً إلـى 

مبعوثين أو منظمات صغيرة. 
علاوة على ذلك، لفتت الصحيفة العبريّة إلى أنه في 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أطلقت من جنوب 

لبنان صواريخ كاتيوشا سقطت في الجليل الغربي. 
وخلال الشهر الجاري أطلق صاروخ كاتيوشا سقط 
فـي قرية لبنانيـة حدودية. ولم تسـتبعد إسـرائيل أن 
يكـون حـزب الله يقـف وراء إطـلاق هـذه الصواريخ. 

وبحسـب الصحيفة، فإنّ تراكم هـذه الأحداث الأخيرة 
من الممكن أن يحمل معان كثيرة، وذلك لكون حزب الله 

يخرج عن السياسة التي اتبعها منذ الحرب. 
وأن مرد ذلك هو الأزمة الحادة في سورية. 

ونقلت عـن مصادر أمنية إسـرائيلية قولهـا في هذا 
السـياق إن حـزب الله يعيـش حالة من الإربـاك، فمن 
جهـة فإن النظام السـوري فـي الطريق إلى السـقوط، 
ومـن جهـة ثانيـة فـإن إيـران اضطـرت إلـى تقليـص 
المسـاعدات الاقتصادية لحـزب الله بسـبب العقوبات 
الدوليـة، وبالنتيجـة فمـن الممكـن أن يخطـئ ويعمـل 

بطريقة قد تورطه.
كما تطرقت الصحيفة الإسرائيليّة إلى المناورة التي 
أجراها الجيش السـوري فـي مطلع الأسـبوع الحالي، 
حيـث عرضـت فيهـا صواريـخ (بر- بحـر) مـن طراز 
(ياخونـت)، وصواريخ أخـرى من طـراز SI 17، وهي 

نماذج متطورة من إنتاج روسي. 
وكتبـت فـي هـذا السـياق أن صـاروخ (ياخونـت) 
يتـم توجيهه بواسـطة الـرادار، ويصل مـداه إلى 300 

كيلومتـر، في حين أن صاروخ SI 17 هو صاروخ مضاد 
للطائـرات يطلـق من منصـة متحركة، وذو مـدى بعيد 
نسـبيا، وقـدرة عاليـة علـى الإصابـة، مشـيرةً إلى أنّ 
سـلاح الجو الإسـرائيلي قلق مـن التحسـن المتواصل 
في القـدرات الدفاعية الجوية السـورية في السـنوات 

الخمس الأخيرة. 
ومضت الصحيفة قائلةً، نقلاً عن المصادر الأمنيّة في 
تل أبيب، إنّه فـي أعقاب ذلك تمّ اتخاذ خطوات مختلفة 
في سلاح الجو يفترض أنها تقلص التعرض للطائرات 

الإسرائيلية على الجبهة الشمالية. 
عيـدو  الجنـرال  الجـو،  سـلاح  قائـد  عـن  ونقلـت 
نحوشـتان، قولـه إنّ الوضـع في سـورية غير مسـتقر، 
وأنّ ما يحصل هناك يدفع إسـرائيل إلـى متابعة ذلك كل 
الوقـت. وكتبت الصحيفـة أيضا أن إسـرائيل تنظر إلى 
المنـاورة السـورية علـى أنها اسـتعراض للقـوة بهدف 
ردع المجتمع الدولي عن التدخل في سورية أو استخدام 
القوة العسكرية ضدها، إضافة إلى أن ذلك بمثابة رسالة 

إلى تركيّا وإسرائيل، على حد قول المصادر ذاتها.  

واعتبـر ان مهمـة المراقبـين ليسـت سـوى «محاولة 
جديـدة مـن النظـام للالتفـاف علـى المبـادرة العربيـة 

وافراغها من مضمونها». 
وبحسـب البروتوكـول الـذي يحكم عمـل المراقبين 
فسـوف يكون عددهم مناسـبا بما يسـمح بنجاح المهمة 
ويتـم تشـكيلهم «مـن الخبـراء المدنيـين والعسـكريين 
العرب من مرشـحي الدول العربية ذات الصلة بأنشطة 

حقوق الإنسان «. 
وقال البرتوكول أن «الجامعة قد تستعين بالخبرات 
والاسـلامية  العربيـة  الـدول  مـن  والمراقبـين  الفنيـة 

والصديقة لتنفيذ المهام الموكلة للبعثة». 
حقيقـة  علـى  «الاطـلاع  المراقبـين  مهمـة  وتشـمل 
الاوضاع والاحـداث الجارية من خلال المراقبة والرصد 
لوقف جميـع أعمال العنف ومن أي مصدر كان في المدن 

والاحياء السكنية السورية». 

ويشير البروتوكول الى رصد وقف العنف «من كافة 
الاطراف»، وضمـان الافراج عن المعتقلـين «على خلفية 

الازمة الراهنة». 
وتابـع نـص البروتوكـول «سـيكون مـن بـين مهام 
البعثـة التأكـد من عدم تعـرض أجهزة الامن السـورية 
للمظاهـرات  الشـبيحة  عصابـات  يسـمى  عمـا  فضـلا 
السـلمية، والتأكـد مـن الافـراج عـن المعتقلـين بسـبب 
الاحـداث الراهنة، ومن سـحب وإخلاء جميـع المظاهر 
المسـلحة من المـدن والاحياء السـكنية التي شـهدت أو 

تشهد مظاهرات وحركات الاحتجاج». 
كمـا اشـار البروتوكول الـى «منح رخـص الاعتماد 
لوسـائل الاعـلام العربيـة والدوليـة ومنحهـا حريـة 
حريـة  البعثـة  ومنـح  لهـا،  التعـرض  دون  التنقـل 
الاتصـال والتنسـيق مـع المنظمات غيـر الحكومية ومع 
المسـؤولين الحكوميين ومع من تراه مناسـبا من الافراد 

الاحـداث  مـن  المتضرريـن  وعائـلات  والشـخصيات 
الراهنة».

واكـد الامين العـام للجامعـة العربية نبيـل العربي 
امـس الخميـس ان وفد المقدمـة لبعثة المراقبـين العرب 
غادر الى دمشـق واعلن ان الجامعة ستستضيف مطلع 

العام الجديد مؤتمرا موسعا للمعارضة السورية.
وقـال العربـي للصحافيـين ان «وفـدا مـن الجامعة 
العربيـة يضـم اثنين من الامناء المسـاعدين هما سـمير 

سيف اليزل ووجيه حنفي توجه بالفعل الى دمشق». 
واضاف ان رئيس بعثة المراقبين العربي الفريق اول 
احمد محمد مصطفى الدابي سـيصل السـبت المقبل الى 

العاصمة السورية. 
المراقبـين  بعثـة  مقدمـة  وفـد  ان  العربـي  واوضـح 
«سـيجري مباحثـات مـع كافـة المسـؤولين السـوريين 
لترتيـب جميـع التفاصيل الخاصـة بالبعثـة لتي تضم 

مراقبين مدنيين وعسكريين عربا فقط». 
وتابـع ان «مهمـة البعثـة هـي التحقـق مـن تنفيـذ 
الحكومـة السـورية لتعهداتهـا بموجـب خطـة العمـل 
العربية التـي وافقت عليها الحكومة السـورية وتوفير 
الحمايـة للمدنيين العـزل والتأكد من وقـف كافة اعمال 
العنف من اي مصدر كان والافراج عن المعتقلين بسـبب 

الاحداث الراهنة». 
واضاف ان المهمة تنص ايضا على «التأكد من سحب 
واخـلاء جميـع المظاهـر المسـلحة مـن المـدن والاحياء 
السـكنية التـي تشـهد حـركات احتجاجيـة والتحقـق 
مـن منح الحكومة السـورية رخـص الاعتماد لوسـائل 
الاعـلام العربيـة والدوليـة والتحقـق مـن فتـح المجال 
امامهـا للتنقـل بحرية في جميـع انحاء سـورية وعدم 
التعرض لها حتى تتمكن هذه الاجهزة من رصد ما يدور 

حولها من احداث». 

حزب الله ينفي الاتهامات الامريكية بتبييض الاموال
بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:

اعتبــر «حــزب اللــه» فــي بيــان لــه امــس «أن 
الاتّهامــات الّتــي تســوّقها الإدارة الامريكيّــة ضدّه 
بتمويــل أنشــطته بطريقة غيــر مشــروعة، لا تعدو 

كونها محاولة جديدة لاستهداف المقاومة في لبنان 
معنويّاً، لتشــويه صورتها والتغطية على إنجازاتها 
الوطنيّة، بعد فشــل الاســتهداف الأمنــي الامريكي 
وافتضاح أمر التجسّــس العدواني لاســتخباراتها 

ضدّ البلد».
 ونفت العلاقات الإعلامية في «حزب اللّه»، «نفياً 
قاطعاً، مــا ورد من تهــم زائفة حول تورّطه بشــكل 

مباشــر أو غير مباشــر في تبيّيض أموال، أو تجارة 
مخــدّرات، أو علاقــات بمعامــلات مصرفيّــة معيّنة 
بحســب مــا ورد فــي صحيفــة «نيويــورك تايمز»، 
والتعمية على أنشــطة شــبكات الإجرام المخابراتي 
الّتــي تجنّدها الولايــات المتّحدة للعمل ضــدّ لبنان، 
لحساب إسرائيل، وللتغطية على ما لحق بسياستها 

من هزائم في المنطقة».

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: جـددت تركيـا، امـس 
الخميس، التنديد بـ»السياسات القمعية» للنظام 
السـوري الـذي يواصـل اللجوء إلـى العنف رغم 
مـن  كجـزء  المراقبـين  بروتوكـول  علـى  توقيعـه 

المبادرة العربية لحل الأزمة السورية. 
ونقلـت وكالة أنباء الأناضول عن بيان لوزارة 

الخارجيـة التركيـة أن «الإدارة السـورية تواصل 
اللجـوء إلى العنف رغم توقيعهـا على بروتوكول 
(المراقبـين) بمبـادرة مـن الجامعة العربيـة، وهو 
مـا يثير قلقـاً جديـاً حيـال النيـة الحقيقيـة لهذه 

الإدارة». 
وأضـاف البيـان أن «تركيـا تدين السياسـات 

القمعية للإدارة السـورية التي تسـتهدف شعبها 
والتي تحوّل البلاد إلى سيل من الدماء». 

سـقوط  عـن  السـورية  المعارضـة  وتحدثـت 
العشـرات من القتلى فـي الأيام القليلـة التي تلت 
توقيـع سـورية علـى بروتوكول المراقبـين الإثنين 

في القاهرة.

تركيا تجدد تنديدها بـ«السياسات القمعية» للنظام السوري

محمد احمد مصطفى الدابي
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

رياح الجدل التي أثارها في أجواء الإعلام والسياسة 
الأردنية قرار تغييـر رئيس تحرير صحيفة الرأي كبرى 
اليوميـات في البلاد قبل يومين لهـا ما يبررها ليس فقط 
لإن المسـألة تخـص الـذراع الإعلاميـة الأهم فـي الدولة 

الأردنية.
 ولكـن أيضا لان إتجاهات القـرار عند رئيس الوزراء 
الحالـي عـون الخصاونة تخضـغ لمراقبة غير مسـبوقة 
إطلاقا وسط حالة هوس في الأسرة السياسية محورها 
الإجابـة على السـؤال التالي : كيـف يخطط الخصاونة 

لإستعادة الولاية العامة..وهل يستطيع فعلا؟
ولإن هذا السـؤال هو محور السجالات النخبوية في 
أروقـة القـرار ونخب عمان هـذه الأيام إنشـغل الجميع 
بتنحي الكاتب الصحافي المعروف سميح المعايطة قسرا 
عن رئاسـية تحرير الصحيفـة الأهم في البـلاد وتعيين 
خليفتـه الصحافي العتيق مجيد عصفـور بدلا منه علما 
بـأن الأخير أحد أقـرب الأعلاميين على الدائـرة الضيقة 
للرئيس. ويستسـلم البعض للقراءة السـطحية لمشـهد 
التغييـر في مؤسسـة الرأي على أسـاس أن السـبب في 
الإجـراء لا تتعـدى رغبـة رئيـس الـوزراء بتعيـين أحد 

أصدقائه المحسـوبين عليـه في الموقع لكن هـذه القراءة 
لا تناسـب في الواقع الإنحيازات المبدئيـة التي تظهرها 
الحكومة الجديـدة فثمة الكثير من المواقـع كانت متاحة 
لتعيين عصفور إذا كانت المسـألة تنطوي على «التقريب 
والتنفيـع» فقـط. وما لا يريـد كثيرون إعتمـاده هو تلك 
النظرية التي تشير لإن إستبدال المعايطة بعصفور وإن 
كان ينطـوي على تدخل غير مبرر للحكومة في وسـائل 
الإعـلام إلا أنه قد يكـون مرتبطا بالمهمة الإسـتراتيجية 
التـي أخذهـا الخصاونـة علـى عاتقـه وهـي  الأسـمي 
إسـتعادة الولاية العامـة للحكومـة وولادة أول نموذج 
حقيقـي لرئيس وزراء يسـتعد لمعركة كبرى وأساسـية 
تتطلب فريقا منسجما معه تحديدا في مؤسسات الإعلام 

وبصورة حصرية في مؤسسة كالرأي.
والتفسـير الرائج فـي أروقة الحكومة هنا يشـير لإن 
الهدف هـو وجود «متعاونـين» يتميـزون بدرجة عالية 
من الولاء لفكرة الخصاونة عن إستعادة الولاية العامة 
في قمة هرم المؤسسات المهمة لكن المعايطة طبعا لا يبدو 
مقتنعا بذلك فقد أصر على رفض تقديم إسـتقالته وإتهم 
الخصاونة مباشرة بالسعي لتعيين المحاسب والأصدقاء 

وليس لإستعادة الولاية العامة.
ورغـم أن هـذا المنطـق ينبغـي أن يخضـع لإختبـار 
كاشـف عن نوايـا الحكومة الخلفية إلا أن جزئية سـعي 
الخصاونـة للتمسـك بالولايـة العامة بدأت تغير شـكل 

وملامح الإدارة الأردنية بشكل يدخل الحكومة تدريجيا 
فـي عش الدبابير السياسـي الذي تسـتوطنه عشـرات 
النخب التـي تحتفل بالفسـاد البيروقرالاطي أو تتطلب 
مصالحهـا إعاقـة الولايـة العامـة أو لـم تمارس سـابقا 

فعاليات الولاية العامة ولا تعرفها.
 لذلـك تثير المسـألة الكثيـر من الجدل حتـى في مربع 
دوائـر القـرار فالخصاونـة مثـلا يظهـر ميلا لم يسـبقه 
إليـه أي رئيـس وزراء للتصـرف إداريـا كوزيـر فعلـي 
للدفاع وللإشـراف الحكومي الكامل على إدارة الشؤون 
الخارجية والدبلوماسـية ويقرأ تفاصيل التفاصيل فيما 
يتعلـق بعطـاءات الحكومـة ويفاجـىء نخبة مـن كبار 
الموظفـين بمناقشـاته التفصيليـة لمشـتريات الحكومـة 

ولوازمها والأبعاد القانونية.
وقد إسـتعدى الخصاونة شبكة عملاقة من المتنفذين 
والحيتان ورؤسـاء الحكومات السابقين بمجرد إعلانه 
نيتـه النبـش بأعمـاق ملفـات التخاصيـة والشـركات 
التي بيعت في الماضي لمسـتثمرين أجانـب قبل أن يتخذ 
أمـس الخميس خطـوة جريئة بتحويل ملف سـفر رجل 
الأعمال المعروف خالد شـاهين إلى مجلس النواب، الأمر 
الـذي يوحـي بفسـاد وزاري محتمـل ورفيـع المسـتوى 

بالخصوص.
وفي عهد الخصاونة سـجن عمدة العاصمة السـابق 
الـذي كان من أكثر الشـخصيات تنفذا ومنع من السـفر 

مـدراء مخابرات سـابقين وتحـت إدارته سـيعيد بعض 
الجنـرالات أموالا وعقارات منهوبة وسـتنفضح شـبكة 
كبيـرة من كبار الساسـة في عمليات بيـع القطاع العام، 
ولا يبدو أن الرجل يظهر أي ميول لتسـويات في مسـألة 
ملفات الفسـاد فوزارة الخصاونة تضـرب تحت الحزام 

بالخصوص.
فـوق ذلك يغضـب خصاونـة كثيرين في مسـتويات 
القـرار وهـو يمنـع أحـد مستشـاري القصـر الملكـي من 
التدخـل بأزمـة الرمثـا أو وهـو يفـرض بحـزم تصوره 
الملـف  مـع  التعاطـي  لآليـات  والسياسـي  الشـخصي 
السـوري بالإتجاه المعاكس لما يريده بعض الساسة من 
تصعيد مع نظام بشـار الأسـد، كذلك يغير الرجل قواعد 
اللعبة فيما يخص حركة حماس وإبعاد قادتها ومسـألة 

الجنسيات والأخوان المسلمين.
كل تلـك الإعتبـارات تعنـي تلقائيـا بـأن الخصاونة 
وهـو يسـتعيد الولايـة العامـة ويسـيطر علـى الأمـور 
بإحـكام يحشـد الكثيـرون ضـده بالمقابل وأهـم هؤلاء 
وأغلبهم داخل مؤسسـات القرار وليـس خارجها، لذلك 
بـدأت الحركة المضادة فعـلا من عمق أعشـاش الدبابير 
والمتفرجـين المحايديـن ما بـين دعوات لإسـقاط حكومة 
الرجـل مبكـرا أو دعـوات لإحبـاط حركته فمـن يحتاج 
للتدرب على «ولاية عامة للحكومة» هو عمليا مؤسسات 

النظام قبل الجمهور ووسائل الإعلام. 

يفرض بحزم إيقاعه المعارض لأي تحرش ببشار الأسد.. عين مقربا إليه رئيسا لتحرير الرأي وأحال ملف سفر شاهين للبرلمان 

الأردن: الخصاونة يخترق عش الدبابير ويزعج مراكز قوى مهمة وهو يخطط لنبش ملفات «نهب المال العام»

خالد شاهين عون الخصاونة

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

شهدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا 
مسـاء اول من امس انقلاباً حقيقياً على رئيس 
الحكومة نجيـب ميقاتي من خـلال تصويت 15 
وزيراً مقابـل 11 على رفع الحـد الادنى للاجور 
الـى 868 الف ليـرة لبنانيـة كما اقترحـه وزير 
الفـاً   675 الـى  وليـس  نحـاس  شـربل  العمـل 
كمـا اقترحـه الرئيـس ميقاتي واتفـق عليه مع 

الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
بـين  الجديـد  الثلاثـي»  «الحلـف  وتكـرّس   
رئيـس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام 
لـ«حزب الله» السـيد حسـن نصرالله ورئيس 
«التيـار الوطنـي الحـر» العمـاد ميشـال عون، 
والـذي تم إحيـاؤه قبـل 3 ايـام فـي الضاحيـة 
الجنوبية خلال لقاء عـون ـ نصر الله، لينقضّ 
على سلسـلة الاتفاقات التي عقدهـا ميقاتي مع 
الهيئـات الاقتصاديـة والاتحاد العمالـي العام 
بمعـزل عـن وزيـر العمـل شـربل نحـاس قبـل 
انعقاد مجلـس الوزراء الذي أعـاد بالتصويت 

الحياة لمقترحات نحاس.
واعتبـر ميقاتـي أنّ ما حصل داخل الجلسـة 
هـو انقلاب عليـه وعلى الجهد الـذي بذله على 
أكثر من صعيد ليقدم الى اللبنانيين عيدية آخر 
السنة، وهو سـيراجع ما حصل في هدوء وتروّ 
وسيستجمع أفكاره ليبني على الشيء مقتضاه 

ولتبيان موقف الحلفاء مما جرى.
وقالـت مصـادر ميقاتي « نحتـرم التصويت 
الـذي حصـل داخل الجلسـة، ولكن هـذا القرار 
السياسـي سـتترتب عليه تداعيـات اقتصادية 

خطيرة وليتحمّل كل طرف مسؤوليته».
وتوقعـت مصـادر وزاريـة أن يطعن مجلس 
شـورى الدولة بهذا القرار بسـبب تضمين رأيه 
الأخيـر أنه «إذا اتفقت الهيئـات الاقتصادية مع 
الاتحاد العمّالي فليس على الحكومة أن تتدخل 

بينهما». 
وعليـه، اسـتناداً إلى هـذه النقطـة توقعت 

المصادر أن يردّ مجلس الشورى هذا القرار.
وتوقفت المصادر نفسها عند الحركة المكوكية 
التـي امتـدت لسـاعات قبيـل مجلس الـوزراء 
والتـي دخـل علـى خطها بقـوة رئيـس مجلس 
النـواب لتقريـب وجهـات النظـر بـين الهيئات 
الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وحتى ربع 
السـاعة الأخير مـن خـلال الوزير علي حسـن 
خليـل، الـذي كان يعمـل جنبـاً إلـى جنـب مـع 

رئيس الحكومة.
وتسـاءلت المصادر: «لماذا تمّ تضييع كل هذا 
الوقت إذا كان الموضوع سيُطرح على التصويت 

منذ البداية؟. 
وأكـدت أنّ بعض الـوزراء تفاجـأوا بموقف 
وزراء حركة «أمل» وسـألوا عمّـا إذا كانت هذه 

رسالة دعم لعون.
وأثـار إقـرار مجلـس الـوزراء فـي جلسـته 
حـول  نحـاس  شـربل  العمـل  وزيـر  مشـروع 
تصحيح الأجـور  جملة مواقف وزارية ونقابية 
تراوحـت بين مؤيد ومتخفظ، حيث لفت الوزير 
شربل نحاس الى ان «ما تحقق في الامس انجاز 
كبير للحكومة التي طوت 16 سنة من المخالفات 
الصارخـة التي أفقـدت مفهوم الاجـر كل معنى 
وحصانة»، موضحاً انـه «تم تهديم بنيان كامل 

وبنائه من جديد». 
واشـار الى ان «هنـاك فـارق 3000 ليرة بين 
الطـرح المقدّم مـن الهيئـات الاقتصاديـة وذلك 

المقدّم من جانبه».
وإذ اعتبـر أن «الهيئـات الاقتصادية لا تدفع 
بدلات النقل للعمال»، قال نحاس ان «الاتفاقات 
المعقودة بـين العمال واصحـاب العمل لا علاقة 
لها بمسؤولية الدولة»، واكد ان أصحاب العمل 
ملزمـون بمـا تقـرّره الدولـة»، وقـال «نريد ان 

نعطي كل الحظوظ للحكومة».
مـن جهته، نفـى وزيـر الإقتصـاد والتجارة 
حصـول  ميقاتـي  مـن  المقـرّب  نحـاس  نقـولا 
«صفعـة» لرئيـس الحكومـة  جـراء التصويت 
على مشـروع وزيـر العمل في مجلـس الوزراء 

«لان الامر يتعلق بحقوق العمال». 
مجلـس  جلسـة  فـي  حصـل  «مـا  إن  وقـال 
أصحـاب  بـين  التوافـق  يحتـرم  لـم  الـوزراء 

العمل والعمال»، مشـيراً الـى انه «إذا لم يوافق 
مجلـس شـورى الدولة علـى ما أقرّ فـي الأمس 
بالنسبة الى الأجور، فستعود الأمور الى نقطة 
الصفـر ويعود المشـروع من جديـد الى مجلس 

الوزراء». 
كذلك علّق وزير السـياحة فـادي عبود على 
قرار مجلـس الوزراء، وقال «أدليت بصوتي مع 
هذا المشـروع، مـن الناحية السياسـية ولكنني 
غيـر مقتنع بالخطة التي وضعها الوزير شـربل 

نحاس».
اجتمـاع  فـي  اعتراضـي  «سـجلت  أضـاف 
تكتل «التغييـر والإصلاح» وقلـت إن هذا الامر 

سيؤدي الى ضغط اقتصادي وبطالة. 
والسبب الثاني لتصويتي هو انه لا أحد يريد 
ان يبحث في خطة الوزير نحاس بل ذهبوا الى 
وضـع خطة ثانيـة فـي مقابل مشـروعه، وكان 
هنـاك عـدم احتـرام لـوزارة العمل ولشـخص 
الوزير، اذ لا يمكن ان نناقش مشـروعاً يختص 

بوزير العمل ولا نناقش خطته».
فـي  نأمـل  عبـود:  قـال  سـؤال،  علـى  ورداً 
«التغييـر  لتكتـل  نُصـب  فـخ  هنـاك  يكـون  الا 

والاصلاح» ونكون قد وقعنا فيه.
واعتبـر «أننا نمـرّ في فترة ركـود اقتصادي 
علـى الصعيد العالمي وليس فقـط على الصعيد 
الداخلـي، وهـل هناك عاقـل يزيـد الرواتب في 

هذه الفترة؟».
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة 
معهـم  نتحـدث  شـقير»  محمـد  والزراعـة 
بالاقتصـاد يردّون علينا بالسياسـة، وبالتالي 
باعـوا لبنـان بالسياسـة بعدمـا تحالفـوا على 
اقتصـاده ومسـتقبله»، وأضـاف «عندما أقرت 
زيادة الاجور في العـام 2008 اقفل أكثر من مئة 
مصنع، فلا نعلم كم مصنعاً سـيقفل بعد الزيادة 

الجديدة».
وتابـع «الاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه بين 
الهيئـات الاقتصاديـة والاتحاد العمالـي العام 
برعايـة الرئيـس نجيـب ميقاتـي قبـل جلسـة 
مجلـس الـوزراء، كان يكلّـف القطـاع الخاص 
700 مليون دولار، والدولة القيمة ذاتها، وقبلنا 
بذلـك حرصـاً على السـلم الاهلـي. امـا الارقام 
الجديـدة، فإنها سـتحمّل القطـاع الخاص 900 
مليـون دولار، وبالتالي فإن الزيادة الجديدة لا 

يمكننا تحمّلها».
ودعـا «كل وزيـر صـوّت على مشـروع وزير 
عـن  يرحـل  أن  الـى  الأجـور،  لزيـادة  العمـل 
الـوزارة»، وأعـرب عـن اعتقـاده أن «الاتحـاد 
العمالـي لا يمكـن أن يقبـل بهكـذا زيـادة لأنـه 
يعرف الواقع الاقتصادي في البلد، ولأنه سبق 
أن وافق قبـل ذلك على اتفاقنـا معه في حضور 

رئيس الحكومة».
ولفـت إلى أن اجتماعاً للهيئـات الاقتصادية 
سـيعقد وسـنصدر بيانـاً يُـوزع علـى الجميع، 
وما أسـتطيع تأكيده هو أننا لن نسكت عن هذا 
القـرار، وندعـو الجميع الى التراجـع ليس عن 

الخطأ بل عن الكارثة». 
أما رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس 
فقال «خيبتنا كبيرة، وما حصل فضيحة مكتملة 

الأوصاف». 
وتوجّـه إلـى الـوزراء بالقـول «أغفـر لهـم 
يـا أبتاه انهـم لا يـدرون مـا يفعلون»، مشـيراً 
إلـى أن «ما حصل حـول قرار تصحيـح الاجور 
«فضيحة من الناحية المؤسسـاتية»، معتبراً أن 
الوزراء يتصرفون وكأنهـم «ادرى من اهل مكة 

بشعابها».
واشـار إلى «أن الهيئات الاقتصادية ستقوم 
«بدراسـة الجانـب القانوني للمرسـوم وهناك 
مخالفات سـافرة، ولا نستبعد التحرك الميداني 
والبيال الثاني والاضرابات بشـكل حضاري»، 
لافتـاً إلى أن «خيار عدم الامتثـال لقرار مجلس 
الـوزراء مطـروح بانتظار رأي مجلس شـورى 

الدولة»، آملاً عودة الوزراء لصوابهم.
وأسـف رئيـس جمعيـة الصناعيـين نعمـت 
افرام «لتغليب السياسة في موضوع اقتصادي 
ـ معيشـي محـض»، وقـال: هـذا ما كنـا حذرنا 
منـه عشـية انعقاد جلسـة مجلس الـوزراء في 
الاجتماع الاسـتثنائي الذي عقده مجلس إدارة 

الجمعية».
واسـتهجن بشـدة «إصدار هكذا قرار عشية 
الأعياد، وكنا نتمنى الإقبال عليها بجوّ مؤاتٍ لا 

في جوّ تأزم وضياع». 
القيمـة  إنعـاش  « كنـا نعمـل علـى  أضـاف 
الشـرائية للعمال مـن دون أن نضطر إلى إقفال 
ومواجهـة  عمـال  وصـرف  إنتاجيـة  خطـوط 
افلاسـات. لكـن مـا تم، أعـاد ملف الأجـور إلى 
نقطـة الصفـر، ومـن الصعب جداً علـى مجلس 

شورى الدولة قبوله».
وأضـاف افـرام «في مطلـق الأحـوال، نحن 
مقبلون علـى العيد مـع عمالنا في شـراكة أكثر 

لحمة من أي وقت مضى.
وسـتكون لنا وقفة مع الهيئـات الاقتصادية 
بعـد الأعيـاد، وقـد نعلـن الإضـراب والتظاهر 
والاعتصـام وصولاً إلى العصيـان المدني، ولن 
نقـف مكتوفـي الأيدي أمـام تحويل لبنـان إلى 

جمهورية موز جديدة».
واعتبر مـا جرى «ضرباً للمبدأ الأسـاس في 
التعاقد بـين الافرقاء فـي نظام اقتصـادي حرّ، 
هذا التعاقـد الذي ترجم هذه المرة وفي سـابقة 
مشـهود لهـا وفـي بيـت اللبنانيـين جميعـاً في 
القصر الجمهوري، في اتفاق شامل بين الهيئات 
الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، ليأتي قرار 
مجلس الوزراء ويُسقط هذا الاتفاق يا للعجب، 
وليعاكـس من جهـة ثانية رأي مجلس شـورى 
الدولة في هذا الشـق بالـذات الذي يعلو اتفاق 

الافرقـاء كمبدأ دسـتوري ـ إداري عـن أي قرار 
آخر».

تزامنـاً أعلـن وزيـر الشـؤون الاجتماعيـة 
وائـل ابـو فاعور بعـد زيارته الرئيـس ميقاتي 
«أن جبهـة النضـال الوطني والرئيـس ميقاتي 
فـي موقـف واحد وفـي موقع واحـد، ونحن مع 
الرئيس ميقاتي في الجهد الذي كان يقوم به في 
التسـوية التي تم التوصل اليها في شأن زيادة 
الاجـور، وكنا نتمنى لو تم تمريـر أو التصويت 
على اقتراح الرئيس ميقاتي، الذي كنا مقتنعين 
بـه تمام الإقتنـاع والـذي كنا نعتبـر بأنه يمثل 
تسـوية عادلة ومنصفة تراعي أوضـاع العمال 
والموظفين، ولكن في الوقت ذاته تراعي أوضاع 
الدولـة المالية وأوضـاع أصحاب العمـل الذين 
يطلقون ايضاً شـكاوى، وهي مبـررة، ومطالب 
محقة وأوضاعـاً يجب أخذها في الاعتبار لأنهم 

جزء أساسي من الاقتصاد الوطني».
أضاف «إن الأبلغ هو ما حصل بعد الجلسـة، 
أي مشـاعر الظفـر بإنـه تم تسـجيل انتصـار، 
والقـول إن هنـاك معادلة جديدة علـى الجميع 
ان يفهمهـا، لا اعتقد ان امور الدولة أو الحكومة 

يمكن ان تسير بهذا الشكل أو غيره. 
الحكومـة لا تقـوم علـى قاعدة مراضـاة اي 
طـرف، وإذا كان هنـاك مـن أثمـان لأي طـرف، 
مصالـح  حسـاب  علـى  تكـون  لا  ان  فيجـب 
المواطنين، وما حصل أمس من إستبعاد لاقتراح 
الرئيـس ميقاتـي وطـرح مشـروع آخـر نعرف 
انه لن يسـير على قاعدة تحقيـق نصر معنوي 
مـا ونصـر وهمـي، لا أعتقـد ان هذه هـي الآلية 
الصحيحة لمعالجة أوضاع الناس وإدارة شـأن 

الحكومة.
 نحـن نعتقـد ان الرئيـس ميقاتـي تصـرف 
جـاء  عندمـا  والمسـؤولية  الحكمـة  بمنتهـى 
باقتـراح بالأمـس الى مجلـس الـوزراء موقعا 
مـن الاتحاد العمالي العام ومن اصحاب العمل، 
وهذا الاقتراح كان من الممكن ان يشـكل تسوية 
منصفة عادلة تقـدم للبنانيين قبل الأعياد، بدلا 
مـن الدخـول مجـدداً فـي دوامة رفـض مجلس 
وبالتالـي  العمـل  واصحـاب  الدولـة  شـورى 

العودة الى نقطة الصفر».

الهيئات الاقتصادية ترفض الزيادة وتنذر وتلوّح بالاضراب والعصيان

لبنان: الاكثرية في مجلس الوزراء تنقلب على ميقاتي وتصوّت ضد مشروعه للأجور

العماد ميشال عون السيد نصر الله نجيب ميقاتي

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

رحّب الإعـلام في إسـرائيل أمس الخميس 
الأمريكـيّ  الموقـف  فـي  التغييـر  أسـماه  بمـا 
بالنسـبة للبرنامـج النـوويّ الإيرانـيّ، وقال 
المحلل للشؤون الأمنيّة في صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» فـي مقـال نشـره علـى الصفحة 
الأولـى إنّ الدولة العبرية لم تعـد وحيدة في 
قضية التعامـل مع إيران، مشـيرًا إلى أنّه قبل 
سـنة مـن الانتخابـات الرئاسـيّة فـي أمريكا، 
فـإنّ الإدارة في واشـنطن تحوّلـت من تحذير 
الإيرانيين إلى تهديدهم، مؤكدًا على أن إصرار 
الإيرانيـين علـى تطويـر القنبلـة النوويّـة قد 
يـؤدي في نهاية المطـاف إلى ضربة عسـكريّة 
للجمهوريّـة  النـوويّ  للبرنامـج  أمريكيّـة 

الإسلاميّة.
ولفـت المحلل إلـى تصريحات وزيـر الدفاع 
الأمريكـي ليـون بانيتـا، فـي سـياق مقابلـة 
 CBS أجرتهـا معـه شـبكة التلفـزة الأميركية
الثلاثـاء، والتـي قـال فيهـا إنّ إيـران يمكنها 
قنبلـة  لصنـع  تكنولوجيـة  قـدرات  تملـك  أن 
نووية في السـنة المقبلـة (2012)، وفي الوقت 
نفسـه أكد أنه إذا ما اسـتلزم الأمر ستُتخذ كل 

الخطوات اللازمة لكبحها. 
وجـاءت أقـوال بانيتـا هـذه بعـد أقـل من 
إلـى  حـادة  رسـالة  توجيهـه  مـن  أسـبوعين 
الحكومـة الإسـرائيلية حـذّر فيهـا مـن مغبـة 
الإقدام على شن أي عملية عسكرية على إيران 

لكبح مشروعها النووي.
وقالت مصادر سياسـية رفيعة المستوى تل 
أبيـب إنّ الدولـة العبريّة مررت في الأسـابيع 
القليلة الفائتة عدة رسائل إلى إدارة الرئيس 
أوباما، احتجت فيهـا على تصريحات صدرت 
عن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة وكان 
فحواها رفض شـن هجوم عسكري إسرائيلي 

على إيران. 
وأضافـت هـذه المصـادر: يبـدو أن اللقـاء 
الـذي عقده وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي إيهود 
باراك مـع الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما في 
واشـنطن الأسـبوع الفائـت هو الذي تسـبب 
بتغيير الموقف الأميركي إزاء المشروع النووي 

الإيراني. 
جديـر بالذكـر أنّ المحلـل للشـؤون الأمنيّة 
فـي صحيفة (هآرتـس) العبريّة، أميـر أورن، 
قال في مقال نشـره إنّ اسـتقبال أوباما لوزير 
الأمن الإسرائيليّ هو حدث تاريخيّ بكل معنى 
الكلمة، ذلك أنّ الرئيس لا يدرج على الاجتماع 
بـوزراء أمن، مـن ناحيته قال بـاراك أمس إن 
الولايـات المتحـدة تقـف إلى جانب إسـرائيل 
أكثـر مـن أي وقـت مضـى فـي كل مـا يتعلـق 
بالحفـاظ على أمنهـا، لكن مـا زال هناك مجال 
للعمـل الدبلوماسـي لكبح البرنامـج النووي 

الإيراني. 
ولفتـت المصـادر السياسـيّة فـي تـل أبيب 
إلى أنّ الرئيس الأمريكيّ، في سـياق الخطاب 
الـذي ألقـاه فـي مؤتمـر لليهـود الإصلاحيين 
فـي الولايات المتحـدة قبل ثلاثة أيـام، كان قد 
أكـد على أنّ بـلاده مصرة على منـع إيران من 
امتـلاك أسـلحة نوويـة، وأنهـا ستسـتمر في 
ممارسـة الضغوط على طهران ولن تسقط أي 

خيار من جدول أعمالها.
مـن ناحيـة أخـرى، قالـت وسـائل الإعلام 
العبريّـة أن إسـرائيل طلبـت مـن عـدة دول 
فـي الخليـج العربـيّ، وفـي مقدمتهـا العربيّة 
السعوديّة، أن تزيد إنتاجها النفطي وذلك كي 
تتيح إمـكان فرض حظـر على صناعـة النفط 
وعلـى المصـرف المركـزي فـي إيران مـن دون 
أن يتسـبب هذا الأمـر بزيادة سـعر النفط في 
العالـم. وتبـذل الولايـات المتحـدة محاولات 
تهـدف إلـى إقناع عـدة دول بينها السـعودية 
والكويـت والإمارات العربيـة المتحدة بزيادة 
إنتاجهـا النفطي، كمـا أنها تبذل جهداً شـبيهاً 

لـدى كل مـن العـراق وليبيا. وقـال المحلل في 
القناة العاشـرة، إيال نداف، إنّـه عمليًا يبدو 
أنّ وزير الدفاع الأمريكيّ يتحدث عن سيناريو 
الاختراق، هذا سـيناريو يـوم الدين الذي في 
إطـاره يزيـل الإيرانيـون كاميـرات الوكالـة 
الدولية للطاقة الذرية من منشـآتهم النووية، 
يمنعون دخول المراقبـين، يحطمون الحواجز 
درجـة  علـى  اليورانيـوم  علنـا  ويخصبـون 
عسـكرية. مثل هذا السـيناريو سـيقود إيران 
نحو نـزاع ومواجهـة ليس فقط مـع الولايات 
المتحدة وإسـرائيل بل على مـا يبدو مع العالم 
بأسـره، بتعبير آخر هو فـي واقع الأمر لم يقل 

الكثير من الجديد.
على صلـة، قال المحلل المخضرم في صحيفة 
«معاريف» بن كاسبيت، المرقب جدًا من دوائر 
صنـع القـرار في دولـة الاحتـلال إنّـه يمكننا 
القول إن الإشـارة العلنية الواضحة والأولى 
إلـى احتمـال مهاجمـة أمريـكا إيـران بـرزت 
أمـس، فـي 20 كانـون الأول (ديسـمبر)، فـي 
تصريحات وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا 
الـذي قـال إنّ إيران بحاجـة إلى عـام لإنتاج 
القنبلـة النوويـة، وإن الولايـات المتحـدة لن 
تسـمح بحدوث ذلك، وهي ستسـتخدم القوة 
لمنعها عند الحاجة، ويبدو، تابع كاسـبيت، أن 
الأمريكيـين أدركـوا أخيراً أنهم حتـى لو كانوا 
لا ينـوون مهاجمة إيران، فـإن عليهم تهديدها 

جدياً بذلك وبصوت عال. 
فالمـرة الوحيـدة التـي علّقـت فيهـا إيـران 
مشـروعها العسـكري النـووي كانـت عشـية 
الغزو الأمريكـي للعراق، الأمر الـذي يؤكد أن 
الإيرانيـين يفهمون لغة القـوة، ولا يحبون أن 

يضربوا رأسهم بالحائط. 
وبحسـب المحلل الإسـرائيليّ، فإنّ السؤال 
الـذي يُطـرح نفسـه اليـوم هـو التالـي: ماذا 
يعنـي الجدول الزمني الذي تحدث عنه بانيتا 
وقال إنه يقارب العـام؟ يعتقد الأمريكيون أن 
الإيرانيين ليسوا قادرين خلال عام على إنتاج 

القنبلة، وأن الوقت المتاح لهم لصنع القنبلة هو 
عام واحد، أقل أو أكثر قليلاً. كما أن الأمريكيين 
يعتقـدون أنـه منـذ اللحظـة التي يتخـذ فيها 
صنـع  نحـو  بالاندفـاع  قرارهـم  الإيرانيـون 
القنبلـة، فسـيطردون مراقبـي الأمم المتحـدة 
ويدخلون في مواجهة مع العالم، وسيكونون 
بحاجـة إلى عـام كي يحققوا هدفهـم النهائي. 
وحتـى الآن لم يتخذ الإيرانيون قرارهم، ومن 

هنا الحديث عن مدة عام. 
بعـض  لدينـا  قائـلاً:  كاسـبيت  وسـاق 
كان  فـإذا  الـكلام،  هـذا  علـى  التحفظـات 
الأمريكيـون جديـين فـي كلامهم بشـأن قدرة  
إيـران علـى إنتـاج القنبلـة خـلال عـام، لماذا 
إذاً هـم ليسـوا مسـتعدين حتـى الآن لفـرض 
عقوبات على المصـرف المركزي الإيراني؟ ففي 
الوقـت الذي يؤيـد فيه مجلس الشـيوخ هذه 
العقوبـات، وكذلـك مجلس النـواب وأطراف 
فـي الإدارة الأمريكية، لم يعلن البيت الأبيض 
حتـى اللحظـة موافقتـه عليهـا لأنه يـدرك أن 
القرار سـيؤدي إلـى أزمـة نفط  وإلـى ارتفاع 
كبير في أسعاره، ومعنى ذلك أن حظوظ باراك 
أوباما في أن يُنتخب رئيسـاً للمرة الثانية في 
الانتخابات المقبلة سـتكون مسـاوية لحظوظ 
الرئيس بشـار الأسـد فـي البقاء في السـلطة 

حتى ذلك التاريخ. 
وبما أن أوباما لا ينوي الانتحار، فإنه يبقي 

المصرف المركزي الإيراني خارج العقوبات. 
كما أنه طبعاً لا يريد هجوماً على إيران. في 
الخلاصة، كتب كاسـبيت، بالنسبة لإسرائيل 
يُعد السـلاح النووي الإيراني مسألة حياة أو 
موت، أمّا بالنسبة إلى أمريكا فهو مشكلة غلاء 
معيشة، وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 
سـيكون الأمريكيون غارقين فـي الانتخابات، 
ومـن الصعـب أن يهاجمـوا أيـاً كان، إنما بعد 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) سـيكون الأوان قد 
فـات، ومن هنـا شـعورنا بالخـوف، على حد 

تعبيره.

حملة أمريكيّة لإقناع السعودية والكويت والإمارات والعراق وليبيا بزيادة إنتاجها النفطي لمنع طهران من خلق أزمة 

 ترحيب إسرائيليّ واسع بتغيير الموقف الامريكيّ ضدّ إيران ومحللون يعتبرونه
تحولا من تحذير إلى تهديد سيقود إلى مواجهة عسكريّة مع الجمهوريّة الإسلاميّة

■ تـل أبيب ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«هآرتـس» امـس الخميـس أن جامعـة تـل 
أبيـب تطلب مـن المحاضرين فيها التجسـس 
علـى طلابهم الذين يشـاركون في تظاهرات 
احتجاجية وتزويـد أمن الجامعة بمعلومات 
عنهـم، فيمـا التمـس طـلاب مـن جامعـة بن 
غوريـون فـي بئر السـبع ضد قـرار الجامعة 
منـع تنظيـم تظاهـرة ضد سياسـة الحكومة 

الإسرائيلية.
بعثهـا  رسـالة  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
رئيـس وحـدة الأمـن فـي جامعـة تـل أبيب 
إلى محاضرين «سـأكون شـاكرا على تزويد 
معطيـات حـول الطـلاب بأسـرع وقـت وأن 
تشـمل المعطيات التالية: الاسم الكامل ورقم 

الهوية ورقم الهاتف».
وتم إرسال هذه الرسـالة إلى محاضرين 
في أقسام التاريخ والفلسفة والأدب وأرفقت 
بشـريط مـن موقـع «يوتيـوب» الالكتروني 
الجامعـي  الحـرم  فـي  طـلاب  فيـه  يظهـر 
وهـم يدعـون زملاءهـم إلـى الانضمـام إلى 

الاحتجاجات الاجتماعيـة التي بادروا إليها 
في الجامعة.

فـي  الأمـن  وحـدة  رئيـس  طلـب  كذلـك 
إشـارات  وضـع  المحاضريـن  مـن  الجامعـة 
للتعـرف علـى الطـلاب الذيـن يظهـرون في 
الشريط المصور «ليتسنى التعرف عليهم في 

منطقة الحرم الجامعي أيضا».
وقالـت الصحيفة إن دائـرة أمن الجامعة 
بعثـت رسـائل إلـى الطـلاب هددتهـم فيهـا 
بأنـه فـي حـال عـدم وقـف نشـاطهم فإنهم 
وقـال  شـديدة  لعقوبـات  سـيتعرضون 
رئيـس وحـدة الأمن لإحـدى الطالبـات بأن 
المحتجـين  الطـلاب  يتعقـب  الجامعـة  أمـن 
الاجتماعيـة  الشـبكة  علـى  صفحاتهـم  فـي 
«فيسـبوك». وعقب رئيس قسم الفلسفة في 
جامعة تل أبيب البروفيسـور ايلي فريدلندر 
على رسـالة دائرة الأمن بالقول «إنني أحتج 
بشـدة علـى رسـالة دائـرة الأمـن ولا مكان 

لشرطة سرية في الحرم الجامعي». 
وفي سـياق متصل قدمـت جمعية حقوق 

المواطـن في إسـرائيل التماسـا إلـى المحكمة 
العليـا أمـس باسـم طـلاب مـن جامعـة بـن 
منعتهـم  الذيـن  السـبع  بئـر  فـي  غوريـون 
سلطات الجامعة من رفع شعارات في الحرم 
الجامعي ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية.

وقدمـت الجمعية الحقوقية الالتماس إلى 
المحكمـة العليـا بعدما ردت المحكمـة المركزية 

في بئر السبع دعوى مشابهة.
وطالب الطلاب الجامعيين بتنظيم تظاهرة 
يرفعون خلالها لافتـات عليها صورة رئيس 
الـوزراء بنيامين نتنياهـو ووزير الخارجية 
أفيغـدور ليبرمـان إلـى جانب اسـم الحركة 
الطالبيـة التي طلبت تنظيـم التظاهرة وهو 
«التضامن ضـد الفاشـية». ويطالب الطلاب 
بالاحتجاج ضد سلسـلة القوانين العنصرية 
والمعاديـة للديمقراطية التي تسـعى أحزاب 
التحالف الحكومي إلى سـنها في الكنيسـت 
ومن شـأنها تقييـد حرية التعبيـر عن الرأي 
وإسـكات الصحافة وتقييد نشـاط منظمات 

حقوق الإنسان الإسرائيلية. 

جامعة تل ابيب تطلب من محاضريها التجسس على طلابهم

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
حصل مركـز (عدالة) أمس الخميس على نسـخة مـن التقرير 
السـريّ للاتحـاد الأوروبـي الـذي يتطرق إلـى تعامل إسـرائيل 
مع الأقليـة العربية في البلاد والذي سـرب إلـى الصحافة نهاية 

الأسبوع الماضي. 
ورحـب (عدالة) بهذا التقرير الذي يتضمـن الكثير من النقاط 
الايجابيـة بالنسـبة لقضايـا الجماهيـر العربيـة فـي الداخـل، 
ورأى أهميـة بالغة بصدوره في هذا الوقت بالذات، الذي نشـهد 
فيـه موجة من القوانـين التمييزيـة والممارسـات العنصرية ضد 
الجماهير العربية في إسـرائيل ومحـاولات لفرض تقييدات على 

المحكمة العليا ووسائل الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان. 
 ورأى «عدالـة» أنـه يجـب النظـر إلى هـذا التقرير في سـياق 
خطة العمل الأوروبية ـ إسـرائيلية، التي تلتزم خلالها إسرائيل 
والاتحـاد الأوروبـي بإتبـاع قيـم مشـتركة مـن الديمقراطيـة، 
حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية ومـن ضمنهـا حمايـة 
حقـوق الأقليات، بما في ذلك رعاية وتطوير الفرص السياسـية، 
الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين والمقيمين في 

الدولة. 
أمّا ملاحظات «عدالة» الرئيسية بشأن التقرير فكانت كالتالي: 
بحسـب المعلومات المتوفرة لدينا، هـذا التقرير هو التطرق الأول 
مـن نوعـه إلـى سياسـة التمييز التـي تنتهجهـا إسـرائيل تجاه 
المواطنين العرب وأول مرة تصدر بها توصيات بهذا الخصوص.

 الاسـتنتاج الرئيسـي الذي توصل إليه للتقرير الأوروبي هو 
أنـه فـي الوقت الذي يصب فيـه المجتمع الدولي جـل اهتمامه في 
إعادة تفعيل عملية السلام، على أوروبا أن تعتبر تعامل إسرائيل 
مع الأقليات كقضية جوهرية، وليسـت قضية ثانوية في الصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني. 
ويشدد التقرير على أنه بغياب المساواة (بين العرب واليهود) 
لن يكون هنالك اسـتقرار في إسرائيل على المدى البعيد. ويقترح 
التقريـر إعادة النظر في توصيات لجنة أور وتطبيقها، خصوصًا 
في مجال الفوارق الاقتصادية وعدم المساواة في توزيع الأراضي 

بين المواطنين العرب واليهود. 
بالرغم من ذلك، لم يتطرق التقرير الأوروبي إلى عدم المساءلة 
ومحاسـبة المسـؤولين عن قتل 13 شـابا عربيًا وجـرح المئات في 

أحداث أكتوبر 2000. 

عدالة يرحب بتقرير الاتحاد الاوروبي رغم عدم تطرقه
إلى الإسقاطات على فلسطينيي الـ48

جراء السعي لفرض تعريف إسرائيل كدولة يهودية
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الليبـي  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امريـكان  بـان  طائـرة  بتفجيـر  المـدان 
فـوق لوكربي عبد الباسـط المقرحي أنه 
بريء من هذه الحادثة، واتهم مفتشـين 
اسـكتلنديين متقاعديـن اثنـين بفبركـة 

الأدلة ضده.
وقـال المقرحـي (59 عاماً) فـي مقابلة 
والشـرطي  الجنائـي  المحقـق  أجراهـا 
البريطانـي السـابق جـورج تومسـون 
امـس  بريطانيـة  صحـف  ونشـرتها 
الخميـس إنـه «غيـر متورط فـي تفجير 
الـذي   ،«1988 عـام  لوكربـي  طائـرة 
أودى بحيـاة 270 شـخصاً معظمهـم من 

الامريكيين.
وأضاف أن المقابلة «ستكون الأخيرة 
له، وهو بريء وعلى وشك الموت ويريد 
أن يُترك بسـلام مع عائلته، ولم يشاهد 
صاحـب المتجر المالطي الـذي لعب دوراً 

محورياً في إدانته».
وكان المالطـي طونـي غوتشـي أبلـغ 
المحكمـة أن المقرحي اشـترى من متجره 
الملابس والمعدات التـي تم العثور عليها 
بـين حطـام طائـرة بـان امريـكان بعـد 
سقوطها في بلدة لوكربي الاسكتلندية.

الجنائـي  المحقـق  المقرحـي  وأبلـغ 
تومسـون «أن أدلـة دامغة علـى براءته 
سـيتم الكشـف عنهـا فـي كتـاب جديـد 
يسـاعده فـي كتابتـه الصحافـي جون 

أستون وسيصدر العام المقبل».
وقـال «أريـد مـن النـاس أن يقـرأوا 
الكتاب ويسـتخدموا عقولهـم لا قلوبهم 
فـي إصـدار الحكـم، والمعلومـات التـي 
سـيتضمنها ليسـت مني ولا من المحامين 
مـن  ولكـن  الإعـلام،  وسـائل  مـن  ولا 
الخبـراء الذيـن يتعاملون مـع القانون 

الجنائي والعلوم، وسيبرّئ ساحتي».
وسيتم بث المقابلة في شباط/فبراير 

المقبل.
وكانـت محكمة اسـكتلندية في كامب 
زيسـت بهولنـدا أدانـت المقرحـي عـام 
2001 بتفجيـر طائـرة لوكربـي وحكمت 
عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة، وقررت 
السلطات الاسـكتلندية الإفراج عنه في 
آب/أغسـطس 2009 لأسـباب إنسـانية 
البروسـتاتا  بسـرطان  إصابتـه  بعـد 
وسـمحت له بالعودة إلـى ليبيا ليموت 
هناك بعد أن قـدّر الأطباء أنه لن يعيش 

أكثر من ثلاثة أشهر.
من جانبهـا طلبت الولايـات المتحدة 
من السـلطات الليبية الجديدة الوصول 
الى عناصر واشخاص في ملف لوكربي، 
مستشـار  الاربعـاء  اعلـن  مـا  حسـب 
للرئيس باراك اوباما في الذكرى الثالثة 
الـذي  لوكربـي  لاعتـداء  والعشـرين 
اسـتهدف طائـرة لشـركة بانـام كانـت 

تقوم بالرحلة 103.
لشـؤون  الرئيـس  مستشـار  وقـال 
محاربـة الارهـاب جـون برينـان خلال 
الوطنيـة  المقبـرة  فـي  اقيـم  احتفـال 
بارلينغتون (فيرجينيا، شـرق) بالقرب 
من واشـنطن بحضور اقـارب الضحايا 
«اريد ان تعرفوا جميعا انه بالنسـبة لنا 
جميعا في الحكومة فـان عملنا لم ينته» 

في هذا الملف. 
واضـاف ان «التحقيق الذي تقوم به 
الحكومة حول الهجوم على الرحلة 103 
التابعة لشـركة بانام ما زال مفتوحا. ان 
الاتهام بحق عبد الباسـط علي المقرحي 
والامين خليفـة فهيمه مـا زال قائما» في 
اشـارة الى المتهمين بالوقـوف وراء هذا 
الاعتـداء الـذي اوقـع 270 قتيـلا في 21 

كانون الاول/ديسمبر 1988. 
واوضـح برينـان «لقـد تحدثنـا عـن 
هذا التحقيق بشـكل متكرر مع الحكومة 

الجديـدة فـي ليبيـا» التي تشـكلت بعد 
بالزعيـم  اب/اغسـطس  فـي  الاطاحـة 
الليبـي معمـر القذافـي الـذي قتل خلال 

اعتقاله في تشرين الاول/اكتوبر. 
واضاف ان «الادارة الجديدة الليبية 
تفهم الاهميـة الكبرى التـي نعلقها على 
هـذه القضيـة ونحـن نعمـل جاهديـن 
كل  الـى  او  معلومـة  كل  الـى  للوصـول 
شـخص على علاقـة بهذا الملـف» واعدا 
بـان «التزامنـا لاحقـاق الحـق (...) لن 

يضعف ابدا». 
لـدى  البريطانـي  السـفير  وقـال 
ليبيـا دومينيك آسـكويث إن «الشـرطة 
البريطانيـة حريصـة على السـماح لها 
بالقـدوم لليبيـا والعمـل مع السـلطات 
الليبيـة الجديدة فـي التحقيـق بواقعة 
تفجير طائرة لوكيربي عام 1988 ومقتل 
ضابطة الشـرطة إيفون فليتشـر خارج 
مقر السـفارة الليبية عـام 1984»، معلنا 
ان بـلاده «أرسـلت مستشـارا بريطانيا 

الى ليبيا بشأن ضبط الأمن». 
وأضـاف آسـكويث، فـي تصريحات 
البريطانيـة  السـفارة  موقـع  نشـرها 
بالامارات مسـاء الأربعاء، أن «الشراكة 
فرصـة  الجديـدة  الليبية-البريطانيـة 
تاريخيـة لقلب هـذه الصفحـة الفظيعة 
مـن الماضي والالتزامـات التي أبداها لنا 
مصطفـى عبـد الجليل (رئيـس المجلس 
ورئيـس  الليبـي)  الانتقالـي  الوطنـي 
الـوزراء عبـد الرحمـن الكيـب مطمئنة 

للغاية».  
وذكـر السـفير، فـي تصريحـه الذي 
نشرته أيضا مواقع السفارات البريطانية 
في الخليج، ان «بلاده تعمل مع الحكومة 
الليبيـة الجديـدة على تشـكيل شـراكة 
جديـدة وشـاملة علـى الأجـل الطويل، 
وسـوف يتضمن ذلك العمـل على إعادة 

الأمن والاستقرار، وتأسيس مؤسسات 
تتمتـع بالشـفافية وتخضع للمحاسـبة 
وتحترم سـيادة القانون، وبناء مجتمع 
يصـون حقوق الإنسـان ويشـجع على 
المصالحة ويسـتجيب لأصـوات مجتمع 
مدنـي ناشـط، وتطويـر نظـام قضائي 
قـوي ومسـتقل، وتهيئة الظـروف التي 
تسـاعد الإمكانات الاقتصادية في ليبيا 
على النمو لتعم فائدتها بالتساوي على 
المواطنـين».  وأعلن أن «هذا التعاون بدأ 
بالفعل، حيث تقدم المملكة المتحدة دعما 
لجهـاز  اتصـالات  ووسـائل  لوجسـتيا 
الشـرطة الجديـد فـي ليبيـا، وأرسـلت 
مستشـارا بريطانيا بشأن ضبط الأمن، 
كمـا تسـاعد في محـاولات العثـور على 
الأسـلحة المفقـودة المضـادة للطائرات، 
وإزالة الألغـام وغيرها مـن المتفجرات، 
وتدمير ترسانات الأسلحة الكيماوية». 

علـى  الآن  «نحـن  آسـكويث  واكمـل 
استعداد لدعم جهود استيعاب المقاتلين 
السـابقين وتشـكيل قوات الأمن الليبية 

وتوفير فرص العمل». 
وكانـت عائلات الضحايا فـي امريكا 
قد احتفلت بمـرور 23 عاما على الحادث 
وحضر  الى جانبها في مقبرة ارلينغتون 
الوطنيـة فـي فيرجينيا، علـي العجيلي 
واشـنطن   فـي  الجديـدة  ليبيـا  سـفير 
كعلامـة علـى العلاقـات الجديـدة بـين 
البلديـن . ولا زالـت الولايـات المتحـدة 
تعتقـد ان ملـف لوكربـي لا زال مفتوحا 
المتهـم الاخـر  وتطالـب بالتحقيـق مـع 
فهيمـة.  الامـين  المحكمـة  برأتـه  الـذي 
يذكـر ان السـلطات الاسـكتلندية كانت 
قـد اطلقـت سـراح المقرحـي عـام 2009 
لاسـباب انسـانية وبسـبب تقدم مرض 
السرطان حيث اطلق سراحه كي يموت 

في وطنه.

واشنطن تطلب من ليبيا معلومات... ولندن حريصة على العمل مع طرابلس للتحقيق في القضية وسفير ليبيا الجديد في واشنطن شارك في احياء ذكراها الـ23

المقرحي يعلن براءته من تفجير لوكربي... ويتهم مفتشين اسكتلنديين بفبركة الأدلة ضده

■ سـرت ـ ا ف ب: إبان نظام الزعيم الليبي السـابق معمر 
القذافـي، كانـت سـرت مدينة تحظـى بوضع خاص بـل كانت 
مدللـة، الا ان الغضـب آخذ فـي التصاعد الان في هـذه المدينة 
مسـقط راس الزعيـم الراحـل، بسـبب تهميشـها فـي ليبيـا 

«الجديدة». 
فالى سرت الواقعة على بعد 360 كيلومترا شرقي طرابلس، 
لجـأ القذافـي الذي كان يلقـب ب «ملك ملـوك افريقيا» في اب/

اغسطس بعد ان تمكن المتمردون من اجتياح العاصمة. 
وبينما قاتل الموالون له بشراسـة لحماية سـرت وزعيمهم، 
عثـر المتمـردون علـى القذافـي بعد شـهرين وقتلـوه في ذات 
المدينـة.  وفـي الحـي رقـم 2 حيـث دارت اعنـف المعـارك بـين 
المتمردين والموالين للقذافي، يعم الاستياء النفوس، فقد جرى 
هذا الاسـبوع احتجاج على «تهميش» سـرت دون ان يعير له 

آخرون التفاتا في انحاء ليبيا الاخرى. 
وكتـب على لافتة تركت بعد احتجـاج الثلاثاء «لا مصالحة 

وطنية دون تعويضات، لا استثناءات. لا لتهميش سرت!». 
وجاء علـى لافتة اخرى «ايـن اعادة الاعمار؟ لا مسـؤولين 

ولا إعلام».  لقد دفعت سـرت ثمنا غاليا لتقديمها الملاذ للزعيم 
السابق، اذ احيل الشارع تلو الشارع فيها الى ركام، واحترقت 

الابنية بفعل القصف وباتت بانتظار الازالة. 
وتتكدس النفايات في شـوارع المدينة التي كانت يوما مزار 

الزعماء والشخصيات الدولية. 
يقـول الطالب الجامعـي ابراهيم حرير «لم يـأت احد ليرى 
اوضاعنا هنا، لقد وقعت جرائم حرب هنا، ولكن لا احد يعنيه 

الامر لان المدينة كانت تابعة للقذافي!». 
وابراهيـم عبـد اللـه الـذي هرب من سـرت في 18 تشـرين 
الاول/اكتوبـر عـاد الى المدينـة قبل ايام قلائل ليجـد «الثوار» 
قد نهبوا محتويات شقته.  ويقول عبد الله لفرانس برس «كل 
شـيء اختفـى: الاثاث والحلـي الذهبية لزوجتـي ومدخراتنا 

ضاعت!». 
ويضيـف وقد تجمدت ملامحه «سـأرحل عن هـذه المدينة. 

لأين؟ لا اعرف. ارض الله واسعة». 
ويعتقـد عبـد اللـه والكثيرون مثلـه من سـكان المدينة، ان 

سرت تعاقب على ولائها للقذافي. 

ويقـول احمـد كربـاج الذي يـرأس مجلسـا محليـا يتولى 
مهمة تقييم الاضرار التـي لحقت بالمدينة «الوضع صعب جدا، 
الحكومـة لا تتحـرك».  ويقـدر كرباج ان ما بـين 40 و60 بالمائة 
ممن هربوا من سـرت اثناء القتال لم يعودوا اليها بعد بسبب 

الافتقار الى اعادة الاعمار بالمدينة. 
واليـوم وبعد شـهرين مـن انتهـاء المعـارك، مازالت بعض 
المنـازل دون مياه جاريـة، ولا يعرف أصحابهـا كيف يعيدون 
الكهربـاء اليهـا.  والاسـوأ ان كرباج يخشـى وجـود قنابل لم 

تنفجر بعد بين ركام المدينة. 
والاثنـين قـال عبـد الحفيـظ غوقـة نائـب رئيـس المجلس 
الوطنـي الانتقالـي «ان المدينـة تعاني» معلنا عن ارسـال وفد 

«لتقييم الاوضاع ومعرفة الاحتياجات» في سرت. 
وتقول اجهزة الحكم الجديد في ليبيا ان المصالحة الوطنية 
بعـد الحرب علـى رأس اولوياتهـا، ولكن ليس مـن المتوقع ان 

يكون هذا الامر سهلا في سرت. 
فمسعود عبد الحميد احد سـكان سرت يقول «اي مصالحة 
وهـم لا يسـتمعون لاراء الاخريـن؟». ويقـول اخـر طلب عدم 

الكشـف عـن اسـمه «لا نريـد مصالحتهـم، كذابـون! جـاءوا 
بالخراب والموت، الله لا يسامحهم!». 

ولا يـزال الكثيرون في هذه المدينـة المهزومة اوفياء لذكرى 
القذافي الذي تمقته غالبية الليبيين. 

ومـا زال صدى شـعار مؤيدي النظام السـابق يتـردد هنا: 
«الله، معمر، ليبيا وبس!». 

وقبـل الموافقـة علـى اي مصالحـة بـين خصـوم القذافـي 
والموالين لذكراه، يصر الكثيرون في سرت على طلب واحد، اذ 
يقول تهامي حافظ «الشرط الاول للمصالحة هو الكشف مكان 
دفن زعيمنا»، في اشـارة الـى ان القذافي دفن في مكان لم يتم 

الكشف عنه في الصحراء. 
ويؤكـد باصـرار «مـن حقنـا ان نعـرف»، ويوافقـه الـرأي 

عشرات الرجال الواقفين حوله. 
غير ان مثل هذه المطالب تزيد الغضب بين الليبيين في المدن 
الاخرى، اذ يقول احد سـكان طرابلس كان مارا بمدينة سرت، 
أن اهل المدينة «يسـتحقون ما يحدث لهم، سـيكون ذلك درسا 

لهم. دعهم يذوقون بعضا مما ذاقته بقية ليبيا طويلا».

محتجون رفعوا لاقتات كتب عليها: لا مصالحة وطنية دون تعويضات... اين اعادة الاعمار؟ لا مسؤولين ولا إعلام

تصاعد الغضب في سرت التي اصبحت مهمشة في ليبيا الجديدة
عائلات ضحايا طائرة ليبية تحطمت

عام 1992 يطالبون الحكومة
بالكشف عن ملابسات الحادث 

■ طرابـاس ـ يـو بي اي: طالبـت عائلات ضحايـا الطائرة الليبيـة التي تحطمت 
بالقـرب مـن مطـار طرابلـس عـام 1992، الحكومـة الليبيـة الجديـدة بالكشـف عن 

ملابسات الحادث الذي راح ضحيته 157 راكباً.
ونظمـت عائـلات الضحايـا، امـس الخميـس، وقفـة إحتجاجية وسـط العاصمة 
طرابلـس، بالتزامن مع الذكـرى الـ19 لتحطم الطائرة، التي كانـت في رحلة داخلية 

من بنغازي إلى طرابلس.
وحمّل المحتجون نظام العقيد الراحل معمر القذافي مسؤولية إسقاط الطائرة، في 
محاولـة للتأثير على العالم بعد فـرض عقوبات إقتصادية وحظر الطيران على ليبيا 

على خلفية قضية لوكربي.
وطالبوا المجلس الإنتقالي والحكومة بملاحقة المسؤولين عن الحادثة، من «أعوان 

النظام السابق»، قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
يشـار إلـى أن الطائرة التي تحطمت قرب مطار طرابلـس عام 1992، راح ضحيتها 

157 راكباً معظمهم من الليبيين إضافة الى عدد من الأجانب من جنسيات مختلفة.

■ الربـاط ـ د ب ا: بمجرد انطلاق أولى إشـارات 
الثورة في تونس بسـبب استشـهاد البوعزيزي في 
تونس، سـرعان مـا هب نسـيم الربيـع العربي على 
المغـرب، فقـررت مجموعة مـن الشـباب أطلقت على 
اسـمها 20 فبرايـر، إشـارة منهـا إلى نزولهـا في أول 
تظاهرة في الشـارع يوم 20 شـباط/ فبراير، للتنديد 
بالفسـاد والمطالبـة برحيـل بعـض الوجـوه التـي 

تورطت في ملفات تبديد المال العام. 
تضاربت آراء الأحزاب السياسـية بشأن التعامل 
مـع هـذه الحركـة الفيسـبوكية، فوقـع اصطفاف في 
المشـهد الحزبي بين مؤيد ومعارض، فمن بين المطالب 
الجهورية التي شـددت عليها الحركة «الشـعب يريد 
إصلاح الدستور»، هذا الدسـتور الذي لم يتغير منذ 
1996. التقـط القصر إشـارة الشـارع، وجاء خطاب 
9 آذار/مـارس التاريخـي الـذي أعلـن فيـه العاهـل 
المغربي عن إجراء تعديل دستور، مكلفا عبد اللطيف 
المنونـي، أحـد أقطـاب وفقهـاء القانون الدسـتوري 
بذلـك، رفقـة ثلة مـن الخبراء فـي مختلـف المجالات 

الحقوقية والعلمية. 
خطـاب الملك الذي تلقته أغلب الهيآت السياسـية 
بارتياح، لم ينل رضا حركة 20 فبراير ومن يساندها 
مثـل الحـزب الاشـتراكي الموحـد وحـزب الطليعـة 
والنهج الديمقراطي، وكذا جماعة العدل والإحسـان 
الإسـلامية المحظـورة، فاسـتمرت الاحتجاجات قبل 
وبعـد الاسـتفتاء علـى الدسـتور يـوم فـاتح تموز/ 

يوليو الماضي. 

الإصلاحـات الدسـتورية فتحـت بطبيعـة الحال 
البـاب إلى نقـاش حـول إجـراء انتخابـات برلمانية 
قبل الأوان، علما بأن الانتخابات كانت مفترضة عام 
2012، فـكان لا بد من حل البرلمان وحل الحكومة، لأن 
النظام كان ذكيا وأراد أن يطلق ما يكفي من الإشارات 
لتهدئة الشـارع، ولحصـر الاحتجاجات فـي مطالب 
لا علاقـة لهـا بطبيعـة النظـام، بـل بطريقـة التدبير 
العمومـي. فـكان من حسـنات احتجاجات الشـباب 
في الشـوارع، أن أعلنت الحكومة عن تشغيل حوالي 
4500 شـاب من حملة الشـهادات العليا العاطلين عن 

العمل، إذ التحق جل هؤلاء بقطاع التعليم. 
في يوم 25 تشرين ثان /نوفمبر، كان المغاربة على 
موعـد مع اختيـار ممثلي الأمة الجدد. وصلت نسـبة 
المشـاركة في هـذه المحطة الانتخابيـة حوالي 40ر45 
في المئة، تنفسـت وزارة الداخلية الصعداء، بسـبب 
خوفهـا المسـبق مـن تسـجيل نسـبة عـزوف عالية. 
والمفاجـأة أن حـزب العدالـة والتنميـة، الإسـلامي، 
المعارض منذ تأسيسه رسـميا أواسط التسعينيات، 
حصـل على الرتبـة الأولى وظفر برئاسـة الحكومة، 

كما ينص على ذلك الدستور الجديد. 
استقبل عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة 
والتنميـة من قبل العاهل المغربي أربعة أيام بعد يوم 
الاقتـراع في منطقة نائية بالمغـرب (ميدلت). وجهت 
عدسـات الكاميرات إلى هناك، إنـه لقاء تاريخي بين 
القصـر وأبناء الحركة الإسـلامية، وفهـم الجميع أن 
المغـرب دخل مرحلـة جديـدة وأن العدالـة والتنمية 

ينتظـره تحدي كبيـر، بدأ بطريقة تشـكيلة الحكومة 
الحركـة  وحـزب  الاسـتقلال  حـزب  سـتضم  التـي 

الشعبية والتقدم والاشتراكية. 
سياسـيا، وقبيـل الإعـلان عـن هيكلـة الحكومـة 
الجديـدة، بـادر العاهـل المغربـي محمـد السـادس 
إلـى تعزيـز محيطـه القريـب، فعـين مجموعـة مـن 
المستشـارين الخاصـين، أبرزهم فـؤاد عالـي الهمة، 
الـذي أثـار ظهـوره في العمـل السياسـي كثيـرا من 
الجـدل، بعـد أن قرر تأسـيس حـزب سياسـي أطلق 
عليه اسـم الأصالـة والمعاصرة، عـام 2009، كما عين 
مستشارا عمر عزيمان، وزير العدل السابق ورئيس 
اللجنة الاستشارية للجهوية، وياسر الزناكي، وزير 
السـياحة في الحكومة المنتهية ولايتهـا، وأيضا عبد 
اللطيف المنوني، الذي أشـرف على ورش التعديلات 

الدستورية في البلاد. 
حقوقيا، وبعد اعتقال دام أزيد من ثلاث سـنوات، 
قرر العاهل المغربي العفو عن مجموعة من السياسيين 
المعتقلين فـي ملف خليـة بليرج، التـي أعلنت وزارة 
الداخلية عن تفكيكها بداية شـهر شـباط/فبراير عام 
2008، وقيل إنها كانت تنـوي القيام بأعمال إرهابية 
تخريبية وتعتزم اغتيال شـخصيات رسمية مغربية 
وأجنبيـة. ففي يوم 14 نيسـان/أبريل الماضي، عانق 
جانـب  إلـى  الحريـة،  سياسـيين  معتقلـين  خمسـة 
عشـرات من الذين توبعوا بقانون الإرهاب، أبرزهم 
الشـيخ محمد الفيزازي. وهي مبادرة لم تطفأ غضب 
السـجون التـي مـازال يقبع بهـا مئات مـن المعتقلين 

في إطار السـلفية الجهادية، وأيضا العشرات الذين 
تبقوا من خلية عبد القادر بليرج. 

لقد اندلعت انتفاضات داخل السـجون، أدت إلى 
إصـدار قـرارات عقابيـة في حـق عدد مـن المعتقلين، 
فتعالت أصـوات الحقوقيين الذيـن طالبوا بضرورة 
طي ملف الاعتقال السياسـي بشـكل نهائي، للتعبير 
عن دخول مرحلة الإصلاحات السياسـية الحقيقية. 
غير أن الحادث الإرهابي الذي هز عاصمة السـياحة 
في المغـرب، مراكش، يوم 28 نيسـان/أبريل الماضي، 
داخـل مقهى أركانـة، قلـب المواجع، وتأكـد للأجهزة 
سـياح  اسـتهدف  الحـادث  أن  المغربيـة  الأمنيـة 
ومغاربة، فكانت الحصيلة مقتل 17 شخصا من بينهم 
فرنسيون، وألقي القبض على شاب في مقتبل العمر، 
قيـل إنـه وراء هـذا الانفجـار بتعـاون مـع صديقين 
لـه. لكن بمجـرد انطـلاق محاكمة المتهمين، وبسـبب 
التصريحات المناقضة لتلـك المدلى بها أمام الضابطة 
القضائية، فجر العثماني، المتورط رقم واحد في هذه 

القضية مجموعة من الألغاز مازالت لم تفك بعد. 
اجتماعيـا، تمكنـت الحكومة في آخر أيـام عمرها 
من إخراج مشروع قانون تنظيم عمل خدام البيوت، 
سـواء المغاربـة أو الأجانـب. أما اقتصاديـا، وخلافا 
للوعـد الـذي قطعته الحكومـة على نفسـها بتحقيق 
نسـبة معدل نمو يتجاوز 5 في المئـة، فإنه في الواقع 
لـم يتعـد النمو خلال عـام 2011 نسـبة 3ر4 في المئة، 
بسـبب تداعيـات الأزمـة الاقتصادية الماليـة العالمية 
علـى الاقتصاد الوطنـي، وكذا بسـبب تراجع القيمة 

المضافة للقطاعات غير الفلاحية. 
أمـا رياضيا، فقـد كان المنتخب الوطنـي المغربي، 
فـي حزيران/يونيـو الماضـي علـى موعـد مـع فـوز 
سـاحق ضد نظيره الجزائري برسم الجولة الرابعة 
ضمـن تصفيات المجموعـة الرابعة المؤهلـة لنهائيات 
كأس إفريقيـا للأمم فـي كرة القدم. فاز الأسـود على 
الجزائريـين بأربعة أهداف نظيفـة، وضمن المنتخب 
الوطنـي مكانـه للتأهـل إلـى نهائيـات كأس إفريقيا 
لـلأمم المقرر فـي الغابـون وغينيا الاسـتوائية العام 

المقبل. 
فنيـا، رحلت يوم 20 تشـرين أول /أكتوبر الماضي 
إلـى دار البقـاء عميـدة الممثـلات المغربيـات حبيبـة 
المدكـوري التـي أدت مجموعة من الأدوار المسـرحية 
والتلفزيونية، وكانت أحد أعلام ممثلي المسلسـلات 

الإذاعة الوطنية. 
ومن بين الفنانـين المغاربة الآخرين الذين انتقلوا 
إلى دار البقاء الممثـل المقتدر عائد موهوب، وادريس 
التادلـي وعبد القـادر بطل ومصطفى سـلمات وعبد 
القادر عبيت. إلى ذلـك، وارتباطا بما وقع من ثورات 
في الدول العربية، اتخذ قرار تجميد عضوية سورية 
في جامعـة الدول العربية في العاصمة الرباط خلال 
تشرين ثان/ نوفمبر، بحضور وزراء خارجية الدول 
العربيـة ورئيـس الجامعـة. كمـا أعلـن المغـرب عـن 
مسـاندته لثوار ليبيا ضد نظام معمر القدافي، حيث 
بادر العاهل المغربي بارسـال طائرات لنقل الجرحى 

قصد العلاج في مستشفيات العاصمة. 

عام 2011.. نسيم الربيع العربي يخيم فوق سماء المغرب وفاة شاب جزائري
 اضرم النار بنفسه في بجاية

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ذكـرت الصحف الجزائرية الخميس ان شـابا جزائريا في 
الثالثـة والعشـرين من عمره توفي مسـاء الاربعـاء بعدما اضرم النار في جسـده 

بوسط مدينة اوقاس بولاية بجاية شرق الجزائر العاصمة.
وقالت بعض المصادر ان انتحار الشـاب سـببه البطالة غير انه لم يتسن التاكد 

من ذلك من مصادر رسمية. 
واكدت صحيفة الخبر ان الشـاب الذي لم تذكر اسـمه «صب على نفسـه خمس 

لترات من البنزين واضرم النار في نفسه». 
وقـد حاول العديد من الاشـخاص الذين كانوا بالقرب منـه إخماد النيران التي 

اشتعلت بجسده، الا انهم لم يتمكنوا من ذلك. 
وبعد وصول الاسـعافات نقل الى مستشـفى اوقاس لتلقي الاسعافات الاولية، 
قبـل تحويله الى مصلحة معالجة الحروق بالمستشـفى الجامعي في سـطيف، «إلا 

أنه فارق الحياة قبل إتمام الإجراءات الإدارية»، بحسب الصحيفة. 
واكـد المصدر أن أهل الضحيـة أكدوا عدم معاناته من أي اضطراب نفسـي، لكن 

أصدقاءه قالوا إن السبب وراء انتحاره يعود إلى البطالة. 
و حادثـة اضرام النار فـي النفس هي الأولى من نوعهـا ببجاية، رغم ان المدينة 
الواقعـة فـي منطقـة القبائـل تصنـف الاولـى فـي الجزائر مـن حيث عـدد حالات 

الانتحار. 
وذكـر تقرير نشـر سـنة 2008 اعدتـه الحماية المدنيـة ان بجاية احتلـت المرتبة 
الاولـى في عدد حـالات الانتحار بثلاثين حالة من بـين 267 تليها الجزائر العاصمة 
بواحد وعشـرين حالة.  وأحصـت صحيفة الوطن في تموز/يوليو سـتين محاولة 
انتحار باضرام النار في الجسم منذ كانون الثاني/ينايرالماضي، من دون أن تحدد 

عدد الذين قضوا جراء ذلك. 

انسحاب اسلاميي العدل والاحسان من 
حركة 20 فبراير قد يضعف الاحتجاجات

■ الرباط ـ ا ف ب: يرى محللون ان انسـحاب جمعية العدل والاحسـان الاسـلامية من 
حركة العشـرين فبراير قد يسـاهم في اضعاف هذه الحركة الاحتجاجية الشبابية التي ما 
زالت تتظاهر في شوارع المغرب ضد الفساد وضخامة نفوذ الملك، لكنه سينهي غموضا كان 

قائما في تحالف الاسلاميين مع العلمانيين اليساريين.
واعلنـت جمعيـة العدل والاحسـان الاسـلامية الاثنين انسـحابها من حركة العشـرين 
فبراير متهمة «البعض من شباب العشرين فبراير بالترويج لافكار واشاعات تخنق اجواء 

الحركة الديموقراطية في مجملها وتفرض قيودا على مطالبنا». 
وتم هذا الانسحاب في حين يدعو رئيس الحكومة المغربية الجديد الاسلامي المعتدل عبد 
الاله بنكيران الذي فاز حزبه العدالة والتنمية بالانتخابات التشـريعية في نهاية تشـرين 

الثاني/نوفمبر، حركة العشرين فبراير الى الحوار. 
وقـال المحلل السياسـي محمـد ظريف لفرانـس برس ان «بعد اشـهر مـن الاحتجاجات 
اسـتنتج الاسـلاميون الذي يعبئون الكثير من الناشـطين ان العلمانيين وناشـطي اليسار 

المتطرف هم المستفيدين من التظاهرات المتكررة من اجل الديموقراطية». 
وقد اسـس الشـيخ عبد السلام ياسـين جمعية العدل والاحسـان المحظورة التي تغض 
السـلطات المغربيـة عنهـا النظر، سـنة 1973 وبـات تعتبر من ابـرز الجمعيات الاسـلامية 
وتعرضت في السابق الى عدة اعتقالات، وقد انضمت الجمعية المسالمة التي لا تدعو العنف 
الى حركة العشـرين فبرايـر مع بداية الاحتجاجات الديموقراطية فـي اطار الربيع العربي 

وقاطعت الانتخابات. 
وخلافـا لحزب العدالة والتنمية لا تعترف هذه الجمعيـة التي تمارس الدعوة ويقودها 
الشـيخ ياسـين، بصفة «امير المؤمنين» التي تنسـب الى العاهل المغربي. وقال احد قياديها 

فتح الله ارسلان مؤخرا لفرانس برس ان الجمعية تؤيد دولة مدنية وليس دينية. 
واخـذ هـذا التصريـح، وهـو الاول مـن نوعه من هـذه الحركة التـي يعتبرهـا المحللون 

«دينية» على انه تاييد للشبان العلمانيين في حركة العشرين فبراير. 
ويـرى ظريـف ان انسـحاب جمعية العدل والاحسـان قد يضعـف تعبئة الشـبان التي 
ادت فـي عدة بلدان عربية مثل تونس والمغرب ومصر الى تحقيق الاسـلاميين سلسـلة من 
النجاحات الانتخابية.  وقال ظريف ان «بانسـحابهم من الحركة يريد الاسلاميون التكيف 
مـع الوضع الاقليمي المتسـم بموجة اسـلامية والنأي بانفسـهم عن اوئلاك الشـبان الذين 

ينظر الى بعضهم على انهم ملحدون لا يصومون» رمضان. 

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
لا يعرف حتى الان متى سـينطلق الدخان الابيض 
مـن مدخنـة رئيـس الحكومـة المغربيـة المعـين ليعلن 
حكومتـه الجديدة، اذ لا زال امام عبـد الاله بن كيران 
زعيـم حـزب العدالـة والتنميـة الموافقـة الملكيـة على 
مشـروع هيكلـة حكومتـه ليبـدأ مفاوضاتـه مـع قادة 
الاحـزاب المكونـة للاغلبيـة الحكوميـة حـول توزيـع 
الحقائب ومن ثم اختيار اسماء الشخصيات المرشحة 

لتوليها. 
وكان مقررا ان يستقبل العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس يوم الاثنـين الماضي رئيـس حكومته المعين 
ويبلغـه قراره بشـان الهيكلة الحكوميـة الا ان اللقاء 

اجل ولم يتم حتى ظهر امس الخميس.
والمواقـع  الصحـف  زالـت  لا  الانتظـار  هـذا  ومـع 
مرشـحة  انهـا  تقـول  اسـماء  تنشـر  الالكترونيـة 
للاسـتوزار وقـادة الاحزاب المعنية تنفـي ذلك وتقول 
انهـا تخمينـات واحيانـا معبـرة عـن امانـي مـن ترد 

اسماؤهم او تقديرات صحف. 
وتجـاوزا لموقف الحذر مـن حكومـة يقودها حزب 
حقوقيـة  مؤسسـات  تقدمـت  اسـلامية  مرجعيـة  ذو 
وثقافية تحظى بالاحتـرام بمذكرات لرئيس الحكومة 
المعـين تتضمـن رؤيتها لمـا يمكن ان تقوم بـه الحكومة 
اسـتجابة لتطلعـات المجتمـع فـي مختلـف القطاعات 

بعد سـنوات مـن الركـود الحكومي والعبـث بالحياة 
السياسية بالبلاد.

واقترحت مؤسسـة الوسيط من أجل الديمقراطية 
وحقـوق الإنسـان ومؤسسـة عبـد الرحيـم بوعبيـد 
للعلـوم والثقافـة فـي مذكـرات ارسـلت الـى رئيـس 
الحكومة المعين، عبد الاله بنكيران، وحصلت «القدس 
العربـي» على نسـخ منها اعتمـاد إجـراءات «مهيكلة 
وأساسية»، سينعكس تفعيلها إيجابا على السياسات 

القطاعية والسياسة العامة للحكومة.
وضمن الوسـيط مـن أجـل الديمقراطيـة وحقوق 
الإنسان مذكرته 30 مقترحا، تتعلق بقطاعات التعليم، 

والصحة، والتشغيل، والسكن، والاتصال.
وأوضحـت المذكـرة الموجهة أيضا الأمنـاء العامين 
لكل من حزب الاسـتقلال، والحركة الشـعبية، وحزب 
التقـدم والاشـتراكية (مكونـات الائتـلاف الحكومـي 
المقبـل)، أن هـذه المقترحـات والإجـراءات، المهيكلـة 
والأساسـية ذات أولويـة، وأن تفعيلها، خلال السـنة 
الأولـى مـن ولايـة الحكومـة، سـيكون لـه الانعكاس 
الإيجابـي بفعـل التأثيـر الأفقـي لها على السياسـات 
القطاعية مـن جهة، وعلى السياسـة العامة للحكومة 

من جهة أخرى.
وطالب الوسيط على مستوى التنزيل الديمقراطي 
التنظيمـي  القانـون  بإخـراج  بالتسـريع  للدسـتور 
لهيكلـة الحكومـة إعمالا للدسـتور والعمـل على جعل 
كل من المندوبيات السامية والوزارية والعامة مدمجة 

ومؤطرة ضمن المسؤولية المباشرة للحكومة.
وبخصـوص التربيـة والتعليم، اقترحـت المذكرة 

تطويـر وتفعيـل آليـات الحكامـة المحليـة مـن خـلال 
تعزيز الاختصاصات المفوضة للمؤسسـات التعليمية 
فـي مجـال التدبيـر الإداري والمالـي، وخلـق بنيـات 
مؤسسـاتية محليـة لمواجهـة تشـتت التدبيـر المحلي 
للشـأن التربوي بين المؤسسات التعليمية، عن طريق 
إدماج المسـتويين التدبيري والتربوي معا، والانتقال 
من مشـروع المؤسسـة إلى مشـروع المناطق التربوية 
مـن أجـل التصـدي للخلـل الحاصـل فـي العلاقة بين 

الأسلاك التربوية.
وعلى مستوى الصحة دعا الوسيط، إلى التسريع 
بوضع الخريطـة الصحية وتفعيلهـا، ضمانا للتوزيع 
العـادل للخدمـات الصحيـة، والتنسـيق بـين كافـة 
المتدخلين فـي القطاع، وإدماج القطـاع الخاص ضمن 
رؤية شـمولية وتكاملية للعرض الصحي، ومضاعفة 
الميزانيـة السـنوية المخصصـة للقطـاع الصحي، على 
مسـتوى التأطير وتكوين الموارد البشرية، والبنيات 
والتجهيزات، بما يتناسـب مع معايير المنظمة العالمية 

للصحة.
كمـا حـث علـى التسـريع بتعميـم نظـام التأمـين 
الإجبـاري عـن المـرض علـى الأجـراء والمهـن الحـرة 
والطلبـة، وفـق مـا حـدده قانـون التغطيـة الصحية 
وتعميـم نظـام المسـاعدة الطبيـة المجانـي والشـامل 

لذوي الدخل المحدود.
ودعا الوسـيط إلى التسـريع بإطلاق حوار وطني 
حول التشغيل من أجل وضع وتحديد الإطار المرجعي 
التعاقـدي حول السياسـة العامة للتشـغيل، مشـددا 
على ضـرورة إحداث مرصد وطني للتشـغيل، يتولى 

تقييـم إجـراءات إنعـاش التشـغيل وإعـداد قاعـدة 
معطيات وتحليل لسوق الشغل وتقوية دعم القدرات 

في مجال تتبع وتحليل سوق الشغل.
وفي ما يتعلق بالسكن والتعمير، دعا الوسيط، إلى 
إعـداد جيل جديد مـن الإصلاحات لتلبيـة الحاجيات 
المتجددة للأسـر من مختلف الفئات، ومواجهة العجز 
المتراكـم عـن طريـق الرفـع من وتيـرة إنتاج السـكن 
الاجتماعي وتشجيع سكن الطبقات الوسطى واعتماد 

مقاربة جديدة في التعامل مع السكن غير اللائق.
وطالبـت المذكرة على مسـتوى الإعـلام والاتصال 
بالتسريع بمراجعة وإخراج قانون الصحافة والنشر 
في اتجاه يلغي العقوبات السـالبة للحرية في قضايا 
الرأي وحرية التعبير، وإصدار قانون بشأن الحق في 
الوصول إلى المعلومات والأخبار، والتسريع بإحداث 

المجلس الوطني للصحافة والإعلام.
واقترحـت مؤسسـة عبـد الرحيم بوعبيـد للعلوم 
والثقافة فـي مذكرتها 11 إجراء، يتصدرها العمل على 
خلق منـاخ ملائم للانتقال إلى الديمقراطية، عبر دمج 
اللوائـح الانتخابية وقاعدة بيانـات بطائق التعريف 
الوطنيـة وإصلاح قانون الأحزاب السياسـية، وفتح 
المجـال أمام كافة الحساسـيات المسـتقلة عـن الإدارة 
للتعبيـر عـن نفسـها والتنظيـم، مـن أجـل تشـجيع 

المواطنين على المشاركة في الحياة العامة.
و طالبت المذكرة باتخاذ إجـراءات رمزية ومعبرة 
في اطار محاربة الفسـاد وتخليق الحياة السياسية، 
لما لها من وقع هام في مجال محاربة الفسـاد، ولاسيما 

في ما يخص الإفلات من العقاب.

كما طالبت بنشـر التصريح بالممتلكات للمسؤولين 
العموميـين على الأنترنت، وخلق جهـاز فعال لمحاربة 
الفساد بسلطات واسعة للتحقيق والمتابعة القضائية، 
وذلـك عبر العمل على تحويل الهيـأة المركزية للوقاية 
من الرشـوة إلـى جهاز فعـال لمحاربة الفسـاد، يتوفر 
على سـلطات التحقيق والمتابعة القضائية، ويشتغل 
في إطار من الشفافية التامة بما يمكنه من نشر تقارير 

أبحاثه في حدود احترام مبدأ قرينة البراءة.
وطالبـت المذكـرة بعقلنة عمل الدولـة، عبر اعتماد 
تدبير رشـيد وملحاح للسياسـات العمومية، وإنجاز 
افتحاص مالي واقتصادي معمق للشـركات العمومية 
وكافـة  والمجالـس  واللجـان  والـوكالات  الرئيسـية 
المؤسسـات العمومية ذات الاسـتقلالية في التسيير، 
خلاصـات  علـى  الضروريـة  الإجـراءات  واتخـاذ 
الافتحاصـات، بما في ذلك حل الوكالات والمؤسسـات 
التـي يتبـين أن كلفتهـا الماليـة لا تناسـب مردودهـا 

الاقتصادي.
وعلى مسـتوى العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع 
الثـروة، طالبت المذكرة بإحداث ضريبـة على الثروة 
وضريبـة علـى الإرث وفـرض ضرائـب علـى الأملاك 
العقاريـة غيـر المنتجة (خاصـة الأراضي غيـر المبنية 
والمسـاكن الثانويـة)، فضلا عن ضريبـة على الأرباح 
الناتجـة عـن رأس المـال ودعـت أيضـا إلـى إصـلاح 
صنـدوق المقاصـة، عبـر إحـداث ضرائب فـي مرحلة 
أولى للمسـاعدة علـى تصحيح الوضع، على أسـاس 
بلوغ نظام فعال لاستهداف الفئات المعوزة التي يجب 

أن تحظى بالدعم المباشر.

المفاوضات مستمرة مع قادة الاحزاب... والاعلام يتابع نشر «تخميناته» الوزارية

بن كيران لم يعلن عن تشكيلة الحكومة المغربية المرتقبة... وتأجيل لقائه بالملك

عائلات ضحايا لوكربي يحيون الذكرى 23  لتفجير الطائرة خلال احتفال اقيم في المقبرة الوطنية بارلينغتون بفيرجينيا
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خطة استراتيجية
 لضرب القوى الإسلامية

نشـرت جريـدة «المصريون» - الاثنين مقـالا لرئيس حزب الأصالة السـلفي 
واللواء السـابق بالشـرطة عادل عفيفي، قال مسـتخدماً خفة ظلـه عن اجتماع 
مهم: «شـارك فـي الاجتمـاع العديد مـن غـلاة الكتـاب والكاتبـات الصحافيين 
والصحافيات، العلمانيين منهم والعلمانيات، وبعد المناقشـة قرروا وضع خطة 
اسـتراتيجية لضـرب القـوى الإسـلامية بالهجوم على المرشـحين الإسـلاميين 
والتجريح فيهـم وذلك بدعوتهم للقاءات في برامـج تلفزيونية ودعوة ضيوف 
آخريـن مـن العلمانيين، المعادين للإسـلام والمسـلمين وتوجيه أسـئلة محرجة 
للضيف، واسـتدراجه الى خطأ سـخيف، فاصل ونعود: موسـيقى طررم طررم 

طررم طا، طررم طررم طررم طا.»

العلمانيون وابو جهل
تقـدم للغناء الإعلامي الأقرم، عمادوناً «أخـو مادونا» وبجواره تابعه «قفة» 

المطيباتي الذي يجلس معه دائماً في البرنامج كالعبيط:
«عمادونا» يغني على طريقة شعبولا:
ما بحبش السلفية، ولا أحب السلفيين

وبحب العلمانية، وباكره الإخوان
معنا مداخلة تليفونية من سيدنا ومعلمنا أبو جهل:

قـال أبو جهـل: يا معشـر الإعلاميات والإعلاميـين، إن الإخوان والسـلفيين، 
يريـدون أن يفسـدوا عليكـم ديـن الآبـاء والأجـداد، فيحرموا عليكـم كل صور 
المتعة والفسـاد، كالخمر وتعرية الأجساد، فماذا أنتم فاعلون، يا أهل الصحافة 

والتلفزيون الممول من بني صهيون؟.
قالوا: ما هي مشورتك يا أبو جهل؟

قـال: ابعثوا فـي كل من قنواتكـم مذيعا وصحافيـا وكاتبا أريبـا، فيدس لهم 
الدسائس وينشر عنهم الأكاذيب، ويخوف الناس.

وابعتـوا لـي واحـدة منكم تبـات معايـا الليلة ديـة، واعلموا أننـي أحب من 
النساء، الكاتبة العجوز الشمطاء.

وهنا اشـتبكت الأيـدي وقامت معركة بـين الحاضرات، تبادلـن فيها الضرب 
بالكراسي واللكمات، لأن كل منهن تشتهي أن تكون أول الذاهبات، الى أبي جهل 

في تلك الليلة بالذات».
وهـو يقصـد بعمادونـا، عمرو أديـب مقـدم البرامـج ويقصد بأخـوه زميلنا 

وصديقنا عماد الدين أديب.
والغريـب أنه بينما يصف عمادونا بالأقرع، فان صورته المنشـورة مع مقاله 

توضح أنه أقرع أيضاً:
المهم، هل يجوز لسـلفي يرأس حزبا سـلفياً ويشـارك في الانتخابات، ضمن 
قائمة التحالف الإسـلامي الذي يضم حزب النور وحزب البناء والتنمية الذراع 
السياسية للجماعة الإسـلامية، هل يجوز أخلاقيا أن يكتب كلاما كهذا، حتى لو 

كان عن الكافر الفاجر أبو جهل أو حتى أبو لهب؟

معارك المجلس العسكري: اعتذار
 لكل نساء وفتيات مصر عن تعرية غادة

وما دامت هذه هي نظرة السـلفيين للمرأة، فسـوف ننتقـل إلى الحادثة التي 
تشـعل النـار في مصر وفـي العالم كلـه، وأحدثت جرحاً، لا نعـرف كيف ومتى، 
سـيندمل، ودفعت المجلس العسكري إلى الاعتراف بما حدث للصيدلانية غادة، 
وأنه سـيجري تحقيقاً مع من قاموا به، وتقديم اعتذار لكل نسـاء وفتيات مصر، 
ومـع ذلك، خـرج اثنان مـن زملائنـا بمواقـف لا أريد أن أصفهـا، أولهمـا زميلنا 
بالجمهورية فراج إسماعيل الذي قال يوم الثلاثاء في عموده، خارج السرب - 
بجريدة «المصريون» مكذباً الواقعة: «دفعوا فتاة بعباية سوداء لا ترتدي تحتها 
إلا الملابـس الداخليـة لتحتـك بالجنود الذين سـحبوها على الأرض فانكشـف 
جسـدها، ولوحظ من خلال الفيديو أن الجندي كان يحاول تغطيتها وأن الفتاة 
سـرعان ما تعود لتكشـف جسـدها كأنها تتيح الفرصة للكاميرات حيث تكفلت 

بعد ذلك وكالة، رويترز بتوزيع الصورة عالمياً.
لا نعـرف طبعاً من هي، لكن مثل ذلك الرداء نراه على بنات الشـوارع اللاتي 
ينتشـرن في إشـارات المرور لبيـع علب المناديل للسـيارات، وتصـدرت صورة 
الفتـاة المتعرية صحـف العالـم وقنواته التلفزيونيـة وعلى رأسـها «نيويورك 
تايمز»، وقامت نخبتنا بالترويج لسـحل ناشـطة ثوريـة فاندفعت عواطفنا من 
دون أن نسـأل: لماذا ترتدي ناشـطة ثورية خلال مظاهرات ميدانية «عباية على 

اللحم؟».
معروف جدا كيف تحمي ناشـطات الثورة انفسـهن بـرداء محكم من الجينز 
و»البودي» وظهر ذلك خلال مرات سـابقة تعرضن فيها للضرب، مستقبل مصر 

يصنعه أطفال الحرائق وفتاة العباية، هل هذه هي الثورة؟».

الاعلام يسلط الضوء 
على الحوادث الفردية لتشويه الجماعة

عبايـة على اللحم؟ أهذا هـو الضمير؟ صورتها كانت ترتـدي بنطلون جينز، 
وفـي اليـوم التالـي - الأربعاء قـال زميلنـا بـ»الجمهورية» ومستشـار تحرير 
«المصريـون» السـيد البابلي: «ركز الإعلام على مشـاهد الفتاة التي تم سـحلها 

فـي ميدان التحرير وهو عمل قمنا بإدانته جميعاً واسـتنكاره، إلا أن الإعلام لم 
يتناول قضية اعتصام بعض النساء في ميدان التحرير وقضائهن الليل بطوله 

داخل هذه الخيام غير المجهزة للمتطلبات والاحتياجات الإنسانية.
فنحن مع مشـاركة المرأة في العمل السياسـي وفي المظاهرات والاحتجاجات 
ولكن بشـكل منظم ومتحضـر يتفق والدين والأخلاق مـن دون أن تضطر المرأة 
الـى البقاء مـع غرباء خـارج منزلها ليلا فهذا عمـل لا يقره شـرع ولا عادات ولا 

تقاليد.
ويمكـن للمرأة أن تشـارك في مسـيرات ومظاهـرات منظمة يحميهـا الرجال 
ويقومـون بصيانة أعراضهن وبما يحفظ كرامتهن وكرامتنا جميعا، من دون أن 
نبكي بعد ذلك على سـيدة تم سـحلها لأنها كانت في المقدمة تشـتبك مع الجنود، 
إن كلمة الحق أمانة، والكلمة مسؤولية نحاسب عنها أمام الله سبحانه وتعالى 
قبـل أن تكـون من أجـل إرضاء البشـر، والإعـلام الحقيقي هو الـذي ينقذ الأمة 

ويقود الرأي العام ولا يكون منقادا لأحد». 

لم يكفه تعريتها بل داس على بطنها!
وباسـتثناء فـراج والبابلـي، فقـد امتـلأت الصحـف الخاصـة والحكوميـة 
بالإدانـة لمـا حدث، فيـوم الاثنين قال في «الشـروق» زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبيـر فهمـي هويدي: «الصورة التـي طيرتها وكالات الأنباء إلـى أرجاء الكرة 
الأرضيـة وتصدرت أمـس الصفحات الأولى لكبريات الصحـف في العالم كانت 
للفتـاة المصرية المحجبة التي ألقيت على الأرض وأوسـعها بعض «الأشـاوس» 

ضربا بعصيهم حتى مزقوا ثيابها وكشفوا عورتها.
وقد رأينا أحدهم وهو يركل بطنها العارية بحذائه في مشهد يقشعر له البدن 
ويزلزل كيان أي ضمير حي، لم يكن أسـوأ ما فيه فقط بشـاعة المنظر ووحشيته 
وإنمـا أيضا درجـة الغل والقسـوة التـي التي تبدت في سـلوك الجنـود الذين 
ارتدوا الثياب العسـكرية، الصورة المروعة تصعق من يراها وتصيبه بالذهول 
بـه سـوء الظن - ان ذلك يمكـن أن يحدث لمصري أو مصرية بعد عشـرة أشـهر 
مـن الثورة التي ما قامت إلا لكي تدافع عن كرامة المواطنين وعزتهم، دعك من أن 
الصورة تحولت إلى فضيحة عالمية تشـعر كل مصـر بالخزي والعار، ولا أعرف 
ما هو شـعور أعضاء المجلس العسـكري أو حكومة «الإنقـاذ» أو أعضاء المجلس 
الاستشـاري الذيـن جيء بهم لكـي يكونوا عونا للعسـكر حتى تنتهـي المرحلة 
الانتقاليـة، لكننـي أزعم أن الصورة سـودت وجوه الجميـع ولطخت صفحتهم 
بحيـث ما عـاد ممكنـا أن يطمئن المـرء أو يثق فيمـا يصـــدر عـن أي من هؤلاء 

جميعا».

كم يُشبه مشهدا لجنود صهاينة
ويوم الثلاثاء قال زميلنا الإخواني خفيف الظل سـليمان قناوي في «الحرية 
والعدالـة»: اعتقـدت أولا أنـه مشـهد لجنود صهاينة يسـحلون ويعـرون فتاة 
فلسـطينية في الضفة الغربية، وظللت غير مصدق أن ما جرى هو لبنت مصرية 
فـي قصر العينـي، ومن ارتكب ذلك هـم جنود مصريون، ومازلـت مصدوما بأن 
الجيـش الذي حمى مصر بعد هزيمـة 1967 وخاض معركـة رأس العش وأغرق 
المدمرة إيلات في وقت كان الطريق الى القاهرة مفتوحا أمام الجنود الصهاينة، 
هو نفسه الذي عرى متظاهرة مصرية حتى وصل الأمر الى الهتاف: «اللي يعري 

أهله وناسه، يبقى عميل من ساسه لراسه».

ضرب الأمهات الثكالى 
على وجوههن وإهانة الصحافيين

ونتـرك سـليمان ونتحول إلى «أخبـار» نفس اليوم - الثلاثـاء - لنكون مع 
زميلتنـا نهاد عرفـة وهي تبكي وتقـول: «صورة لسـحل فتاة مصريـة مناضلة 
مـن جنود مصريين وتعريتهـا وضربها وهي عارية بالأقـدام تتصدر الصفحات 
الأولى بالجرائد العالمية في القارات الخمس، هل يستطيع المجلس العسكري أن 

يمحوها من الذاكرة، لهذا رصيدكم نفد.
ضرب الأمهات الثكالى على وجوههن وإهانة الصحافيين وتكسير الكاميرات، 

هل يمكن أن يمحى من ذاكرتنا، لهذا رصيدكم نفد.
والسـؤال هل تريدونها ليبيا أخرى، بجد أنا لسـت حزينـة فقط على صورة 
الجندي المصري الذي أبهر العالم في كل معاركه على مر التاريخ، بل قلبي ينزف 
كمداً وأشـعر أني أحترق، لا سـامحكم الله ولا سـامح كل من يحـرص على المال 

والسلطة وحرق مصر».

لن يقبل المصريون بالوحشية
 في التعامل مع المتظاهرين بعد الان

أما زميلتها ثناء أبو الحمد فكانت بدورها مصدومة ومذعورة مما حدث، فقالت 
عنه في نفس العدد: ونظل مع النسـاء، وزميلتنا منى ثابت بمجلة «آخر ساعة» 
التي تصدر عن نفس المؤسسـة وقولها: لن نقبل المشـهد الهمجي للضرب المبرح 
للسـيدات في الشارع، ولن نقبل تعرية جسد المتظاهرة وسحلها، ولا جذب الأم 
التي اعتادت تقديم الطعام للمتظاهرين من شعرها وضربها، ولن نسمح بتكرار 
هذه المشـاهد، ولن نسـامح أبدا بضرب المصريين بالأحذية والعصى، من جنود 
مصريين واجبهم حماية كرامتنا وأرواحنا وأجسادنا ومنشآتنا، واسألكم بماذا 
شـحنتم نفوس وعقول هـؤلاء الجنود ليمارسـوا هذه الوحشـية العلنية على 

عائلاتهم ولمن تدينون».

إخوانية تتهم من قاموا 
بتعريتها بأنهم ليسوا رجالا

ومن «آخر سـاعة» الى مجلة «المصور» الحكومية وزميلتنا الناقدة صافي ناز 
كاظم وقولها: حينما شـاهدت المصرية المنتهكة ممزقة الثياب، مكشوفة العورة، 
والجنـود مجتمعـون فوق قلـة حيلتها ويضربها سـافل منهم بحذائـه وهي بلا 
مغيث مسـحولة على الأرض خرجـت مني على الفور صيحـة، الكفرة، نعم هذا 
هـو الكفـر بعينـه، وهذه المصرية هـي مصرنا ذاتهـا، فما جزاء مـن يفعل بك كل 
هذا يا مصر، ليتهم كانـوا جند نابليون ليتهم كانوا جنود الاحتلال الانجليزي، 
ليتهم كانوا أقذر أعدائنا من الصهاينة، لكنهم يا مصرنا ممن يزعمون انهم حماة 

البلاد وحراسها».
ثم اجهشت صافي بالبكاء، وأكملت الإخوانية الدكتورة أسماء زيادة القول، 
فـي نفس اليـوم - الأربعاء -  في «الحريـة والعدالة»: ككل مصـري ومصرية، 
انطويـت على حال من الألم والحسـرة والإحسـاس بالخزي والعـار بعد رؤية 
«فتاة مصرية تضرب أبشـع الضرب وأقسـاه، وتسـحل وتعرى مـن اللا رجال، 
بل اللا بشـر، ويعتصرنـي الهوان وصورة هذا الكائن السـادي الـذي يضربها 

بحذائه العسكري على صدرها العاري.
اللـواء عـادل عمارة، ويحاول المسـؤول في لهجـة مهددة أن يبـرر قائلا: «لا 
تنظروا للصورة وحدها، ولكن اسـألوا عن الظروف»، عن أي ظروف يتحدث؟! 

واسوأتاه واخزياه.
إنه مهما يكـن توجه الفتاة وفكرها وعقلها، إنها لو كانت خائنة للوطن عدوا 
لـه، إن هذا الذي رأيناه لا مبرر له، ثمة قوانين، ثمة حكومة انتقالية ثمة مجلس 
عسكري يفترض انه محترم، دعك من كل هذا، ثمة إنسانية وخلق، رجولة بقايا 

رجولة، أي شيء.
لم يكن بأقل سوءا من هذه الصورة، صورة داعية من دعاة هذا الزمن البائس 
ممن تسـنموا الفضائيات بخطاب إسـلامي رديء، وخطاب غيـر أخلاقي تتبرأ 
منه أبسـط أخلاقيات الدعاة، وحملة هذا الدين العظيم، يجلس على الفضائية 
في حضرة شخصين يبادلانه الابتسامة الساخرة وهو يعلق على ما جرى لابنة 
مصر التي سحلت وضربت، وانتهكت حرمتها، يسخرون ويبتسمون ويتندرون 
مـن تعليقـات الغضب التي علق بها البعض على الحـدث، لو تعرضت كافرة في 
أرضكـم وحماكم لمثل ما تعرضت له الفتاة لجللكم العار وكسـاكم الخزي، وهما 
مجللاكم وكاسـياكم، كيف وهي المسـلمة المصرية الشريفة العزلاء التي لا تحمل 

سلاحا ولا ترفع بندقية؟! فيا بقايا الرجال، أنتم من تعرى وانكشف».

هل هؤلاء هم جند مصر وحماتها حقا؟
وسـارع الإخوانـي الدكتـور حمزة زوبـع بإكمـال وصفها بأن قـال في نفس 
العـدد: هل هـؤلاء هم جنـد مصر وحماتهـا حقا؟ هل هـؤلاء مسـتعدون لملاقاة 
عدو أو منازلة معتد؟ أم أنهم تلقوا تدريبا أمنيا لا عسـكريا يسـمح لهم بالرقص 
فوق الجثث وسـحل المواطنين والتناوب على ضرب المتظاهرين في مشهد يبدو 

احتفاليا فالبعض يضرب والبعض يقفز والبعض يسحل؟
أيـن شـرف الجنديـة المصرية التـي يبدو أنها ديسـت تحـت أقدام العسـكر، 
وبأوامـر منهم تحول الجنـود الذين كنـا نحترمهم الى وحـوش تنهش كرامتنا 

وتغتال أمننا لا أن تحافظ عليه؟
انهم لم يؤهلوا للجندية، بل لقتال شعبهم، فلا فرق بينهم وبين بلطجية الأمن 
المركزي، لا يمكنني أن أمنح هؤلاء شـرف العسكرية والجندية التي عرفتها يوما 

ما، والتزمت بها كجندي طبيب في القوات المسلحة في نهاية الثمانينيات.
إذن الصـورة واضحـة تمامـا، المجلـس العسـكري اسـتبدل بأمـن الدولـة 
المخابرات العسـكرية، واسـتبدل بالأمن المركزي الشـرطة العسـكرية، لا جديد 

يستحق أن نحترم بسببه هؤلاء».

العالم كله نقل وحشيتنا وبشاعتنا
وفـي «التحرير» بنفس اليـوم، صاح زميلنا والكاتب أسـامة غريب: الهجوم 
البربـري لكتيبـة الجنود النشـامى على امـرأة في الشـارع وجريهـم خلفها ثم 
إسـقاطها أرضا، وركلها بالبيادات في وجهها وجسـمها ثم القيام بتمزيق ثوبها 
وكشـف لحمها وتعريته وركلها بقسـوة بالغة والصعود فوق جسمها بالأحذية 
فـي صورة شـاهدها العالم كله ونقلتها كبرى صحف العالـم لتعلم الدنيا حجم 
التدنـي الأخلاقـي للسـادة الأشـاوس وفشـلهم فـي السـيطرة علـى الهمجيـة 
أو إخفـاء مشـاعر الكراهيـة لثـورة شـعب مصر، ليـس عريا ما شـاهدناه فعلا 
لكنـه المعـرة والعار والعـوار التي لطخـوا بها وجه مصر حين أسـاءوا للجيش 
المصري وقدموه في صورة شـائهة لا يسـتحقها منهم أبدا، هذه المرأة حرة فعلا 
وهي سـيدة الحرائر على العكس مـن العبيد الجبناء الذين اعتـدوا عليها وهم 
يظنون أنفسـهم آمنين مـن العقاب، وواللـه إن حذاءها لأطهر من كل رؤوسـهم 
التي تعشـش فيها العناكب والقوارض والخفافيـش، وحذاؤها أرقى من عقلية 

الإرهابي الدموي الذي تمنى أن يضع الشباب في أفران هتلر!».

عيال صيع يستحقون الحرق 
بأفران الغاز بتاع هتلر

وهو يشير إلى تصريحات للواء عبدالمنعم كاطو المستشار في إدارة التوجيه 
المعنـوي، والذي قال عنه في نفس العدد زميلنا وائل عبدالفتاح: الكاطو يخرج 
أمـس منتشـيا بمقولته المسـتعادة مـن زمن يسـتنكره العالـم كلـه إلا هنا ومع 

جنرالات أصابتهم هستيريا الدفاع عن الدولة الأمنية.
الكاطو قال: دول شـوية عيال صيع ويسـتحقوا الحرق فـي أفران الغاز بتاع 

هتلر.
بهذه البسـاطة تعلـن أيها الكاطـو قرابتك مع هتلـر، هذا الإعـلان والتمجيد 
لأفـران الغاز يسـتحق الاعتقال الفـوري في بلاد تحترم الإنسـان وتعرف قيمة 

الحياة، لكنها لحظة تنتشر فيها رائحة الدم وشهوة السلطة.
إنها أول مواجهة في تاريخ مصر الحديث بين الشـعب والسـلطة العسـكرية 
المصـري يقتل في الشـارع دفاعا عن حريته وميليشـيات للجيـش تضرب النار 
دفاعا عن سـلطتها وهيمنتها، هذا باختصار ما يحدث، المجلس العسـكري يدمر 
المسـارات المدنيـة، يريد أن يكـون البرلمان ثكنـة ملحقة والحكومة سـكرتارية، 

والرئيس واجهة لا أكثر، هذه حقيقة تغطى بوابل من أكاذيب.

جنرالات المعاشات في المجلس العسكري
وقبـل أن أتوجـه لـ»الأهـرام» جذبنـي من يـدي رئيـس التحريـر التنفيذي 
زميلنـا وصديقنا إبراهيم منصور وأصر على ان أقرأ له قوله: نفس السـيناريو 
تقـوم به قوات الجيش منذ فضهـا اعتصامات مجلس الوزراء بالقوة المفرطة أو 
بالعنف المفرط «التعبير الذي لم يعجب السيد الجنرال عادل عمارة في مؤتمره 
الصحافي الهزلي لتبرئة المجلس العسـكري من دم الشـهداء الذين سـقطوا في 
معركة مجلس الوزراء»، يكرره يوميا، سحلوا الفتيات والسيدات، وهو المشهد 
الذي أسـاء الـى مصر كثيرا، ويبدو أن السـادة جنرالات المعاشـات في المجلس 

العسكري لا يهمهم الإساءة الى مصر الثورة.
وذلـك من أجل أن يظلوا قابضين على السـلطة بوضعهم الحالي أو بالتوافق 
مع قوى سياسية منحوا لهم شرعية ووجودا وتمويلا على حساب قوة الثورة، 
كما ستكشـف عن اسـتمتاعهم بالمخصصـات التي كانت تحصل عليها مؤسسـة 
الرئاسـة في نظام مبارك المخلوع، فهل أحد يعلم الآن ميزانية السـادة جنرالات 
المعاشـات ومجلسـهم، وأنـا هنـا لا أتكلم عن ميزانيـة الجيش والتسـليح، إنما 
مـا يحصـل عليه الجنرالات الذيـن هم على المعـاش الآن قانونيـا، إذا كانوا هم 
يحترمـون القانـون، وستكشـف الأيـام ايضا المخصصـات التي يحصـل عليها 
وزراء المجلس العسكري الذين لم يتغير معهم شيء، فهم امتداد لوزراء حسني 
مبـارك فـي كل تصرفاتهم، وهل يمكن مسـاءلة اللواء عادل عمـارة على ما قاله 
من افتـراءات في مؤتمره الصحافي وبثه إشـاعات كاذبة عـن معلومات لحرق 
مجلـس الشـعب في نفـس الوقت الـذي يحمي فيـه الجيش جميـع المداخل الى 
مجلس الشـعب حتى بأسـواره الخرسـانية، يا أصحاب المبادرات، اصمتوا من 

فضلكم!».

العسكريون يلقون بالمسؤولية
 على الخارج بدل مواجهة اخطائهم

وإلى محطتنا الأخيرة، وهي «أهرام» الأربعاء حيث قال زميلنا محمد إبراهيم 
الدسـوقي: وبـدلا من مبـادرة المجلـس العسـكري بالاعتـراف بأخطائـه يلقي 
بالمسـؤولية على عاتق طـرف خفي يحيك المؤامـرات الهادفة لزعزعة اسـتقرار 
مصـر والانقضاض على ثورتها، بدون إطلاعنا على مـا لديه من دلائل وبراهين 
تؤكد صحة رواياته منذ اشـتباكات العباسـية وماسـبيرو ومحمـد محمود، مع 
أن الوقائع والشـواهد الموثقة بالصوت والصـورة تحدد هوية الجاني والمجني 

عليه في آخر حلقات مسلسل «الجرائم الوطنية»، في شارع مجلس الوزراء.
ما المخرج السريع إذن من ورطتنا الآنية التي وضعنا فيها المجلس العسكري 
وأسـالت الدماء في شـوارع العاصمة؟ البداية لابد أن تكون من تغيير رد الفعل 

النمطي للمجلس.
ولا أشـك فـي أن عـدم الخبـرة السياسـية للمجلـس كانـت حافـزا اسـتغله 
المغرضون أسـوأ اسـتغلال المرة تلـو الأخرى لإغراقنـا في فـتن لا تنتهي ويدفع 
المجلس الأعلى ثمنها باتسـاع الفجوة الفاصلة بينه وبين المواطنين، وإن سلمنا 
بصحة حديث المؤامرة فان المجلس مسـؤول عن تنفيذها، فالثعابين القابعة في 
طرة بلا حسـيب ولا رقيب مطلقة اليد مع أن المنطق السليم يوجب تشتيتهم في 
سـجون الوطن وليس تجميعهم تحت سـقف واحد، لتسـهيل مهمتهم في الكيد 

والشماتة».
ومن فضلكم تفهموا أن تزايد الفجوة وانسـداد قنوات الاتصال والتفاهم بين 
المصريـين والمجلـس الأعلى يشـكل خطرا داهما على مسـتقبلنا وأنـه آن الأوان 
لإقـرار المجلس بأنه اختار السـاحة الخطـأ لمعركته التي كان يفتـرض أن تتجه 
لقطع ذيول النظام القديم وطمأنة المواطن على حاضره ومسـتقبله، واعتقادي 
انه لا يزال أمامه فرصة أخيرة لايجاد مخرج يحافظ على وحدة وتماسك الوطن 

فعليه ألا يتأخر».

مسؤولية الجيوش
 في مستنقع السياسة ومستنقع الأمن

وشـاركه الغضب زميله والشـاعر الكبير فاروق جويـدة بالقول: كان الخطأ 
الجسـيم أن يدخل جيش مصر في مواجهة لتفريق مظاهرة أو مواجهة مجموعة 
من الشباب الغاضب تسللت الى صفوفهم فلول الحزب الوطني المنحل، إن حفظ 
الأمن في الشـارع ليس مسـؤولية الجيوش في مسـتنقع السياسـة ومسـتنقع 
الأمن في وقت واحد، كلنا يعرف أن مسـتنقعات السياسة تضم عادة الأسوأ في 
نوعيات البشـر حكاما وأصحاب قرار، ومستنقعات الأمن تتعامل مع البلطجية 
والخارجين على القانون واللصوص، وليس من مسؤوليات الجيوش ان تهبط 
الى هذه المسـتويات في التعامل، وإذا كان هذا يحدث في دول تدرك معنى القيم 
فما بالك بشـعوب ضربها الاسـتبداد وتركها للجهل والأمية والفسـاد الأخلاقي 
والسـلوكي، مدارس السياسـة عندنـا كانت دائما تـدور في فلك حاكم مسـتبد 
أيا كان نوع اسـتبداده، ومدارس الأمن عندنا كانت دائما تسـلك أحط أسـاليب 
التعامل مع البشـر في البطش والطغيان ولهذا حزنت كثيرا وأنا أشـاهد جندياً 
مصريا يدوس بحذائه جسـد فتاة مصرية، وأياً كانت الأسـباب فلا محل لها في 
أي موقف أو سـياق ولابد من محاكمة حاسـمة وعادلة لا تشبه محاكمة الرئيس 
السـابق ورمـوز عهـده، خسـر الجيش الكثيـر من محبـة المصريين، وخسـرت 
النخبة الشـارع المصري بالكامل، وخسـر الثوار رصيدا كتبوه بدماء الشـهداء 
حـين تركوا البلطجية يتسـللون الـى صفوفهـم ويحرقون المجمـع العلمي أمام 

أعينهم ويقدمون للعالم أسوأ صورة لشعب لم يحافظ على تاريخه».

الإخوان والسلفيون يرفضون المشاركة في جمعة رد الشرف بعد تعرية وسحل غادة.. وإخوانية تتهم داعية إسلاميا بانعدام الأخلاق.. واعتداء على سيارة جمال الغيطاني

طنطاوي يفشل محاولة لترشيحه للرئاسة.. ومطالبة بالتحقيق مع طلب اللواء السابق كاطو حرق المتظاهرين في أفران هتلر
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أبرز أخبار وموضوعات الصحف المصرية الصادرة امس الخميس كان قرار رئيس المجلس العســكري المشــير طنطاوي، بدعوة مجلس الشــعب 
الجديد لعقد اول اجتماع له في الثالث والعشرين من الشهر القادم، وتعهد المجلس بتسليم السلطة في الموعد المحدد، وكشف زميلنا وصديقنا عادل 
حمودة رئيس تحرير جريدة «الفجر» الاسبوعية المستقلة عما هو آت: المؤكد أن المشير لم يفكر وهو يطيح برئيسه أن يتولى الحكم من بعده، فالرجل 
كمــا نقل عن مقربين منه يريد أن يدخل التاريخ كأول «جنرال» مصري يســلم الســلطة لحكم مدني ديمقراطــي، كان يرى أن ذلك يكفيه، وهو تصور 

يستحق الاحترام، بشرط أن يوصل البلاد الى بر الأمان، وأن ينجيها من حالة الفوضى التي تفرض نفسها من وقت الى آخر.
فما حدث في ما بعد جعل الرجل يعترف بأنه لم يتخيل أن تكون المهمة التي حملوها ثقيلة وحارقة إلى هذا الحد، بل إنه شعر في كثير من الأحيان 
بأن شــخصيات باقية من نظام مبارك تلعب دورا ســلبيا، وتوقف المراكب السايرة، وتتسبب في توجيه اللوم للقوات المسلحة، وحسبما عرفت من 
مصادر قريبة من الرجل، انه رفض ايضا ان يرشــح أحد من أعضاء المجلس العســكري نفســه للرئاســة القادمة، وبعد أن تناثرت شائعات عن نية 
البعض تجاوز هذا الاتفاق دخل عليهم متسائلا عن رأيهم لو هو رشح نفسه، وما إن وجد من يؤيد ومن يبتسم ومن ينتظر اتجاه الريح حتى افصح 

عما في نفسه قائلا: «ألم نتفق على أن أحدا منا لا يتقدم للترشح؟.»
وفهم الجميع الرسالة الواضحة.

وأشارت الصحف الى بيان المجلس الذي أكد وجود مؤامرة تحيكها أطراف داخلية وخارجية لإسقاط الدولة في الذكرى الأولى للثورة، بافتعال 
مصادمات مع الجيش، وتحريض صغار ضباط الجيش، وكذلك تورط أطراف خارجية معها، والبيان يشــير الى حركة الاشــتراكيين الثوريين التي 
يتزعمها كمال خليل، وهم فصيل ماركســي متطرف، استنادا الى كلام قاله احدهم في اجتماع عقد في مركز الدراسات الاشتراكية التابع للحركة، 
ويهمني هنا الإشــارة الى ان هذه الحركة موجودة علنا من ســنوات طويلة، وشــاركت في كل المظاهرات أيام مبارك، ولها مقر علني، وأؤكد ان كل 

تحركاتها هي وغيرها، تحت السيطرة والمعرفة الكاملة من جميع أجهزة الأمن.
كمــا عقد وزير العدل المستشــار عــادل عبدالحميد مؤتمرا صحافيا مفاجئاً واعلــن فيه بعض النتائج التي توصلت إليهــا التحقيقات في التمويل 
الأجنبي لجمعيات ومنظمات، وهو تكرار لما ســبق ونشــرته «الأهرام» منذ حوالي شهر، وأبرز ما فيه ما تلقته جمعية محمد علاء مبارك بعد الثورة، 
وقدره ســت وثمانون مليونا ومئة وخمســون الف جنيه، من دولة الإمارات ومؤسسة إماراتية ومن سلطنة عمان والبحرين، واتهام جمعية أنصار 
الســنة بتلقي مبلغ مئتين وســت وتســعين مليون جنيه من مؤسســات قطرية وكويتية، رغم ان رئيس الجمعية ســبق له ونفى مؤكدا ان كل شــيء 
يتــم بمعرفة أجهزة الأمن، كما تواصــل الكلام عن الطرف الثالث، وأعيد التأكيد على ان الحقائق لن تتكشــف إلا بعد تولي الأحزاب الفائزة الوزارة 
وتولي رئيس جمهورية جديد. ونشــرت الصحف عن ســقوط قتيلين آخرين ليرتفع الرقم الى أربعة عشــر وكلهم من الطلاب والخريجين ولا يوجد 
بينهم بلطجي واحد، ونشــرت «الأخبار» امس خبرا لزميلينا ماركو عادل ومصطفى الشــوربجي، عن تعرض ســيارة المؤسســة المخصصة لزميلنا 
وصديقنــا والأديــب الكبير جمال الغيطاني للاعتداء، وجاء في الخبر: وقال الكاتب جمال الغيطاني لـ»الأخبار» انه لم يكن بالســيارة أثناء الهجوم 
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بروتوكول بعثة المراقبين العربية لا يساوي الحبر الذي وقع عليه ونظام الاسد لن يوقف القمع المنهجي الدامي للمظاهرات المناهضة

يجب على تل ابيب ان تبحث عن معاودة التقارب مع تركيا لأهمية العلاقات معها سواء كان ذلك بالقنوات الرسمية المعروفة أم بغيرها

عاموس هرئيل

■ في اسـرائيل قلق من زيادة نشاط 
حـزب اللـه العنيف فـي جنـوب لبنان. 
وجهـاز الامـن الاسـرائيلي يشـارك في 
التقدير الفرنسي أن حزب الله مسؤول 
عـن العمليـات الاخيرة على افـراد قوة 
جنـوب  فـي  اليونفيـل  المتحـدة،  الامم 
لبنـان. والى ذلـك ما يـزال يُفحص عن 
صلـة المنظمـة بواقعتـي اطـلاق قذائف 
صاروخيـة علـى اسـرائيل فـي الشـهر 
الاخيـر. فالوقائـع الاخيـرة قـد تشـهد 
على تغير سياسة حزب الله ويبدو انها 
ذات صلة بأزمة نظام الرئيس السوري 

بشار الاسد.
منـذ انقضـاء حـرب لبنـان الثانيـة 
فـي آب 2006، حـرص حـزب اللـه جدا 
على الامتنـاع عن أي مواجهة مباشـرة 
مـع اسـرائيل على طـول الحـدود. وقد 
هددت المنظمة عدة مرات بالانتقام لموت 
رئيس جهـاز عملياتها عماد مغنية وهو 
عمل اتهمت اسرائيل به. لكن المحاولات 
علـى  موجهـة  تمـت  كلهـا)  (وأُحبطـت 
أهـداف اسـرائيلية فـي الخـارج. وقـد 
امتنع حزب الله ايضا على نحو عام من 
مواجهـة اليونفيل، برغـم انه عمل على 
الدوام على الالتفاف على عمليات رقابة 
الامم المتحدة وعلى نشـر ناسه جنوبي 
نهر الليطانـي مخالفا القرار 1701 الذي 

صدر عن مجلس الامن وأنهى الحرب.
قبـل نحـو مـن اسـبوعين انفجـرت 
دوريـة  سـيارة  قـرب  ناسـفة  شـحنة 
للكتيبـة الفرنسـية مـن اليونفيـل فـي 
صـور وجـرح سـتة جنـود. وهـذا هـو 
التفجيـر الثالـث فـي نوعه منـذ تموز. 
وفـي احـدى الحـوادث السـابقة جرح 

خمسـة اشـخاص. قال وزير الخارجية 
الفرنسي، الين جوبيه الاسبوع الماضي 
فـي مقابلة مذياع «عندنا سـبب يجعلنا 
نعتقـد ان الهجمـات تأتـي من سـورية 
لكن ليسـت عندنـا براهـين قاطعة على 
ذلك». وحينما سُـئل هل نفـذ حزب الله 
العمليـات فـي اليونفيـل بالفعل، أجاب 
حـزب  ان  وقـال  بالايجـاب.  جوبيـه 
اللـه هـو «ذراع سـورية العسـكرية في 

لبنان».
صدّقـت جهـات امنية اسـرائيلية ان 
تقدير جوبيه صحيـح. وقالت ان حزب 
اللـه يريـد ان يـردع قـوة الامم المتحدة 
ولا سـيما الكتيبة الفرنسية منها والتي 
تعتبر نشيطة وفعالة نسبيا، عن متابعة 
ملاصقـة جدا لاعمـال المنظمة الشـيعية 
في الجنـوب. وتتم الهجمـات كما يبدو 
بواسـطة منتدبات، أي منظمات أصغر، 

كي لا يمكن ربطها مباشرة بحزب الله.
في تشـرين الثاني أُطلقت من جنوب 
لبنـان قذائـف كاتيوشـا علـى الجليـل 
الغربـي لم توقع اصابات. وهذا الشـهر 
أُطلقت قذيفة كاتيوشا اخرى سقطت في 
قريـة لبنانية تجاور الحـدود وجرحت 
امرأة جرحا بليغا. في البداية نشـر في 
أعقـاب الواقعـة الاولى اعـلان تحملت 
كتائـب  الاطـلاق  عـن  المسـؤولية  فيـه 
عبـد اللـه عـزام. والحديث عـن فصيلة 
سنية متطرفة مسماة باسم رجل الدين 
الفلسـطيني الذي كان الاستاذ الروحي 

اسامة ابن لادن.
لكن تبين بعد ذلك ان تحمل المسؤولية 
كان كاذبـا. فالـى الآن ليـس معلوما أي 
منظمـة أطلقـت قذائـف الكاتيوشـا في 
الحقيقة. وفي اسـرائيل لا يُخرجون من 
نطـاق الامكان أنها حزب الله بواسـطة 

منتدبات هذه المرة ايضا.

قد يكـون لتراكـم الأحـداث الاخيرة 
معنى كبيـر لأن حزب اللـه بهذا يتعدى 
بادي الرأي سياسـة أخذ بهـا منذ كانت 
الحرب. ويكمن تفسير هذا كما يبدو في 
الازمة الشديدة في سورية التي تزعزع 

ثقة قادة المنظمة الشيعية وتحثهم على 
العمـل حتـى لـو كان محـدودا. وعنـد 
الجهـات الامنيـة فـي اسـرائيل انطباع 
ان «حـزب اللـه في حـرج كبيـر. فحكم 
الاسد في الطريق الى الانهيار من جهة، 

وايـران مـن جهـة اخـرى مضطـرة الى 
تقليص المسـاعدة الاقتصادية للمنظمة 
بسـبب إضـرار العقوبـات الاقتصادية 
الدوليـة. وحينمـا يكـون هـذا الوضـع 
قد يخطيء حـزب الله ويعمـل بصورة 

تورطه».
تدريب في سورية

بـث التلفـاز السـوري أمـس صـورا 
السـوري  الجيـش  أجـراه  لتدريـب 
فـي  عُرضـت  وقـد  الاسـبوع،  مطلـع 

التدريـب صواريـخ سـاحل – بحـر من 
طـراز «ياحونـط» وصواريـخ مضـادة 
 «17 «اس.آي  طـراز  مـن  للطائـرات 
وكلاهما طراز متقدم من انتاج روسـيا. 
تلقـى السـوريون الــ «ياحونـط» قبل 
بضـع سـنين وكانـت حقيقة أثـارت في 
حينـه قلقا شـديدا في اسـرائيل. بل ان 
رئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو أتم 
زيارة مستعجلة الى روسيا في محاولة 
فشـلت لاقناع القيـادة في موسـكو بألا 
تبيـع سـورية الصـاروخ خوفـا من ان 

ينقل الى حزب الله.
الــ «ياحونـط» هو صاروخ سـاحل 
– بحـر موجـه بالرادار ذو مـدى يبلغ 
300 كـم. والــ «اس.آي17» هو صاروخ 
مضـاد للطائـرات يُركـب علـى قاعـدة 
اطـلاق متحركـة له مـدى بعيد نسـبيا 
وقـدرة اصابـة متقدمة. وهم في سـلاح 
الجـو قلقون من التحسـن الدائم لقدرة 
سـورية الدفاعيـة الجويـة في السـنين 

الخمس الاخيرة.
هذا السبب أفضى الى اتخاذ خطوات 
مختلفـة لمضاءلة خطر اصابـة طائرات 
سـلاح الجو الاسـرائيلي التي تطير في 
الجبهـة الشـمالية. وقـال قائـد سـلاح 
الجـو، اللـواء عيـدو نحوشـتان، أمس 
ان «الجبهة السورية وفيها سورية غير 
مسـتقرة. وكل ما يحدث هنـاك كل يوم 

سبب يجعلنا نتابع طوال الوقت».
رأت اسـرائيل تدريب جيش سورية 
محاولـة لابـراز العضـلات ترمـي الـى 
صـد المجتمـع الدولـي عـن تدخـل آخر 
فـي سـورية ولا سـيما اسـتعمال قـوة 
ايضـا  والحديـث  ضدهـا.  عسـكرية 
عـن رسـالة للدولتـين الجارتـين تركيا 
واسرائيل. وقد اسـتعملت سورية عدة 
اجراءات عسكرية مشابهة في الشهرين 

الاخيرين. عبر البيت الابيض أمس عن 
قلق عميق لاستمرار القتل الذي لا تمييز 
فيـه لمواطنـين سـوريين ومنشـقين عن 
الجيـش السـوري. وقد ورد فـي اعلان 
صدر عنـه ان «الولايـات المتحدة تحث 
المؤيديـن القلة الذين بقوا لسـورية في 
المجتمع الدولي على تحذير سـورية من 
أنه اذا لـم يتم تطبيق مبـادرة الجامعة 
المجتمـع  فسـيخطو  كاملـة،  العربيـة 
الدولي خطوات اخـرى لزيادة الضغط 

على نظام الاسد» لوقف قتل المواطنين.
أبلغـت منظمـات معارضـة سـورية 
وشـهود عيان أمر وقـوع مجزرة اخرى 
نفذتها قوات الاسـد أول أمـس في قرية 
عـواد في شـمال الدولة تبعـد نحوا من 
45 كم عـن الحدود مع تركيا. وبحسـب 
البلاغ قتل أكثر مـن 100 مواطن بهجوم 
قوي للجيش استعمل فيه قذائف المدافع 
صاروخيـة.  وقذائـف  الدبابـات  ونـار 
ويُقدر عدد القتلى في سـورية في الايام 

الثلاثة الاخيرة بنحو من 250 قتيلا.
الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة  أبلغـت 
مواطنـين  خمسـة  أن  أمـس  الايرانيـة 
ايرانيـين تقنيـين، عملـوا علـى انشـاء 
محطة طاقة في المدينة السورية حمص 
اختطفوا أول أمس على أيدي مسـلحين 

في توجههم الى مكان عملهم.
أطال مجلس الامن أمس بسـتة اشهر 
عمل قوة المراقبين على حدود اسـرائيل 
الجـولان.  هضبـة  فـي  سـورية  مـع 
والحديـث عـن خطـوة تقنيـة تتـم كل 
نصـف سـنة. وليس فـي القـرار تناول 
لوضع سورية الداخلي لكن ورد فيه ان 
«الظروف الناشـئة فـي المنطقة قد تؤثر 

في عمل القوة».
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تُقدر اسرائيل وفرنسا ان ازمة نظام بشار الاسد جعلت منظمة حزب الله تزيد في عملياتها الارهابية جنوبي لبنان

 تغيير في سياسة حزب الله: يزيد العمليات العنيفة في لبنان

تسفي بارئيل

■ 60 مـن أصـل 150 مراقبا مـن الجامعة العربية سـيصلون 
الى سـوريا اليـوم، يفترض أن يشـكلوا سـورا واقيـا ضد نقل 
الازمـة لمعالجة الامم المتحـدة. ليس من وظيفتهم منع اسـتمرار 
قتـل المواطنين او العمـل على تطبيق رزمة مطالـب الجامعة من 
الاسد. المراقبون يأتون ليشاهدوا القتل، ليسمعوا الى شكاوى 

المواطنين والنظام، ويبلغوا عن ذلك. 
مـدة عمل المراقبين تقررت لشـهر مع امكانيـة التمديد، ولكن 
الاتفاق الذي وقعت عليه سـوريا مع الجامعـة العربية يتضمن 
كوابـح متصلبـة تتضمن التنسـيق المتشـدد لعمـل المراقبين مع 
النظـام. وعليه فمشـكوك جـدا أن يتمكـن المراقبون مـن القيام 
بعمـل أمين، فمـا بالك الوصول الـى ميادين التقتيـل التي اعلن 
عنهـا كمناطـق مغلقة. كمـا أن المعتقلين السياسـيين لـن يتمكن 
المراقبـون مـن اسـتجوابهم وذلـك لان الجيـش أمـر بنقلهم من 
السـجون المدنية الى قواعد عسـكرية لن يكـون للمراقبين فيها 

أي موطىء قدم. 
اتفـاق المراقبة، الذي ولد إثر ضغط روسـي شـديد وموافقة 
ايرانيـة، يمنح فـي هذه الاثنـاء مهلة هامة للاسـد لمواصلة قمع 
الاحتجـاج الذي ينتشـر الان ايضا الى مدينـة حلب وضواحي 
دمشـق. وفور التوقيع على الاتفاق طرأت انعطافة دراماتيكية: 
غير الجيش التكتيك والذي وجد تعبيره في عدد القتلى الكبير، 
اكثـر من 250 فـي الايام الثلاثـة الاخيـرة. واذا كان النظام قدر 
حتـى الان بان «القتـل المركز»، الـذي يؤدي الى موت عشـرات 
قلائـل من المواطنـين كل يوم، يمكنه أن يغيـر اتجاه الاحتجاج، 
فان الجيـش السـوري يعمـل الان بطريقة جديدة. فـي جامعة 
حلب مثلا، اسـتبدل الجيش الشبيحة ويسـتخدم بنفسه لاول 
مـرة الغـاز المسـيل للدموع فـي الحـرم الجامعـي العاصف. في 

مدن اخرى أيضا تغيرت التعليمـات، وانتقل الجيش الى حرب 
شاملة لا يشـكل فيها عدد القتلى كابحا. وفي نفس الوقت يظهر 
الجيش ايضا قدراته «العادية» وقد خاض مناورة بالنار الحية 
كـي يثبت بان قدراته القتالية لـم تتأثر فيردع من مغبة الهجوم 

على سوريا. 
في الجيش السـوري يخدم نحـو 220 الف جندي نظامي في 
القوات البرية ويمكن زيادته بـ 280 الف جندي احتياط آخرين 
عنـد الحاجة. كمية الفارين، بالمقابل، تقدر بنحو 15 ألف جندي 
ولكنهـم ليسـوا مزوديـن بالدبابـات او المروحيـات التي تتيح 
لهم خـوض معركة طويلة ضـد الجيش. كمـا أن تنظيم الجيش 
السـوري الحـر بقيـادة العقيد رياض الاسـعد لا يشـكل تحديا 
عسـكريا حقيقيـا. التكتيـك الـذي يسـتخدمه هـذا الجيش هو 
حرب العصابات التي توقع خسـائر بالجيش السوري، ولكنها 
فـي نفس الوقت تمنح ذريعة جيدة للجيش السـوري كي يعمل 

بقوة أكبر ضد المواطنين. 
علـى هـذه الخلفيـة نشـبت خلافـات شـديدة بـين الجيـش 
السـوري الحر والمعارضة المدنية، التي لا تزال تعتقد بانه يجب 
علـى الاحتجـاج ان يبقى غير عنيف. ولكن، فـي ظل غياب عمل 
دولي ذي مغزى، فضلا عن العقوبات، تميل المعارضة ايضا الى 
اتجاه نقل الازمة الى الساحة الدولية، الى جانب مطلب ارسال 

قوات لحماية المواطنين.
هـذا المطلب حبيس بـين عدم رغبة الـدول الغربية في اتخاذ 
عملية عسـكرية ضد سـوريا، وبين عمـل الرقابـة العربية التي 
تعطي للغرب ايضا مهلة حتى اتخاذ القرار. السؤال بالتالي هو 
ماذا سـتكون عليـه الكتلة الحرجة من حيث كميـة القتلى، التي 
سـتهز الغرب وتدفع حتى روسيا الى الانضمام الى خطوة ضد 

سوريا.
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مشاهدة القتل والتبليغ للعالم
إيال زيسر

■ ما يـزال النظام السـوري يذبـح معارضيه 
بيده الاولى ويبلـغ عدد الضحايا من المتظاهرين 
عشـرات كل يـوم. ويوقـع النظام باليـد الاخرى 
على اتفاقات وتفاهمات لوقف العنف والدفع الى 
الأمـام باصلاحات داخـل الدولة. وهـي اتفاقات 
وتفاهمـات ليسـت لهـا أيـة قيمـة. هذا الاسـبوع 
كان دور الجامعـة العربية لتوقع على بروتوكول 
تفاهمـات مع النظام السـوري يسـحب بحسـبه 
قـوات الجيش مـن المدن ويُمكّن مـن دخول مئات 
المراقبـين الدوليـين والعرب لمراقبة مـا يجري في 

الدولة.
لا يسـاوي بروتوكـول التفاهمـات هـذا حتى 
الـورق الذي وقـع عليه. فليس للنظام السـوري 
أية نية للتنازل أو للدفع باصلاحات الى الأمام أو 
لوقف القمـع المنهجي الدامي للمظاهرات المحتجة 
عليه قبل الأوان. ومع ذلك يصعب ان نفترض ان 
يكف المتظاهرون في سورية الذين يشعرون بأن 
المجتمع الدولـي والعالم العربي الى جانبهم، عن 
نضالهم للنظام السـوري قبـل ان يحرزوا هدفهم 

وهو اسقاط الاسد.
ان حسـاب بشـار الاسـد واضـح. فالجامعـة 
العربيـة كانـت توشـك ان تتوجـه الـى مجلـس 
الامـن كي يتدخـل فيما يجري في سـورية. بل ان 
روسـيا صديقة الاسـد القريبة يصعـب عليها ان 
تدافـع عنه. ولهذا ولمنع تكرار السـيناريو الليبي 
في الحالة السـورية، أراد الاسـد ان يكسـب وقتا 
فاسـتجاب لمطالـب الجامعـة العربية بشـرط ان 

تمتنـع هذه مـن التوجه الـى الامم المتحـدة. لكن 
حيلة الاسـد ستسـاعده على كسـب بضعـة ايام 
فقـط وليسـت قـادرة علـى ان تُغيـر الوضـع في 

سورية من الأساس.
النظام السـوري ينزف وأخذ أعـداؤه يقوون 
مـن يـوم الى يـوم. وأخـذ التمـرد يتسـع الى كل 
أجـزاء سـورية، والحصـار الاقتصـادي كربـاط 
عنـق خانق في عنقـه، بل تظهر صـدوع اولى في 
صفـوف النظـام ويبلـغ من سـورية عـن ازدياد 

انشقاق جنود عن الجيش.
ومع كل ذلك ما تزال قيادة الجيش العليا تقف 
عن يمين النظـام، والجيش بعيد عـن الانتقاض. 
الحديث الآن عن انشقاق في الهامش لجنود أفراد 
لا لوحدات كاملة. وما تزال طوائف الأقليات وفي 
مقدمتهـا الطائفة العلوية مـن وراء النظام بل ان 
المدينتين الكبيرتين في سـورية – دمشـق وحلب 
– صامتتـان. ومـع ذلك فان ضعـف كثيرين هو 
ان الاسـد يلعب في وقت مسـتعار وان نظامه في 
النهاية قد ينهار وان نار التمرد التي اشتعلت في 

سورية لم يعد من الممكن اطفاؤها.
قد يصمد الاسـد وقتا ما بعـد، لكن في اللحظة 
التي تبلغ فيها سـورية نقطـة التحول – انتقاض 
عُـرى الجيـش وانشـقاق ضباطـه أو مظاهـرات 
ضخمـة فـي المـدن الكبـرى – سـيكون الانهيـار 
سـريعا وفورا كما حدث في مصـر وتونس. وفي 
اثنـاء هذا يدفـع مواطنو سـورية الثمـن والذين 
سـيظلون يُقتلون بالعشرات والمئات كل يوم الى 

ان يسقط النظام.

اسرائيل اليوم 2011/12/22

لعب على الوقت
سمدار بيري

■ يواصل بشار الاسد ذبح أبناء شعبه، ولكنه 
لا ينجـح في قمع الثوار الذيـن باتوا أقرب من أي 

وقت مضى من كرسيه في العاصمة دمشق.
بعـد تسـعة اشـهر مـن انـدلاع الاضطرابـات 
الدمويـة في سـوريا يصـل القتال لاول مـرة الى 
ضواحـي مدينة العاصمة. فـي حي النجار خارج 
دمشـق قُمعـت بالقـوة محاولـة لعقـد مظاهـرة 
خشـية ان تحاول الجماهيـر الهجوم على المدينة 
والوصـول الى مكاتب السـلطة. اضافة الى ذلك، 
روى شهود عيان عن وحدة قناصة تمركزت على 

أسطح المباني في البلدة القديمة من دمشق.
كمـا وصلت المواجهـات الى حـي الزبداني في 
مداخـل العاصمـة. جنـازة محلية تدهـورت الى 
حدث عنيف عندما رشـق المتظاهـرون الحجارة 
والزجاجـات الحارقـة وبالمقابـل أطلـق قناصـو 
الاسـد مـن أسـطح منـازل الحـي فقتلـوا ثلاثـة 

اشخاص.
جـرت  الاضطرابـات  اشـهر  كل  مـدى  علـى 
عـدة محـاولات مـن الشـباب للخـروج للتظاهر 
فـي دمشـق، ولكـن قـوات الجيـش نجحـت فـي 
منـع الاسـتعدادات مـن خـلال موجـة اعتقـالات 
واختطافات. وأفاد الشبان الذين اعتقلوا بجملة 
التعذيبات في مراكز الاعتقال في دمشق، فردعت 
شهاداتهم الآخرين. وتتركز المطاردة والمواجهات 
العنيفـة الآن في البلدات السـورية التي تحاذي 
تركيـا: إدلب، جبل الزاويـة وحمص، والتي منها 

يحـاول الفـارون مـن الجيـش اجتيـاز الحـدود 
مـن  الحـر  السـوري  الجيـش  الـى  والانضمـام 
المعارضـة. صور باعثة علـى الصدمة صدرت في 
الشبكات الاجتماعية تكشف النقاب عن التعذيب 
الشـديد الذي يتعـرض له المواطنـون، بمن فيهم 
النسـاء والاطفـال: ضربات كهربائيـة، تنكيلات 
جنسـية وجلد بقضبان حديدية. وحظر الجيش 
السوري على المستشفيات في أرجاء الدولة منح 

العلاج الطبي لمصابي المظاهرات.
الرئيس وشقيقه، العقيد ماهر الاسد، يصعدان 
المواجهـات قُبيـل وصـول بعثة مراقبـي الجامعة 
العربية الى دمشـق اليوم. قتل المدنيين ومطاردة 
جنود الجيش والضبـاط الذين يخططون للفرار 
يشـتد، وأمس ذُبح ما لا يقل عن 111 شـخصا في 
مدينـة واحـدة فـي جبـل الزاويـة شـرقي إدلب. 
وحسـب مصـادر المعارضـة، حتى نحـو 100 فار 
آخـرون قتلـوا فـي أرجـاء الدولـة فيمـا وصفته 
محافل المعارضة المركزية كيومين سفك فيهما الدم 

الأكثر منذ بدء الاحداث.
علـى رأس بعثة المراقبين العرب التي سـتصل 
اليوم الى سـوريا سـيقف الدبلوماسـي المصري 
سـمير سـيف اليـزل، وسـيرافقه رجـال قانـون 
وخبـراء فـي موضـوع حقـوق الانسـان. رئيس 
معسـكر المعارضـة المنفـي، برهان غليـون، انتقد 
قرار الجامعة العربية ارسال البعثة. وقال «يجب 
وقف المهزلة الكاذبة لبشـار. المراقبون العرب لن 

يتلقوا حق الوصول الى مراكز التقتيل».

يديعوت 2011/12/22

المهزلة الكاذبة لبشار

زلمان شوفال

■ يبدو انه في كل مرة يتكلم فيها قادة تركيا عن 
شـؤون اسرائيل فانهم يفعلون هذا لاثارة حنقها. 
في الاسـبوع الماضي كان وزيـر الخارجية التركي 
هـو الذي تبجح بأن بلاده هـي التي «نجحت» في 

عزل اسرائيل في الشرق الاوسط.
 ومن وراء قناع التشهير توجد توجهات الحزب 
الحاكم الاسلامية والعثمانية الجديدة في حين أن 
نـزاع «مرمرة» هو سـبب لها. لكـن كلام التبجح لا 
يسـتطيع ان يخفي عن نظر أنقرة أنه ينشأ حولها 
واقع سياسـي واسـتراتيجي جديد يضع علامات 

سؤال أمام استمرار توجهها المعادي لاسرائيل. 
ان أنقرة لا تسـتطيع ان تتجاهل المواجهة التي 
أخذت تزداد حدة بينها وبين ايران. ولا يسـهم في 
هذا فقط موقف تركيا الحازم في مواجهة الرئيس 
الاسـد حليف ايـران القريب، بل وربمـا يكون هذا 
هـو الأسـاس، الفـروق العقائديـة والعمليـة بين 
مذهبين اسـلاميين مختلفين وذلك بسبب رغبتهما 
فـي اسـتعمال القنـاة الدينيـة لزيـادة تأثيرهمـا 

السياسي في العالم العربي والاسلامي.
رأينـا في الاسـبوع الماضي مستشـار آيـة الله 
خامنئي يهاجم الطريقة المتبعة في تركيا باعتبارها 
نسخة من ديمقراطية الغرب المعيبة «التي لا يمكن 
ان تكون مقبولة في بلاد الفجر الاسلامي». وليس 
الحديث فقط عن تنافس عقائدي بل عن شـيء ما 
مخصوص. فعلى سبيل المثال أيهما تُعطى التأثير 
في العـراق بعـد انصـراف الامريكيـين – أطهران 

الشيعية أم أنقرة السنية؟.
وتوجـد وراء الصـراع تقديرات اخـرى ايضا: 
أي  الاطلسـي،  شـمال  حلـف  فـي  عضـو  فتركيـا 
هـي شـريكة اسـتراتيجية لامريـكا البغيضة، بل 
انهـا وافقـت على ان تنصـب على اراضيهـا نظاما 
صاروخيـا موجهـا علـى ايـران. وفـي مقابلة هذا 
هـددت القيـادة الايرانيـة تركيا بأنـه اذا هاجمت 
الولايـات المتحـدة أو اسـرائيل ارضهـا فـان الرد 

الايرانـي سـيصل قواعـد تركيـا ايضـا. يمكـن ان 
نلخص اذا ان سياسـة تركيا الخارجية المتبجحة 
فشـلت فشـلا غيـر صغيـر: فمبدؤهـا الـذي قـال 
انـه ينبغـي انشـاء علاقات سـاخنة مـع جارتيها 
القريبتـين – ايران وسـوريا (والحال مـع بلغاريا 
أقل وضوحا) – تحطم على صخور السـاحل. هذا 
الى انه لم يعـد يُتحدث بعد عن امكانية الانضمام 

الى الاتحاد الاوروبي.
ان تركيا ما تزال حليفة مهمة لامريكا. وستزداد 
أهميـة فـي ضـوء تضـاؤل اللاعبات الاخـرى في 
جمـاع الشـريكات الاسـتراتيجيات لامريـكا فـي 
المنطقة. وتوجـد ايضا بالطبع اسـرائيل التي هي 

ضلع ثالثة في هذا المثلث الاستراتيجي. 
بالنتائـج  عالمـين  كانـوا  لـو  حتـى  والأتـراك 
السلبية للعلاقات مع اسـرائيل لا يعترفون بهذا ـ 
ولا ينبغـي ايضا ان نتوقع ان يعود الوضع الى ما 
كان عليـه؛ وطبيعـة حكام تركيـا لا تُمكّن من هذا. 
فامريكا عالمة لكن علمها لا يعبر عنه الآن جهد أكبر 
لاصـلاح الأعوج. ومـاذا عن اسـرائيل؟ ان جهات 
سياسية وامنية واقتصادية تعي أهمية االعلاقات 
مـع تركيا، لكن مطالبهـا من اسـرائيل فيما يتعلق 
بقضيـة «مرمـرة» غير معقولة وغيـر عادلة. ان ما 
يجـب ان يوجـه خطواتنا السياسـية العملية هو 
مصالحنـا الرئيسـة لا تقديـرات الكرامـة وجلالة 

الشأن مهما تكن على حق.
ان الدبلوماسـية الصحيحـة تناقـض التوجه 
الـذي يقـول انـه لا يوجـد ما نفعـل. يجـب عليها 
ان تبحـث عـن سـبل لصياغـة الوضع مـن جديد 
– بقنوات رسـمية أو غيرهـا. ومن اجل ان ندفع 
الـى الأمام بمبـادرة كهذه يجب علينـا ان نفحص 
ايضـا عن عدد من المواقـف التي تم الالتزام بها في 
الماضـي – والتي ربما كانت صحيحة في صعيد ما 
لكنهـا ليسـت بالضرورة كذلك فـي صعيد مصالح 

اسرائيل في الوقت الحالي.

اسرائيل اليوم 2011/12/22

تركيا وايران واسرائيل
غي بخور

■ لـم يكد هـذا الامر يُذكر فـي الاعلام الاسـرائيلي 
والعالمـي، لكنـه يتعلق بالحضـارة الغربيـة كلها: في 
السـبت الاخير أحرقـت جماعات عنيفة مـن متطرفين 
اسلاميين سـلفيين المعهد العلمي الشـهير الذي انشأه 
نابليـون في مصر بعد اول لقـاء لها مع الغرب. وهناك 
الشـرق  فـي  الحديـث  العصـر  يحسـبون  مؤرخـون 
الاوسـط بدءا من هـذا اللقاء. وقد اشـتمل معهد مصر 
علـى نحو من 200 ألف كتاب أصلي نادر، ومعروضات 
وخرائـط واشـياء أثرية وبحـوث طبيعية نـادرة من 
مصـر والشـرق الاوسـط هـي ثمـرة عمـل أجيـال من 
الباحثـين الغربيـين. وقد ضـاع أكثر المعروضـات الى 

الأبد أو أُحرقت أو سُلبت.
يصعب ان نفهم الشرق الاوسط الحديث بغير هذه 
الابحـاث التـي التهمتهـا نار عظيمـة. وقـد كان المبنى 
الكبيـر يقـع فـي مركـز القاهـرة وكان احراقـه رمزيـا 
ومتعمـدا. فمـن أحـرق المبنـى ومعروضاتـه قصد الى 
احراق عصر المنطق والتنور والبحث والفردانية. هذا 
تهييج شـديد على الحضارة الغربيـة كلها، ورغبة في 
الانفصال عـن العلم والبحث والحداثة، مع اسـتعمال 
سـاخر لوسـيلة غربية هي الديمقراطية لتولي مقاليد 

الحكم.
لا يجـب ان نُبعـد حتـى تفجيـر الأهـرام كمـا يريد 
ان يفعـل فريق مـن السـلفيين المصريين بعـد ان نالوا 
35 فـي المائـة من مقاعـد مجلس الشـعب الجديـد الى 
جانـب 40 في المائة لــ «الاخوان المسـلمين»، ولا يجب 
ان نُبعـد حتـى طالبـان في افغانسـتان الذيـن دمروا 
تماثيل بوذا الضخمـة. وقد أصبح القضاء على ماضي 
مصر غير الاسـلامي هنـا. فكل ما هـو فرعوني أو قديم 
أو غربـي حكمـه ان يُدمر. وقـد بدأ هذا العمل في أشـد 
مظاهـره رمزيـة: اولا مرحلـة الحداثـة في مصـر التي 
يريد السـلفيون محوها وأن يعيدوا كتابتها من جديد 
فـي الحقيقة. فهذه معركة لكتابـة تاريخ مصر والعالم 

العربي والمسلم.
ليسـت هـذه ظاهـرة جديـدة، ففـي القـدس ايضا 

تحاول عناصر الاسـلام السياسي ان تمحو كل وجود 
يهـودي عمـره ثلاثـة آلاف سـنة هنـاك كمـا فـي جبل 

الهيكل، والوجود الذي سبق الاسلام.
في سـنة 1258 أحـرق المغـول المكتبـة الضخمة في 
مدينة بغداد وكان اسـمها «بيت الحكمة». وكانت فيها 
مخطوطـات نـادرة ضاعـت منـذ ذلك الحين الـى الأبد 
لأفلاطـون وأرسـطو وفيثاغـورس وسـائر أسـاطين 
الحضـارة الغربية. وكل ما نعلمه اليوم ان هذه الكتب 
كانـت موجودة – لكـن في أعقاب الحريـق الفظيع في 
بغـداد مُحيت الـى الأبد. وقـد أراد المغـول ان يحرزوا 
نفـس هـدف السـلفيين فـي مصـر وهـو محـو الماضي 

وإبقاء حاضرهم فقط.
يحـدث كل هـذا في الوقـت الذي يبـارك فيه الغرب 
المبلبـل والديمقراطية الجديدة التي نشـأت في مصر، 
مـن غير ان يفهـم انه بهـذه الديمقراطيـة تُمحى مصر 
التاريخيـة التـي كانـت متصلـة مـن سُـرتها بالغـرب 
وحضارتـه، وان مصـر جديـدة ستنشـأ علـى أنقاض 
الحريـق الكبير. ليسـت أمامنـا معركة علـى الحكم بل 
معركة على الوعي والذاكرة والتراث والتاريخ (أعني 

كتابة التاريخ).
مـن العجيب ان يحـدث هذا في مصـر خاصة وهي 
الدولـة التي طلبـت دائما ان تُعـاد اليها اشـياء أثرية 
أُخذت منهـا باعتبارها جزءا من روحهـا القومية. وما 
تـزال الاشـياء الأثريـة الفرعونية في لنـدن وباريس 
لكن اسرائيل قد أعادت الاشـياء الأثرية التي وجدتها 
في سـيناء. ويُشـك الآن في ان تسـتطيع مصر حماية 

متاحفها المهددة هي ايضا بالحرق والسلب.
وأي كان يفتـرض ان يعلـو صوت صراخه بسـبب 
احـراق ماضـي مصـر الغربـي؟ وأي كان يفتـرض ان 
يكون قلقا جدا من حقيقة ان السلطات في مصر يصعب 
عليهـا ان تحمـي متاحفهـا؟ انهـا منظمـة اليونسـكو، 
وهي منظمـة التربية والعلوم والثقافـة التابعة للامم 
المتحـدة. لكـن هنا لا يحـدث الكثيـر. حسـنا، لا يمكن 
توجيه اللوم على هذه المنظمة، أوليست مهتمة بقبول 

«فلسطين» في صفوفها.

يديعوت 2011/12/22

اهلا وسهلا الى قاهرة ستان
جدعون ليفي

■ ويلي، كم هو حسـن ولذيذ (ومهم ايضـا بقدر ما) تلقف 
اقصاء النساء في الوسط الحريدي. فعناوين رئيسة تصرخ، 
واحتجاج عام شامل، وساسة ينددون بقوة، ونساء يُعرضن 
أنفسـهن للشـتم في المقعد الأمامي، وها هـي ذي ولدت عندنا 
بطلـة لحظة جديدة اسـمها تانيـا روزنبلت، هـي روزا لويس 

باركس الاسرائيلية.
ويلـي، كـم هو حسـن ولذيذ أن نجـد بين الفينـة والاخرى 
أمرا يسـتحق الاحتجاج لا يغضب كثيرين جدا، أمرا يستطيع 
الجميـع تقريبا العطف عليه وأمرا يمكن حتى الافتخار به: كم 
صرنـا جميلين نحـن المحاربين من اجـل الديمقراطية وطالبي 
المسـاواة مـن الاسـرائيليين. وكم هو حسـن ولذيـذ ايضا ان 
نُعلِـم عـدو العدالـة الاول فـي اسـرائيل وهـو: الحريديـون 
«السـود» جميعا. يجوز الانقضاض عليهم كما تشتهي أنفسنا 
ولن يدفع أحد عن هذا أي ثمن. ما أشد ليبراليتنا واستنارتنا. 
ان الاقصـاء لن يجتاز عندنا وايران ليسـت هنـا. ما إن انتهى 
احتجـاج شـليط حتـى بدأنـا الاحتجاج علـى الاقصـاء، إننا 

مجتمع مدني متنبه ذو مشاركة.
ان اقصـاء النسـاء الحريديـات يثيـر الغضـب حقـا؛ لكن 
اقصـاء مظالـم اخرى عن جـدول الاعمال وكأن الثـورة عليها 
أقل حسنا ولذة أشد اثارة للغضب. ان مكافحة اقصاء النساء 
مهما تكـن مهمة مصابة بنقـص: ينقصها مكافحـة الاقصاءات 
الاخرى. ان المدرسـة الثانوية في هرتسـليا التـي تمرنت أول 
أمس على اقصاء النسـاء بمسـارات منفصلـة للبنين والبنات 
مـا كانت لتتجـرأ على فعل هذا في شـؤون اخرى: كمسـارات 
منفصلـة للسـود والبيـض، كما هي الحـال في الانتقـاء الآثم 
فـي الملاهـي؛ ومسـارات منفصلة لليهـود والفلسـطينيين كما 
هـي الحال فـي حواجـز الفصل؛ ومسـارات تفتيـش منفصلة 
لمواطنين يهود وعرب فـي المطارات. أصبح هذا معتادا لا نمس 

به ولا نثور عليه.
لكن يوجد اجمـاع على مجابهة الحريديـين، لهذا فنضالهم 
يحظـى دائما بالمناصرة. ان صحف الجماهير والتلفاز المتاجر 
بـه اللذين لا يتجرآن على تناول مظالـم اخرى يثوران عليهم 
بفخـر، فهذا النضـال لا يحتاج الى أي جهـد. ان الفضاء العام 
الذي يخشى على سـلامته وعدالته الاسرائيليون الآن مليء 

بالاقصاء: هل تتحدثون عن النسـاء فـي المقاعد الخلفية؟ ان 
الفلسـطيني لا يسـتطيع حتـى ان يركـب هـذه الحافلـة لا في 
الأمـام ولا فـي الخلف. حاولـوا ان تكونـوا فلسـطينيين وان 
تركبـوا الخط 160 من الخليـل الى القدس. وليـس عرضا أنه 
لـم تقم بيننـا تانيا تحـاول تحدي هـذا النظام الأعـوج الذي 

يعايشه الاسرائيليون بسلام بالطبع، بسلام مطلق.
ان مكافحـة اقصاء النسـاء صارخة: قد تكـون هذه الحالة 
حينمـا تهاجمـك مشـاعر الذنب لتجاهلـك اقصـاءات اخرى. 
اذا كانـت هناك أسـاور الكترونيـة للنادلين قلتـم أنقذونا من 
العبوديـة. أما اذا عاش اللاجئـون الأفارقة في ظروف فظيعة 
فـلا أحد يهمه هـذا. ان الغث والسـمين مختلطـان، واذا كانت 
مظلمـة فظيعـة وبازائهـا مظلمة صغيـرة فيحسـن ان نكافح 
المظلمـة الصغيـرة لأن هـذا يبـدو بصـورة أفضـل. ان اقصاء 
النسـاء الحريديات ليس مظلمة صغيرة لكـن الرد عليه يثير 
الريبـة: ربمـا لا تسـتطيع ليبراليتنا وتنورنا تحمـل المختلِف 
فالحريديـون  تـرى،  ولا  ضعيفـة  أبصارنـا  وربمـا  والآخـر. 
ظلاميون وغير متسامحين ونحن ذروة الاستنارة والمساواة 

لكن بشروطنا نحن فقط، بالطبع.
انه حتى لو قامت عشـرة آلاف امـرأة حريدية وقُلن دعونا 
وعاداتنـا فاننا لن نخضـع ولن نتخلى. وسـتجلس تانيا في 
المقعـد الأمامـي برغـم أنوفهـن. فالحريديون هـم أصلا كيس 
ملاكمة المجتمع، لهذا سيحارب الاسرائيليون في غضب شديد 
تمييـز نسـائهم لكنهـم لن يفعلـوا هـذا لمقاومة تمييز النسـاء 
العلمانيات الذي يكون احيانا أشـد كثيرا حتى لو كان يُسمح 

لهن بأن يجلسن في أي مكان شئن في الحافلات.
الحريديـين،  علـى  التعميـم  ايضـا  النضـال  هـذا  ويميـز 
فكلهم كشـخص واحـد طفيليون واسـتغلاليون وهـم طائفة 
سـوداء ظلاميـة بلا أي تنـوع – مثـل الفلسـطينيين بالضبط 
المتعطشـين جميعا الى الدم والذين لا يريدون سـوى القضاء 
على اسـرائيل. هذه حال العنصريـة. يجب مكافحة محاولات 
الحريديين للسيطرة، لكن النضال يجب ان يكون مُقدرا يشمل 
كل مظلمة بحسـب مبلغ شـدتها. لكن مكافحـة الحريديين هي 
مكافحة مضايقة بصورة مخيفة وانتقائية. ستجلس تانيا في 
مقعد الحافلة الأمامي وسـنظل نصرف الأبصار عما يجري في 

مقعد المجتمع الخلفي.

هآرتس 2011/12/22

متى حاربتم إقصاء العرب؟

حزب الله هز ذراع سورية العسكرية في لبنان
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ما الفرق بين عامي 1911 و2011ترانسترومر نوبل في الاقتصاد!

أزعـج الإعـلان عن منـح جائـزة نوبل 
للآداب لعام 2011 لـتوماس ترانسترومر، 
الشاعر السويدي الذي ولد في ستوكهولم 
عـام 1931، بعضا من الصحافة كما يحدث 
فـي أغلب الأحيـان مع هـذه الجائـزة، إلا 
لع،  َّـ أن ذلك لم يكـن ليدهش الملاحـظ المط
فترانسـترومر هـو علـى الأرجح الشـاعر 
الأول الآن في العالم من حيث عددُ ترجمات 
أعماله . فكم مؤلفـا، على اختلاف أجناس 
الأدب، يمكنـه أن يتباهـى بأنه قد ترجمت 
أعماله إلى أكثر من خمسـين لغةً؟ إنه حال 
هـذا الرجـل المتكتم، والذي تتمتـع أعماله 
القصيـرة (نحـو خمسـين ديواناً شـعرياً 
قصيـراً، وأقـل مـن ثلاثمئـة قصيـدة فـي 
المجموع) بشعبية واسعة في السويد. لقد 
حال تواضع السـويديين وحده، الشـعب 
الأقـل شـوفينية فـي العالـم، دون تتويج 
أكاديميـة نوبـل إياه فـي وقت أبكـر (ففي 
قرن واحد تم تكريم سـتة كتاب سـويديين 
فقـط). وإذا كان الحكام قد توصلوا أخيراً 
إلـى هـذا القـرار، فـإن سـبب ذلـك، ربما، 
اللـوم الذي وجهـه لهـم مواطنوهم لأنهم 
مـوا، عندمـا كان الوقـت لا يـزال  لـم يكرّْ
يسمح بذلك، أكبر شعراء اللغة السويدية 
المعاصريـن، وهـو الفنلندي بـو كاربلان، 
الـذي ولـد عـام 1926 وتوفي في شـباط/
فبراير الماضي من دون أن يحصل قط على 
الجائزة. فهـذا الأخيـر، وإن كانت أعماله 
أقـل ترجمة فـي العالـم، الا انـه ذو انتاج 
أكثر غزارة وأكثر تجديدا شـكلياً، ويشمل 
روايـات كذلك، وهو كان يسـتحق جائزة 
نوبـل مثـل ترانسـترومر. ولكـن لا يهـم! 
ينبغـي الاغتبـاط لأن جوائز نوبـل، التي 
نسـيت إدراج العديد من الشـعراء الكبار 
فـي قوائـم الفائزين، ولم تعر الشـعر منذ 
خمس عشـرة سـنة أقل اهتمـام، قد قامت 

باختيار لا يقبل الجدال أدبياً. 
ترانسـترومر، الذي ترجمت أعماله في 
وقـد جـد مبكر إلـى الإنكليزيـة، تُرجم في 
وقت متأخـر إلى الفرنسـية. واكتشـفناه 
عـام 1989في باريس أثنـاء قراءة جديرة 
السـويدي  المركـز  فـي  جـرت  بالذكـرى، 

الكائن بشارع بايين، حيث رافقه مترجمه 
جـاك أوتـان الـذي كان قد نشـر للتـوّ في 
لـو كاسـتور أسـترال مختـارات أولى من 
شعره. لقد أحسسنا بالأسى الكثير عندما 
أُنبئنـا، بعد أقل من عام علـى هذا، أن ذلك 
الرجل ذا الصوت اللطيـف الذي كان يقرأ 
قصائده بكثير من الحماسـة ويتحدث عن 
مسـاره الشـعري والشـخصي، ببسـاطة 
عميقـة، قد أصيـب بنوبة دماغية شـديدة 
  (aphasie (1 تركتـه يعاني من الحُبسـة
وفي عام 1996، نشر جاك أوتان، دائماً في 
لو كاستور أسـترال، الأعمال الكاملة التي 
أعيد نشرها في مجموعة «شعر/غاليمار» 
 Baltiques » تحـت عنـوان «بلطيقيـات
(المقتبـس مـن إحـدى قصائـده الطويلـة 
ـزاً). وخـلال تلـك الفتـرة، عاد  الأكثـر تميُّ
ترانسـترومر، الذي ظل يعاني من الفالج 
ـقي (2) ولكـن مع تعافيه النسـبي من  الشّْ
الحُبسة، إلى الكتابة، حيث كان يملي على 
زوجته، مونيـكا، قصائد قصيرة انتزعها، 
كلمـة بعـد أخرى مـن الصمـت: «غوندول 
الشقاء»(1996)، «قصائد قصيرة»(2002) 
وأخيراً، «اللغز الكبير» (2004)، وسلسلة 
مـن قصائـد الهايكـو (كل هـذه الدواوين 
يتضمنهـا حاليـا مجلـد  شـعر/ غاليمار). 
وكان الشاعر، قبل وقت قصير من الحادث 
الدماغـي، قد بـدأ كتابة سـيرة حياته من 
أجل ابنتيـه، لم يقدر على متابعة كتابتها، 
ووافـق أخيـرا علـى نشـرها عـام 1993: 
ترجمت هـذه الفصـول التي حـال المرض 
دون إتمامها إلى الفرنسـية من طرف جاك 
أوتان في لو كاسـتور أسـترال عـام 2004 
تحت عنـوان» الذكريـات تراقبني» (وهو 
عنوان مقتطف من إحدى قصائده)، وهي 
بلا شـك أفضل توطئة لأعماله، فقد تسنى 
الوقت للشاعر ليحكي عن النشأة البطيئة 

والمتدرجة، لنزوعه وملكته الشعريين.
حتـى إذا كان من غيـر اللائـق تقريباً، 
إخبـار  سـبق  عـن  أدبياتـه  فـي  البحـث 
حدسـي بالطريقـة التـي رزأه الدهـر بهـا 
(غيـر أننـا نجده حرفيـاً فيهـا، ص 201)، 
يجـدر بالأحرى ملاحظة أن ترانسـترومر 
هو شـاعر ارتكزت أعماله دائما على وعي 
حـاد جـداً بحـدود اللغـة وخطـر التردي 
اليومي الـذي يتهدد الكلمـات. وإذا كانت 
الموسـيقيين  إلـى  والإهـداء  الموسـيقى 

الذيـن يحبهـم حاضرين بقـوة لديه (منذ 
الحـادث الـذي تعرض لـه، وهـو يواصل 
العـزف على البيانـو مؤدياً أعمـالاً كـتُبت 
باليـد اليسـرى، مـن بينهـا أعمـال كتبهـا 
أصدقـاء مؤلفـون خصيصـاً مـن أجلـه)، 
فإن ذلك يعود إلى كون شـعره كله يبحث 
لـدى هؤلاء، عـن أمثلة للشـجاعة الفنية: 
«أنـا أرفـع علم هايـدن- وهو مـا يعني: / 
إننـا لن نستسـلم. لكننـا نريد السـلام». 
، كما الشـاعر، عليـه أن يقاوم  فالموسـيقيُّ
اللـوازم الموسـيقية، والصيـغ الجاهـزة. 
ويقول ترانسترومر عن نفسه في قصيدة 
عنوانهـا «مارس 1979» إنـه» تعِبٌ من كل 
أولئك الذين يأتون بكلمـات، بكلمات لكن 
ليـس بلغةٍ». وتلك اللغـة المفقودة يقرؤها 
فجـأةً فـي آثـار خطـى أيْـلٍ علـى الثلـج. 
كمـا لـدى نوفاليـس، فالمرئي لديـه مليءٌ 
ينبغـي  التـي  الهيروغليفيـة  بالحـروف 
فـك رموزهـا، وهـو الـذي كان فـي صباه 
يجمـع بشـغف الفراشـات، والحشـرات، 
أن  دون  ومـن  والنباتـات،  والصخـور، 
يفكر في الشعر، كان يحلم أن يصبح عالم 

حشرات.
إن الطريق الملكي لمقاومة تردي الكلمات 
هو الاسـتعارة، التي أصبح ترانسـترومر 
سـيدَها مـن دون منـازع. وهي، بالنسـبة 

أسْـرٌ كونـي للتحـول، وتفيـد أولا  إليـه، 
فـي التعبيـر عـن مرونـة وتلاشـي وعدم 
اسـتقرار الأنا، التي يُنظـر إليها كالصالب 
لسـفينة،  بالمـاء  المغمـور   (Quille (3
وكطوافة، أو مرسـاة مطمورة في الوحل. 
وكثيـر مـن اسـتعارات ترانسـترومر لهـا 
الصفة الخاصة بالحلم، فعند هذا المسـافر 
الكبيـر (يتجول شـعره حـول العالم، من 
تركيـا إلى البرتغـال، ومن نيويـورك إلى 
شـنغهاي) يتداخـل زمـن السـفر وزمـن 
الحلـم، وأحيانـا يمتزجـان، كمـا تتداخل 
فـي بعـض قصائـده العصـور، لأن الزمن 
بالنسـبة إليـه «متاهة»: «رحـل جوته في 
 André]1926 إلـى أفريقيـا في زيِّ جيـد
وفـي  شـيء».  كل  رأى  وهنـاك    [Gide
موضع آخر، تبرز في غير نظام في الذاكرة 
أسـماءُ شـعراء «مكتوبة بطباشير الحياة 
على السـبورة السـوداء للمـوت»، وذلك 
لا يخلو من سـخرية مما ستذكره الأجيال 
المقبلة من كل شـاعر. فـي حين يصف نص 
آخـر الشـاعر المطـرود من القصيـدة التي 
كان بصـدد كتابتها: فالقصيـدة إذ لم تعد 
مخلوقته، سـتوجد منذ الآن بدونه. حتى 
ذكرياتـه الخاصـة هـي حربـاوات تذوب 
ـرى  وتراقبه»  ُـ فـي المنظر، وهـي لا تكاد ت
(عنـوان هذه القصيـدة هو أيضـاً عنوان 

سـيرته الذاتيـة). فـكل شـيء هـو سـلبٌ 
بطريقـة  يـزاوج  الـذي  الشـعر  هـذا  فـي 
مدهشـة بين شـبقية نادرة، وحتى مفرطة 
الحيويـة وحس زهد لا يسـتغرب معه أنه 
لة  دفـع الشـاعر بعد كتابتـه قصائـد مطوَّ
و»سيمفونية» إلى ممارسـة الهايكو: كان 
سـيتجه إلـى هذا النـوع مـن القصائد بلا 
شـك، حتى بـدون الإكراه الجسـدي الذي 

أجبره على أن يقتصد في كلماته.
هـذه  غنـى  اسـتنفاد  علـى  نقـدر  لـن 
الأعمال الشـعرية النادرة في أسطر قليلة 
جـدا، وسـنضيف، حتى ننهي هـذا المقال، 
أن الخاصيـة الأكثـر تفردا لترانسـترومر 
تتجلـى فـي أنـه أعطى طابعـا فرديـا إلى 
أقصى حد لكلٍّ مـن قصائده. فنحن نحس 
حقـاً بأنه لـم يتحكم قطُّ في زمـام أي «فن 
شـعري». وكل واحـدة مـن قصائـده هي 
شخص له طبعه، وشـكله، وهُويته. وكلٌّ 
منهـا ولدت مـن لقاء: من توقـف في فندق 
على الطريق فـي أوكلاهوما، كما من رؤية 
حيـة زجـاج Orvet (4) ذات صباح على 
العشب . فالشاعر الذي هو سيد الاستعارة 
هو أيضا سـيد المناسـبة العابرة. وقد ظل 
ع لغز الموت  ذلك الطفل الـذي، حتى يُطــوِّ
الكبير، يقبض بعناد على فراشـات الزمن 

في الغرز الهشة لشبكته.

علـى طريقة الفنـان المرحوم نهـاد قلعي الـذي كان يقول 
«حتـى نعرف ما الـذي يجري فـي ايطاليا، علينـا ان نعرف 
ما الذي يجري في البرازيـل»، أجدني مدفوعاً إلى المقارنة- 
التي تـكاد أن تكـون كربونية- بين ما كان يجـري في العام 
1911 وبـين ما يجري في العـام 2011، فما جرى قبل مئة عام 
تقريبـاً يجـري الان بطريقة تكاد تكـون متطابقـة، فالثورة 
التي تعب المنظرون في تسـميتها في الماضي، تشبه الثورات 
التـي يحتار الجميع في تسـميتها، وقوى الغـرب التي كانت 
تدفـع وتراقب وتفرق ومن ثم تسـتفيد، ما تـزال هي هي، لم 
تغـادر مناطقهـا ولا مصالحهـا ولا حتى اسـاليبها، الجمهور 
هـو هو، يندفـع بلا هوادة، يقـدس ويأيقن ويهتـاج ويحمل 

الشعارات كيفما شاء أو لم يشأ.
مـا أقصـده هنـا بالغـرب هـو ذلـك الغـرب الرأسـمالي 
التكنولوجيـا  الخمسـة؛  بالمجـالات  المتفـوق  الاسـتعماري 
والسلاح والمال والموارد والقرار، الذي لا يمكن حتى اللحظة 
اللحاق به او الانتصار عليه، والذي ما تزال الرأسمالية فيه 
تتصاعد وتتوحـش وتتغول وتراجع ذاتهـا كلما أخطأت أو 
تبطش بالآخرين كلما شـعرت بالخسارة أو الهزيمة، والتي 
اذا توسعت اهلكت البلاد والعباد، والتي اذا انكمشت دمرت 

كل شيء.
الغـرب فـي اقصـى حـالات  العـام 1911، كان هـذا  فـي 
توسـعه وتنافسـه وتوحشـه، فكان لا بد من الحرب لتغيير 
المعـادلات العالمية، أيامها، كانت القوميات والايديولوجيات 
التـي تدعـي امتـلاك العالـم والسـيطرة عليـه والتحكم به 
ايديولوجيـا مسـيطرة، كان العالـم الغربـي آنئـذ يسـتعد 
لتفكيك الامبراطورية العثمانية واقتسـام ممتلكاتها، وبادر 
الغـرب الى دعم شـعوب البلقان فـي حركاتهـم الانفصالية 
عـن العثمانيين، ولـم يكتفوا بذلك فقط، بل شـجعوا ثورات 
اخـرى في قلـب الامبراطوريـة المريضة، فمنذ القـرن الثامن 
تشـجيع  الـى  وفرنسـا  بريطانيـا  عمـدت  الميـلادي  عشـر 
الثورات في اعالي سـورية ولبنان وفلسـطين والعراق، إلى 
درجـة ان هاتـين الدولتين الاسـتعماريتين احبطتـا محاولة 
محمـد علي باشـا فـي اسـقاط البـاب العالي، حتـى لا يرث 
تلـك الامبراطورية. ولـم تكتف بريطانيا وفرنسـا بذلك، بل 
وصلتـا الى النخـب العربيـة والتركية، فاسـتقطبت اعداداً 
كبيرة منهم، من خلال التعليم والتدريب المهني والعسكري، 
ومـلأت عقـول تلـك النخـب بأفـكار الليبراليـة والتحديـث 
والديمقراطيـة والقوميـة، امـا النخـب التركيـة - التي قيل 
عن ارتباطها ومرجعياتها الشـيء الكثير- فقد سارعت إلى 
تشـكيل وتأليف الأحـزاب القومية التركية التـي جعلت من 
الذئـب الأغبر والعرق الطولوني شـعاراً لها، فيما سـارعت 
النخب العربيـة إلى تأليف احزاب قومية مدنية وعسـكرية 
وشـبه عسـكرية داعيـة الـى الانفصـال عـن الامبراطورية 
العثمانيـة تحـت مسـميات وذرائـع كثيـرة، المثير فـي الامر 
ان الـدول الاسـتعمارية الراعيـة للنخبتـين لـم تعمـل على 
تقريبها أو البحث عن نقاط التقاء بينهما، بل عمقت الفجوة 
ووسـعت شـقة الخلاف إلى درجة أن وقعـت الوقيعة ودبت 

البغضاء بينهما وربما حتى هذا اليوم.
قامـت الثـورة العربية أو ما يسـمى النهضـة العربية في 
الماضـي على جـذر القومية التـي يجب ان تفـارق القوميات 
الأخرى، واهمها القوميـة التركية الطورانية، واتخذت هذه 
المطالبة شـكل المنـاداة بانهـاء الاحتلال والظلـم والطغيان 
والحريـة والديمقراطيـة وحـق الانتخاب وتداول السـلطة 
وتقاسـم الثروة وما الى ذلك كله، وقد ترافق ذلك مع صعود 
القوميين الاتراك سدة الحكم، فاذاقوا العرب الظلم والهوان 
واضاعـوا ليبيا في معاهـدة مخزية، وكان ذلـك- بالصدفة 
المحضة - عـام 1911، اي ان المطالبة بالحرية والديمقراطية 
وانهاء الظلم كان له ما يبرره على السطح، اما ما كان يجري 
تحـت السـطح فقد كان شـيئاً آخـر، وفيما انشـغل المثقفون 
العـرب فـي الكتابـة والتحريـض والتوعيـة حـول اهميـة 
العنصـر العربـي واحقيتـه في بـلاده وتطويـر ثرواته، تم 
تفكيك الامبراطورية العثمانية بحرب عالمية اسـتعرت اربع 
سـنوات، ودخلت منطقتنا العربيـة مرحلة فراغ كبير، ملأها 
الاسـتعمار البريطاني والفرنسي، وكان ان ضاعت فلسطين 
فـي ما ضـاع، كان لا بد مـن انهيار امبراطوريـة أو اكثر حتى 
تضيع فلسـطين، وباسـم القوميـة العربيـة تم تكوين اقطار 
عربية لم تسـتطيع ان تبلور هذه القومية في انسـاق فكرية 
واقتصادية وامنية، تكفل الامن والرخاء والازدهار، او تكفل 
الحريـات والديمقراطيـات، وكان ان تحجـر هـذا المشـروع 
القومي وفشل فشـلا ذريعا في كل شيء تقريبا، واهم أوجه 
ذلك الفشـل هو ضياع فلسطين بالكامل، فضلاً عن توزع تلك 

الاقطـار فـي احـلاف امنيـة خارجيـة جعلتها فـي صراعات 
دائمـة، بعضهـا حـدودي وبعضهـا ايديولوجـي وبعضهـا 
عشـائري. لم تكن الدولة القطرية التي ادعـت القومية أكثر 
تقدمـاً أو أكثر امناً من تلك الدول التي لم تصل بعد الى رحلة 

الدولة بمعناها الكلاسيكي.
تدهـور المشـروع القومي وسـقوطه فـي الاقلويـة وحكم 
الطغـم اوصله الـى النتيجة الطبيعية وهـي تحول الجامعة 
العربيـة الـى ان تكـون احـدى اذرع التنافـس الدولـي او 
السياسـات الدوليـة، بحيـث لم تلعـب الدور المنـوط بها الا 
وهـي حمايـة اعضائهـا، ولم يكـن من المسـتغرب أيضـاً ان 
يتحـول الفكـر القومـي- بمـا يحمـل مـن بعض السـياقات 
الفكريـة المرتبكـة - الـى شـيء يثيـر السـخرية، ولـم يكن 
مـن المسـتغرب مثـلا ان ما نشـهده فـي مظاهـرات الثورات 
العربيـة الآن خلوهـا من البعـد القومي، كما ان ما سـمعناه 
مـن تصريحات حتـى اللحظة من رموز تلـك الحركات يخلو 
الـى حد كبير من الشـعارات القومية الكبيـرة، بل نقول اننا 

سمعنا اموراً تمس ذلك بشكل مباشر.
هـذا ما كان فـي العام 1911 ومـا قبله وما بعـده، تنافرت 
الامبراطوريـة  فسـقطت  والتركيـة،  العربيـة  القوميتـان 
وتفككـت وسـقط العالم العربـي تحت الاحتلال، ثم اسـتقل 
ضمـن كيانـات قطريـة ادعـت مـا ادعـت، فقامـت اسـرائيل 
وسـيطرت علـى الجميـع، امـا الغـرب فقـد ضمن الثـروات 

وضمن الموانئ والخلجان والممرات.
امـا في العـام 2011، فقد عـاد الغرب مرة اخرى مسـتغلاً 
ازمة المشروع القطري العربي الذي ادعى طيلة خمسين سنة 
اكاذيب واضاليل لم تغن ولم تسـمن من جـوع، جاء الغرب 
هذه المرة بعد ان اسـتهلك بضاعته ايضا طيلة خمسين سنة 
من الاكاذيـب والحيل في اقامة التحالفات وغسـيل الادمغة 
والسياسـات الاقتصادية المهلكة للحرث وللنسـل، جاء بعد 
خمسـين عاماً من مناهج تدريس عقيمة وسياسـات تنموية 
مسـيطر عليها وطغم ضعيفة متهافتة وصراعات مغذاة على 
كل الاصعـدة، جاء ليعيد ترتيـب المنطقة من منطلق ديني او 
مسـتغلا الفروق الدينيـة والمذهبيـة، واذا كان عام 1911 قد 
ادى الـى اتفاقية سـايكس بيكو عام 1916 التـي فكك الغرب 
فيها قلب المشـرق العربي، فإن العام 2011 قد يحمل مخططا 
لتفكيك قلب هذا المشـرق مرة أخـرى، حتى يعود كالزجاج لا 
يعـرف أبداً. هذه المـرة، يدعم الغرب فكرة الانقسـام الديني 
والعرقي والمذهبـي، لأن بعض نجاح قد تحقق هنا او هناك، 
ولان القـوى الدينيـة المختلفة ابـدت اسـتعدادا للتعاون - 
المشروط او المضطر او الواقعي او ما شئت من اسماء - ولأن 
المنطقة - كما في العام -1911 تعيش ظروفاً تجعل الجحيم 
ارحـم منهـا - ولهـذا تبـدو دعـوات التدخـل الاجنبـي غير 
مسـتغربة عند كثير من المفكرين والمنظرين، باعتبار ان ظلم 
ذوي القربى اشـد مضاضة وهذا ما حصل بالضبط في العام 
-1911 هـذه المـرة، الظروف اكثر سـهولة ونضجاً من العام 
1911، فالشـعوب العربية تئن تحت وطـأة الاحتقار والفقر 
والهزيمة والتهميش، وأنظمتها هشـة وفاقدة للشرعية - او 
ان شـرعيتها تأتـي فقط من الخارج المسـتعد تمامـاً للتخلي 
عنهـا - اضـف الى ذلـك تلك الفسيفسـاء العرقيـة والاثنية 
سـهلة الاشـتعال، اذن، مـا المانـع مـن أن تلتقـي المصالـح، 
مصالح بعض الطوائف او الحركات او التيارات او الاحزاب 
ومصالح الغرب الاستعماري، خاصة اذا كان هناك استدعاء 
أو تلويح بالمسـاعدة او انجاح للمسعى الثوري الحقيقي او 

المدعى او المفترض.
هـذه المـرة، يدخـل الغـرب مـن بوابـة الاسـلام المتعـدد 
الاحتمـالات والاجتهـادات والـرؤى والسـلوك السياسـي، 
وهنـاك في عالمنا العربي، اسـلام سياسـي اكثر مـن اصابع 
اليدين مجتمعة، فلماذا لا يسـتفيد الغرب المسـتعمر من ذلك 
كلـه، ليهيـج الـكل على الـكل، ثم يهـرع الجميـع ليبكي على 
كتفـه، ولمـاذا لا يهيج الغرب هـذا التنوع العجيـب والغريب 
والفريـد مـن أجل القـول ان ليس هناك شـعب عربي واحد، 
وانمـا هناك طوائف دينية في الشـرق العربي والاسـلامي، 
وان مـن حق الطوائف ان تعيش وان تحيا، وكما قال رئيس 
الولايـات المتحـدة السـابق ان ليس هناك من شـرعيات في 
الشـرق الأوسـط، فماذا عن اسـرائيل يـا فخامـة الرئيس؟ 
تبـدو اسـرائيل في خضـم ذلك كله هـي الشـرعية الوحيدة 

حسب مخطط 2011 للتقسيم.
اخيـراً ارغب جـداً في القول ان الاسـلام السياسـي على 
تعـدده وغناه وتنوعه مدعـو اليوم ان يحفظ الأمة انسـاناً 
ومكانـاً، وأن لا يعيـد تجربـة عـام 1911 الـى الظهـور مـرة 
أخـرى، اذ اننـا اليوم ندفع ثمن ذلك العام، تقسـيماً وهزيمة 

وعاراً ايضاً. 

٭ كاتب من فلسطين

د. مصطفى فهمي ٭

الفَتاةُ التي خَرَجتْ
من عتمَات الشّتاء الطّويل

ثُمّ راحَتْ تَستقرىءُ أسرارَ عَينَيها 
جاج في أَلوان الزُّ

تَطوفُ من حَولها العَرائسُ
وتَطوفُ من حَولها

النواقيسُ
والأبراجُ

وأسَاطيرُ الأوّلينَ، 

الفَتاةُ التي مَاجَتْ
في شُعاع الجسرِ العَتيقِ

عر طليقةَ الشَّ
تُحيطُ بها التَماثيلُ من كُل جَنبٍ

والمصَابيحُ
وحَلقاتُ العَازفينَ، 

هل تَدري
وهي تنثُر أَثوابَها 

احَة على مَرأىً من بَهاليل السَّ
وعابري السّبيلِ

والرّاهباتِ 
أنّ الفُصولَ تدورُ

ها وَحيدةٌ وأنَّ
تَقتربُ الأصَابعُ منهَا كُلَّ يَومٍ

وتَقتربُ النّظَراتُ منها 

والعَبراتُ
وَأضواءٌ تَخطفُ الأبصَارَ ولا تُنيرُ ؟

وهل تَدري 
أنّ السّاحةَ قد تُعتمُ 

إلاّ من قَمرٍ مُعلّقٍ بَين القبَابِ
ونُجَيماتٍ مَوعُودة  ؟

                       براغ 11/7/22              
                                 

٭ شاعر و أكاديمي من المغرب يقيم بكندا

بُوهيميَا
عزمي عبد الوهاب في ديوانه يبدو مولعا بالكتابة بديلا عن الحياة 

«شخص جدير بالكراهية»: غناء الجسد، بكاء الذات 
■ يقـدم عزمـي عبـد الوهاب فـي ديوانـه الجديد 
«شـخص جديـر بالكراهيـة» حالـة كاملـة متوهجة، 
تحمل خصائص شاعريته، وامتداد مشروعه الشعري 
الذي بدأ بديوانه «النوافذ لا أثر لها»، ثم  «الأسـماء لا 
تليـق بالأماكن» ثـم ديوانه الثالث «بأكاذيب سـوداء 
كثيـرة» ثم صدر له عـن دار ميريت «بعد خروج الملاك 
مباشـرة» وأتبعه بديوان «حـارس الفنار العجوز» .. 
فـي كل ديوان تتألـق تيمة تنداح من خـلال القصائد، 
هـذا الديوان يحتله السـأم بلا منازع، لكأن الإنسـان 
فـي قصيدة عزمي عبد الوهاب يعيـش حياة لا يحبها 
ولا يتمناهـا، بل ينفقهـا مضيعا سـاعاتها، خائفا قلقا 
نزاعـا للمـوت ... ومـن خـلال هـذه الحالـة الرمادية 

تتجلى أبرز سمات قصيدة شاعرنا .. 
ـ قصيدة الضفدع اللذج : 

يرى الشـاعر الأمريكي بيتر جونسـون أن قصيدة 
النثـر نـوع مسـتقل – genre of poetry  - ويذكر 
فـي مقدمتـه لعـدد مـن أعـداد مجلـة باسـم «قصيدة 
النثـر» أنه حين أهدى كتابا لـه عنوانه «قصيدة النثر 
إلـى أحد النقـاد، ارتد كما لو أنه ناولـه ضفدعا لزجا، 
مؤكدا: أنه لا يوجد شـيء اسمه  قصيدة النثر .. يبدو 
أن اعتبار قصيدة النثر نوعا أدبيا هو حل ميسر تماما 
لاتهـام دائـم لهذه القصيـدة، حول «عوامـل وجودها 
ومبرراتـه»، ولكـن نحـن بإزاء ديـوان تجـاوز فكرة 
التصنيف، إلى التماهي الوجودي العميق، وإلى رصد 
حالات القلق الإنساني بشكل مغاير وبسيط وصادق، 

وقد جعل مدخله تعبيرا عبقريا لديستوفسكي  
(الحياة فوق الأربعين أمر بالغ الحرج).  

تـكاد المـرأة  تطبـع القصيـدة بأنوثتهـا الغائبة أو 
المغيبة، بينما مضادها الدائم – الرجل – يقضي العمر 
مشتاقا لرغبة مستحيلة، هذه التيمة التي تتطور عبر 
قصائـد عزمي عبـد الوهاب بدايـة من قصيـدة «تنام 
الأشـياء كمـا تركناهـا بالأمس» منشـدا حالة السـأم  

الملازمة:
(.. وأنـت واقفـة / هكـذا / تمشـطين شـعر غيمـة / 
توقفي قليلا / تحت سماء سوداء / بكت نجومها حتى 
النفـس الأخير /انظري!  الصورة ناقصة / فيها رجل / 

ابيض شعره في الظلام ...) 

هكـذا تبـدو المـرأة الحلـم، المشـتهاة، المأمولـة بلا 
طائـل، هـي تصعـد لسـماواتها، بينما هـو يضيع في 
حديقـة البيـت، رجل خـارج الـكادر المصـور، وامرأة 
الحلـم، والسـأم ثالـث أركان الصـورة، فأخطـر مـا 
يواجهه الشـاعر (تلك هي المأسـاة / أن تنام الأشـياء 
كمـا تركناهـا بالأمـس). هكـذا يمهـد الشـاعر لتيمته 

المتكـررة الموجعـة عبـر تسـع قصائد هـي  المكونة 
للديوان. 

ـ غنائية مخنوقة ببوح مستتر: 
رغـم الغنائية المنسـابة عبر قصائـد الديوان، 
إلا أن الشـاعر يلجأ في بعض الأحيان لخنق هذه 
الغنائيـة المترقرقة، وقصيدة «حـوار لم يكتمل» 
تأكيد لوجود المرأة التام وانقطاعها التام أيضا، 
هـذا الحضـور الشـائه، بـين الوجـود الغيـاب، 
يمـارس الشـاعر هـذا الخنـق للبـوح ولغنائية 

القصيدة بقصدية ذكية: 
(اختبرني يا حبيبي / اختبر المارد / هل مات 

في قاع القمقم، أم لا يزال هناك؟ / 
لمـاذا  ـ   / تتسـاقط   دموعـي  أن  أعتـرف  ـ 
تتسـاقط دموعـك الآن؟ / ـ لأنـك هنـا / ومتى 
تتوقف عـن الجريان؟ / عندما ألتقي حبيبي / 
لكنهـا لا تلبث أن تنهمرحـين تقبلني / ـ ومتى 

تنتهي الرغبة؟ / لن تنتهي ولن تتحقق. 
المرأة فـي الديوان هي تتمة عـذاب الزمن 
حاجتنـا  رغـم  يتسـرب  الـذي  الوجـودي، 
العـام  الرمـادي  المـزاج  يمتـزج  لتوقفـه، 
الـذي يقسـو علـى الشـاعر، بآلام الشـوق 
الجسدي غير المتحقق، كأنها رعشة الرغبة 
تقـدم  زمـن  هنـاك  كان  فـإن  المسـتحيلة، 
فيـه «الشـعري» علـى «الواقعـي»  بتعبير 
كيركجـارد – فـإن هذا الفصل يـذوب هنا، 
فالشـاعر يعبر عـن موقفه، بلغتـه التي لا 

تتعالـى، ولا تنحـاز لمجـاز مـا، ورغم حرص الشـاعر 
علـى وأد لحظـات الغنائيـة المتمردة عليـه، من خلال 
وقف التدفق السـردي / الشـعري، خاصـة في «حوار 
لم يكتمـل» فإن القصائد التالية تنحـاز للبوح البهي، 
مجسـدة لحالة الضعف الإنسـاني بعذوبتهـا العامة 
مهمـا اختلف الزمـان، وفي قصيـدة «حتى تـرى آثار 
زفرتـك الأخيـرة» رغم شـبقيتها البالغـة، فهي تمثيل 
لشوق الرجل للأنثى، التي تتحول إلى حلم مستحيل 
لا أكثـر، بـل يظـل التـذكار سـيد الموقـف (آه مـن نار 

أشعلتِها في صدري  / آه من أسنانك / وهي في سبيلها 
للانقضـاض / آه من شـفتيك / وهما ترميـان بقذائف 

اللهب / في وجهي ... ) 
فهـذه اللغـة الرومانتيكيـة، ببلاغتهـا التقليديـة 
عبـر التكـرار واسـتخدام صيـغ تقليديـة «آه مـن» .. 
بهـذه الرتابة ينتقل الشـاعر إلى صدمـة جديدة، عبر 
اسـتخدام لغـوي جديـد، حين 

نكتشـف أن الحبيبـة فـي الغيـاب وليسـت 
فـي الحضـور الشـبقي المثيـر .. (غيبي كما تشـائين / 
فالسـلالم التـي قطعِتهـا / درجتين درجتـين / لا تزال 
تحتفـظ / بدقـات قلبـك ..، وهـذا الكرسـي لا يـزال / 

يحتوي عباءة / ألقيتها على ظهره ..) .. 
ـ التذويت / الفضح: 

التذويت يعني حضور الذات المبدعة بنفسها داخل 
نصـه الإبداعي، وهي ظاهرة قديمة قدم الشـعر ذاته، 

عبـر تجليات لا مثيـل لها في الشـعر الجاهلي، وقدرة 
جـادة علـى التعبيـر عمـا فـي النفـس، لكـن الذويت 
فـي القصيـدة الحديثة وفـي الرواية الحديثـة، يتخذ 
أطرا مسـتقلة فـي طرقها عـن طرق الأقدمـين بالطبع، 
إنهـا لحظـة التوهج الأسـمى بالصـدق التـام، ورغم 
أن الصـدق الفنـي لا علاقـة لـه بالضـرورة بالصـدق 
الحياتـي أو الأخلاقي، فحالة التعبير عن الذات تتخذ 
أسمى تجلياتها عبر قصائد الجسد في الديوان، 
فصورة الأرملة المتكررة، والتي يصل بها للزواج 
فـي قصيدتـه الجميلة  «حبيبتـي تزوجت أمس» 
يؤكـد علـى ذاتيـة الرؤيـة، فنفس الشـاعر تقوم 
فـي النـص، كاسـرة لتوهـم القصيـدة الناطقـة 
(وحبيبتـي  يقـول  مبدعهـا،  مسـتبعدة  بحالهـا، 
جميلـة ووحيـدة، وأرملة  / صغيـرة كما وصفتها 
فـي قصائدي الأولى / حبيبتي تزوجت / اغتصبها 

زوجها أمس / هذا أفضل فعلا!) 
إن الصوت في القصيدة لا يسعى لتعاطف، قدر 
ما يسـعى إلى إدانة، فهو يلـوم كل من على الأرض، 
للاغتصـاب  واستسـلمت  تزوجـت،  حبيبتـه  لأن 
الزوجي، ثـم يتلوها بقصيدة «محاولـة الكتابة عن 
أرملـة صغيـرة» فنجد فاعليـة الكتابة لدى الشـاعر 
مؤكـدة بـروز الـذات بطـرق متواليـة، عبـر الفعـل 
«كتبـت» أو يصل للذات  مجردة، عبـر قوله «ولأنني 
مغـرم بالاقتراحـات / منذ ديواني «بأكاذيب سـوداء 
كثيـرة» / وأفـرح بدخول مفـردة جديـدة / إلى عالمي  

الصغير .... ) 
ثم مشـهد آخر لافت يَصْدَع فيه الشاعر بآلام ذاته، 
مصـورا لحظـات بدايـة العمـل، قراءاتـه، صداقاته، 
ليصـل التذويـت لأقصـى طاقاتـه الفنية الآسـرة في 
قصيـدة «سـيرة ذاتيـة لشـخص جديـر بالكراهيـة» 
والتي تكاد تصـل لنوع من رثاء الـذات، والبكاء على  
حيـاة لا يستشـعرها المـرء، ولا يتمتع بهـا، هي حالة 

اللاجدوى كما حددها الشاعر: 
(يذهـب إلـى عمله بشـكل آلـي / لا يفكر في شـيء 
محـدد / يجلس إلـى المكتب / يريح رأسـه بين راحتيه 
للحظـة / كمـا يليـق بمحبـط / يطالـع أوراقـا تحتفي 
بالرطانـة / لا معنـى لمـا يفعلـه / ولا طمـوح لديـه في 

الوظيفة). 

٭  كاتب وناقد من مصر 

د. أحمد رفيق عوض ٭

جون- إيف ماسُون
ترجمة: بيسان بن ميمون

إبراهيم محمد حمزة ٭  

توماس ترانسترومر

مراجع صاحب المقال: 
ـ بلطيقيات: الأعمال الكاملة 1954 ـ 2004، توماس ترانسترومر، 
ترجمه عن الســويدية وقدم له: جاك أوتان، دار النشر: شعر/

غاليمار، ص.378.
الذكريــات تراقبنــي، تومــاس ترانســترومر، ترجمــه عــن  ـ 
الســويدية وكتب خاتمته: جاك أوتان، دار النشــر: لو كاستور 

أسترال، ص. 102.
مقتطف من شعره (من ترجمة جاك أوتان إلى الفرنسية)

السويد مركب جُرَّ
إلى الأرض، منزوع الشراع والدفة. ترتسم صواريه بخشونةٍ 

على سماء آفلة. والأفول يدوم أطول
من النهار- الطريق الذي يؤدي إليه ممتليءٌ حصىً:

لا يصل الضوءُ إلا حوالي منتصف النهار
وينتصب كوليسيوم الشتاء حينذاك

في ضوء السحاب الخلاب. بغتةً،
يصعد دخان من القرى، 

. خاً أبيضَ. السحبُ عاليةٌ إلى أبعد حدٍّ مدوِّ
قرب جذور الشجرة السماوية، يحرثُ البحرُ
شارداً، كما لو أنه يصغي إلى ما لا يوصفُ.

من «سبع عشرة قصيدة» (1954)                             
 Tranströmer, Nobel للمقــال:   الأصلــي  العنــوان    •

 d’économie
المصدر: 

« لوماغازيــن ليتيريــر» (المجلــة الأدبيــة) ديســمبر (كانــون 
الأول)2011، عدد: 514 ( ص26 ـ27)

الإشارات:
فقد القدرة على التعبير بالكلام أو بالكتابة، أو عدم القدرة على 

فهم معنى الكلمات المنطوقة. 
شــلل يصيب جانباً واحدا من الجســد وينشــأ عن إصابة في 

الدماغ أو النخاع الشوكي. 
عارضة رئيسية تمتد على طول قعر القارب. 

جنس زحافات من العظاء تشبه الحية.

و2011 ما الفرق بين عامي 1911
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■ عقـد السـبعينيات في المغـرب، عرف توهج 
الأغنيـة الملتزمـة، خاصـة علـى مسـتوى تجارب 
المجموعـات الغنائيـة، ممـا افرز نصوصـا ثورية 
وأحيانـا  الاجتماعـي  النقـد  معجـم  مـن  تمتـح 
السياسـي القومـي، مسـايرة فـي ذلك نمـو مدن 
وأحيـاء الهامـش، كمـا هـو شـأن تجـارب نـاس 
الغيوان، المشـاهب، جيل جيلالة، وإزنزارن على 
مسـتوى الأغنية الامازيغية في المغرب، المجموعة 
التـي لاتـزال تفـرض ذاتها واسـمها على عشـاق 
الفـن الملتزم، رغم أن مسـيرتها الإنتاجية ليسـت 
منتظمـة، فآخـر إنتـاج فني لهـا يعود إلـى أوائل 

التسعينيات .
والمثير بصدد تجربة إزنزارن (برئاسـة الفنان 
اكوت عبد الهادي)، أنها اسـتطاعت ان تخلق لها 
قاعدة جماهيرية واسعة على صعيد المجال الفني 
الغنائـي المغربـي عامة، سـلاحها في ذلـك طبيعة 
النصـوص الغنائيـة الموغلـة فـي توظيـف اللغة 
الاسـتعارية، مغلفة بمعجم بـدوي، وهو ما يفتح 
تلـك النصوص علـى تعـدد القـراءات والتأويل، 
رغم أن الآلاف من عشاق فن ازنزارن لا يحاولون 
الانصات لمضامين تلك النصوص الغنائية بشـكل 
يضمـن اسـتيعاب مضامينهـا، ممـا يجعـل تلقي 
وتحليـل تلـك الابداعـات ينحصـر داخـل دائـرة 

ضيقة من المثقفين والباحثين .
في فيلمه الوثائقي «كلمات كالرصاص»، الذي 
فـاز بجائـزة تقديرية خـلال الـدورة الاخيرة من 
مهرجان إسـني وورغ السـينمائي، حاول المخرج 
بالصـوت  التوثيـق  لـور  كريسـتيان  الفرنسـي 
والصـورة لتجربـة إزنزارن، وهـي ثاني محاولة 
فـي هذا الاطار، بعد الفيلم الوثائقي الذي انجزته 
المخرجـة المغربية بشـرى إيجـورك، وبثتـه قناة 
الجزيـرة الوثائقيـة فـي زمـن سـابق، علمـا بأن 
الحديث عن تلك التجربة يسـتتبع غالبا نوعا من 
البوليميك والنقد المضاد، بحكم ماعرفته المجموعة 
مـن تغيـرات علـى مسـتوى الاعضـاء، وبحكـم 
اسـتناد تجربة ازنزارن على تجربة سابقة عنها، 
وتتعلـق بمجموعة «لاقـدام» التـي لازال افرادها 
الـى اليـوم يؤكـدون ان مجموعـة مـن ابداعاتهم 
الغنائية سـجلت فنيا بأسماء أخرى، ومنها طبعا 
اغنيـات عرف بها ازنزارن اليـوم، دون المجموعة 

التي ابدعتها أصلا، أي «لاقدام».
فـي  اعتمـد  قـد  الفرنسـي  المخـرج  كان  واذا 
عملـه على شـهادات (بعضها لاعضـاء المجموعة، 
وبعضهـا لباحثـين ومهتمـين بالتجربـة)، وعلـى 
محاولـة نقـل نصـوص غنائيـة للمجموعـة مـن 
الامازيغية الى الفرنسـية، مانحـا اهتماما ضعيفا 
للارشـيف (صور، مقالات صحف..)، فإنه تفادى 
بالكامل إثارة العلاقة القوية، وامتدادات النشـأة 
ارتباطـا بمجموعـة لاقـدام، وهي نقطة اساسـية 
لا اعتقـد ان ايـة محاولة لتوثيق تجربـة ازنزارن 

لهـا حرية التهـرب من طرحهـا، كما تفـادت حتى 
شـهادات بعـض افـراد المجموعة ذكر اسـم واحد 
ممن كانـوا شـاهدين على ميـلاد التجربـة، وهو 
تزويـد  فضـل  لـه  كان  الـذي  باوسـوس،  علـي 
ازنزارن بأول آلة بانجو وظفتها، قبل ان تتخلص 
منـه المجموعة بطريقـة غامضة، وتمحيـه من اي 
وجـود فني، عكس بعـض الصور التـي بقيت من 

الارشيف، والتي نلاحظ حضوره واضحا فيها .
المخـرج سـقط في فخ بعـض الشـهادات بدون 
تمحيصها، كشهادة الشخص الذي ذكر أن الفنان 
اكوت عبد الهادي سجن بسبب اغنية «ألكماض / 
الافعى»، وهي معلومة غير صحيحة على الإطلاق، 
ولا نـدري كيف مررت، هل بداعي العشـوائية في 
اسـتثمار الشـهادات؟ أم بداعـي محاولـة الإثارة 

أكثـر، علمـا بأن المخـرج وجـد صعوبة فـي إقناع 
منتـج، قبل ان يحظى عمله بقبول احدى القنوات 

التلفزية الفرنسية.
صحيـح أن بعـض الشـهادات العفويـة كانت 
متميزة، صادقة، كما هـو امر الراعي الذي حرص 
علـى وضـع لثـام حـول وجهه، كمـا أن شـهادات 
باحثـين مـن حجـم الدكتـور صابـر عميـد كليـة 
الآداب والعلـوم الانسـانية باكاديـر، والدكتـور 
محمـد حندايـن كانتا في صميـم التجربـة، لكن، 
حـين يتعلق الامـر بفيلـم وثائقي يتغيـا الحقائق 
والوفاء لتاريخ معين، فإن مجرد توظيف مشـاهد 
حيـة من منطقة تأسـيس ازنـزارن يلغـي الطابع 
التوثيقي المنشـود، فمشـاهد بعـض أحياء مدينة 
الدشـيرة الجهاديـة وظفـت بشـكل اعتباطـي لا 

ينسـجم وبدايـات التجربـة الفنيـة للمجموعـة، 
كمـا أن محـاولات نقـل نصـوص مـن الامازيغية 
نحو الفرنسـية، ورغم مجهودات جبارة للاستاذ 
كوجضاض والاستاذة مكاش، فإن الترجمة كانت 
فـي مجموعة مـن المقاطع شـبه حرفية، لـم تأخذ 
بالمعنـى، فجاءت مبتـورة الدلالة، تقـل في قوتها 
التعبيريـة عن النـص الاصلي، بـل تم نقل المعنى 
مـن حقل دلالي معـين، الى حقل مغايـر، كما حدث 
مثـلا حين تمـت ترجمة جملـة «نحن ما بـين النار 
والبـارود» الـى «نحن بـين المطرقة والسـندان»، 
حيـث حـرف المعنى مـن مجـال حربي الـى مجال 
ضيـق هـو مسـتلزمات مهنـة الحـدادة، ولا نريد 
في هـذا الجانب تتبع نماذج اخرى كثيرة سـارت 
على نفس الشـاكلة، معترفـين أصلا بصعوبة نقل 

النص الامازيغي الى اية لغة أخرى بدون ان يفقد 
توهجه وقوته .

كالرصـاص»  «كلمـات  الوثائقـي  الفيلـم  ان 
لـم يضـف الكثير علـى مسـتوى معطياتـه، فجل 
مـا ينضـح بـه معـروف لـدى المهتمـين ومتتبعي 
تجربـة إزنـزارن، وربمـا نتـج ذلك عن عـدم أخذ 
المخـرج لوقتـه الكافي قبـل التصويـر والاخراج، 
فغيـب طابع البحـث والتوثيق الجيدين، بشـكل 
يتضـح ولو علـى مسـتوى بعـض المشـاهد التي 
وظفهـا بدون بلاغة، كمشـهد نسـاء يقمن بعملية 
اسـتخراج الزيـت مـن حبـات الزيتون، ومشـهد 
أطـلال «إكـودار» نواحـي تافراوت، فهي مشـاهد 
يحس المشـاهد العادي انها فرضت بدون تناسق 

او انسجام مع تيمة الفيلم الأساسية.

في كل ما يجــري من حراك، وفي كل هذا الغليان الذي يعرفه العالم العربي، 
ومــا جرى من ثــوراتٍ، وما عرفتــه بعض الدول مــن انتقالٍ، من نُظُم شــموليةٍ 
ت في القيادة وفي الحكم بالإكراه وبالتزوير، إلى نُظم  استبدادية قَهْرِيَةٍ، استمرَّ
أفرزتها صناديق الاقتــراع، أو كانت، بالأحرى، تعبيراَ عن إرادة شــعبيةٍ، مهما 
تكــن طبيعة انتماءاتهــا  الأيديولوجية أو العقائدية، كان السياســي، و « الفقيه 
اعِيَــة «، همــا الحاضران اللذان عَمِلا على اســتثمار هــذه « الانقلابات  «، أو « الدَّ
«، وعلى توظيفها في تحقيق مكاســبَ، أَفْضَتْ بهما، في نهاية الأمر إلى امتلاك 
صَوْتٍ، أو « سلطة «، هي ما سيعملان، من خلالها على فرض رأيهما، أو الترويج 

لأفكارهما.
الغائــب الكبيــر في ما يجري هــو المثقف. يمكــن اعتبار المثقــف موجوداً في 
الحزب، باعتباره، وفق مفهوم غرامشــي المعــروف « مثقفاً عضوياً «، كما يمكن 
اعتبــاره، وفق المنظور الديني « مثقفاً داعيةً «، أو « ملتزماً « !. أي أنَّ المثقف ليس 
كياناً منفصلاً عن انتماءٍ عقائدي ما، وأن هذا الانتماء يجعل من المثقف حاضراً 
فــي كل ما يجــري، ما دام ليس مســتقلاً، أو صوتــاً مفرداً، أو ينتمي لمؤسســة 
ثقافيــة، أو ذات معنــى ثقافــي، بــل باعتبــار عضويتــه السياســية، أو الدينية 

عَوية. الدَّ
اعية، هو من يعمل علــى الترويج لأفكار ومعتقدات دينية،  إذا كان المثقــف الدَّ
ين  ــه أيديولوجي تأويلي للدين، ليس هو بالضــرورة ما يذهب إليه الدِّ ذات توجُّ
يَتِه، أو في بعض ما يذهب إليه من تفســيراتٍ مرتبطة بأســباب نزوله،  فــي نَصِّ
وهــو ما يفرض انتماءَه لـــ « جماعة « ما، فإنَّ « المثقف العضوي «، رغم ارتباطه، 
مَ قيادةِ هذه الطبقات، وسيطرتها  عضوياً، بالطبقات الاجتماعية، باعتباره مُنَظِّ
على مجمل المجتمع؛ اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، يبقى، في مفهوم 
غرامشــي الذي غالبــاً مــا تَجَاهَلَتْهُ الأحــزاب والتنظيمات التي اســتعملت هذا 
المفهــوم في عموميته، يتمتع باســتقلال  ذاتي نســبي حُيَالَ هــذه الطبقات. أو 
كما يذهب ج. م. بيوتي، في تفســيره لاستقلال المثقف؛ كون الاستقلالية، تعني 
الارتبــاط بهذه الطبقــات، ولا تعني العضويةَ في طبقــة اجتماعية، بنفس صفة 

الأفراد الآخرين، ممن ليسوا بهذه الصفة.
كان لِذَوَبَــان المثقف في « الحزب «، أو فــي « الجماعة «، التي هو مرتبط بها، 
تأثير سلبي على رأيه، وعلى دوره التنظيمي. فبدل أن تبقى صفة الارتباط هذه، 
اخِلي،  أو اســتقلاليته النسبية، إحدى آليات اشــتغاله من الخارج في الشأن الدَّ
ل مفهوم الارتباط هــذا، إلى التزامٍ بما يأتي  للحزب أو التنظيم السياســي، تحوَّ
مــن القيادة السياســية للحــزب، ليضيع المثقــف، ربما، ضمن مفهــوم الحزب، 
باعتبــاره « مثقفاً جماعيــاً «، أي دون وعــي الصفات التي اقترحها غرامشــي، 

لتمييز المثقف عن غيره ممن هُم قاعدة الحزب ومناضلوه.
ر غرامشــي العلاقة بين الطرفين،  « لا وجــود لتنظيم بلا مثقفين «. هكذا تصوَّ
ف بـ « الإنشاء الفكري والفلسفي « أي بالعمل النظري  والمثقف هنا، هو من يتكلَّ
لإيديولوجيــة الحزب. فهؤلاء هم من يرشــدون خطاب الحــزب، ويعملون على 

وضع تصور الحزب للعالم، ورفع الجماهير إلى مستوى هذا التصور.
أن يــذوب المثقف في الحزب، أو يعمل وفق توجيهات القائد، أو السياســي، 
معناه؛ أن يكون الحزب دون فلســفة، أو دون عقيدة، بما تعنيه هذه الفلسفة أو 
العقيدة مــن عملٍ على « تربية « الجماهير، وإعــادة صياغة المجتمع وفق صورة 

تلك الفلسفة أو العقيدة.
دَ  لالات، أو المُحَدِّ فالحــزب ليس « إلهاً خالقــاً «، بمعنى أنه ليس هو منتج الــدَّ
لمعنــى الوجود السياســي والأيديولوجــي، بالمعنــى الفوقــي، أو المُتعالي على 
القواعد الحزبية، وهو ما كان غرامشي، ربما، سعى لتثبيته من خلال  رؤيته إلى 

الحزب باعتباره مثقفاً جماعياً.
فغرامشــي هو نفسُــه أكّد في  نص له عن « المادية التاريخيــة «؛ أنه لا وُجُودَ 

لتنظيم بدون مثقفين.
هُ من هذا التمييز الذي وضعه غرامشــي، رغم تلك  المثقف الذي أريد أن أسْــتَلَّ
الإيحاءات التعميمية لمفهوم المثقفين علــى كل المنتمين للحزب، هو المفهوم الذي 
ف عند « النزعة الفردية « للمثقفين، وميلهم  لـ «  كان لينين، أشــار إليه، حين توقَّ

الانضباط والتنظيم «.
فــي إشــارة لينين هذه ما يشــي بتلــك الحريــة الفكرية التي كان السياســي 
يَسْتَشْــعِرُها إزاء المثقفــين، أو هــذا الميل عندهم للتفكير الحُــر، غير المنضبط، أو 
الــذي لا يقبــل الانصياع لأفــكار، بحكم طابعهــا العقائدي، قد تصيــر نوعاً من 

الإيمان الأعمى، غير القابل للنقد أو المراجعة 
والتحليل، وهو ما سيحدث مع الفكر الماركسي نفسِه، رغم أن ماركس نفسَه، 
لم يكن راغباً في تسمية أفكاره باسمه الشخصي، ما دام هو نفسه، في تشييده 
لفلســفة خاصــة بالبروليتاريا، كمــا يرى بيوتي، اســتخدم الفلســفة الهيغلية 

والاقتصاد السياسي الإنجليزي والفكر السياسي الفرنسي. 
فغرامشــي، كان علــى وعي بحركيــة الفكــر وصيرورته، حتى لــو كان فكراً 
ــر حرصه على الإنصات لأفكار الآخرين، ولضرورة إعمال  عقائدياً. وهو ما يُفَسِّ
الفكر النقدي، في كل ما يتعلق بـ « المناقشــة العلمية «. يقول غرامشــي في هذا 
ر عن مطلب ينبغي دمجُــه، كلحظة تابعة، في  المعنــى؛ « إن الخَصْم يمكــن أن يُعبِّ
بنائه الذاتي. وفهم موقف الخصم وأســبابه وتقييمها ( وأحياناً يكون الخصم 
هو كل فكر ســابق ) « ما يعني « أن يكون المرء حُرّاً من « سجن « الأيديولوجيات 
( بالمعنــى المرذول [ الهجــين ].. الأعمى)، أي أن ينطلق من وجهة نظر « نقدية «، 

هي وجهة النظر الوحيدة الخِصَبَة في البحث العلمي «.
هُ للمثقف الحُر، صاحب الفكر  ولعلَّ المدخل الأقوى، في هذا المعنى الذي نَسْتَلَّ
نِير، الذي لا ينساق وراء الفكـر العقائدي الأعمـى،   النقدي المُنْتِج، اليَقِظ والمُسْــتَ

هو ما ذهب إليه غرامشـي فـي قوله؛ 
ز،  « أن يعرف المَرْءُ ذاتَه يعني أن يكون ذاته، يعني أن يكون سيد ذاته، أن يتميَّ
ــديم ... وهو لا يســتطيع ذلــك إذا كان لا يعرف أيضاً الآخرين،  أن يخرج من السَّ

وتاريخهم، تعاقُب الجهود التي بذلوها كي يكونوا ما هُم عليه «.
هاب  خروج المثقف من « ســديم « السياسة، بالمعنى الحِرَفي والحَرْفِي، و الذَّ
إلى السياســة من خــلال وعي ثقافــي وفكري أوســع، هو أحــد خصوصيات 
المثقــف وهو يضع يده في عَجِين السياســة، أو يســعى للإدلاء برأيــه في ما له 

علاقة بالشأن العام.
وأودُّ فــي هــذا الســياق أن أسْــتَحْضِر موقــف مثقف ومُبــدعٍ عربــي، خَبِر 
ة « بين  ديمِيَّ السياســة، وكان أحد المثقفين الذين حَرِصُوا على هذه المسافة « السَّ
السياســي والثقافي، أو على النظر إلى السياســة من موقع ثقافي، وأعني عبد 

الرحمن منيف. 
يذهب منيف في كتابه « بين الثقافة والسياســة «، إلى أنَّ « العمل السياسي 
له منطق وآلية ومتطلبات تجعله مختلفاً عن العمل الثقافي «،  وهو مثلما يجري 
عندنــا، يتميّز بـ « البدائية والغائية المباشــرة « إضافةً إلى خضوعه، في « أغلب 
هاتــه، كما يريد في نفس  د الكثير من تَوَجُّ الأحيــان، لاعتبارات الآنية التي تُحــدِّ

ة  الوقت أن يُخْضِعَ  كافَّ
النشــاطات الأخــرى والمواقــف لخدمة حاجاتــه اليومية «. وهــو، في اغلب 
الأحيــان  « لا يقــوم علــى مبــادئ واضحــة، أو برامج محــددة «، وهــذا مصدر 
بدائيتــه واعتباطيته. « فهو يقارب الواقع بطريقة تجريبية يحكمها منطق الخطأ 

والصواب، واعتماداً على وقائع وأحداث جزئية «.
حْظِية للسياســي، ولرؤيته الغائية المباشرة،  وعي المثقف بالوظيفة الآنية اللَّ
هو ما سيجعل من المثقفين، يحرصون على هذه المسافة الضرورية، بين العملين. 
ليــس المثقف هو من يكتفي بالنظر إلــى الأحداث في جزئيتها، وفــي طارِئِيَتِها. 
ل  ــر المثقف في التصريح برأيه، وهذا يعود إلــى حاجته للمعرفة وللتأمُّ قد يتأخَّ
والإنصــات للوقائــع والأحــداث، وجمع ما يكفي مــن خيوط الحكايــة، أي من 
مُعطيات وحقائق، وهو ما لا يقوم به السياسي، حين يكون داخلاً للسياسة من 
باب السياســة فقط، أي بنوع من الرؤية الأُحادية، أو القراءة التي لا تستشــير 
الفكر، أو بعض آليات هذا الفكر ومفاهيمه، كما فعل ماركس ولينين وغرامشي، 
وهي غالباً ما تكون سياسةً ناقص وعي ثقافي، أي ناقص معرفة وبُعْد نظر، أو 
سياســة بدون أفق ثقافي، وهذا ما يجعل من إخفاقات السياسيين، في رؤيتهم 
سِــم بالإخفاق وبالفشل، لأنها سياسة سياساوية، وليست سياسة  للواقع، تَتَّ

بالمعنى اللغوي للكلمة، الذي يعني التدبير، كما يعني الخيال وبُعد النظر.

٭ شاعر من المغرب

 تداعيات تداعيات

صلاح بوسريف

المثقف العُضوي
بَعِيَة و الاستقلال الذاتي  بين التَّ

الفيلم الوثائقي «كلمات كالرصاص»:

محاولة التوثيق لتجربة «ازنزارن» الغنائية

فرقة «ازنزارن» الغنائية

■ يعكس التراثُ إرث حضارةٍ ما، ويجدر بالدارسين والمختصين 
العنايةَ به، ولا يتمّ ذلك اعتباطًا، إذ لا بُدّ من وجود فريقٍ متخصص 
فـي المؤسسـات التعليميّـة والأكاديميّـة للولـوج إلـى بقايـا الأمم 
السـابقة ـ ولا سـيّما ـ المخطوطات من أجل الاسـتفادة منها، وربط 
الماضي بالحاضر، ولا يقتصر هذا الجهد على المؤسسات الأكاديميّة 
فحسب، وإنما هناك العديد من الأشخاص الذين ينتجون ما يفوق 
فـي بعـض الأحيـان العمـل المؤسسـاتي. والعمل فـي المخطوطات 

القديمة يخضع لمسمى تحقيق نصوص التراث.
ويخضع الحديـثُ عن تحقيـق النصّوص التراثيـة لمنهجٍ علميٍّ 
يقوم به المحقّق، ويبُنى هـذا المنهج على خُطواتٍ تُنَفَذ لإتمام العمل 
المـراد تحقيقـه. ولكن هـل ثمةَ منهـجٌ واحـدٌ أم مناهجُ عـدةٌ عُرفت 

لتحقيق النّصوص؟
وقد يختلف تحقيقُ النصوص في بعض خطواته، فتجد المحقّقَ 
يقـدم معلومـاتٍ لا يقدمهـا آخـرٌ فـي عمله، فعنـد الترجمـة ـ مثلاً ـ 
قَ بمعلوماتٍ  لصاحب الأثر قـد تقلّ أو تنعدم المصادر التي تمدُّ المحقِّ
مهمّـةٍ عن المترجَم له، ممـا يضطر البعض إلـى الإطالة في الحديث 
عـن العصر، فيقدم جزئيـاتٍ لا حاجةَ للقارئ بهـا، علمًا أنَّ الأفضلَ 
هـو الاقتصار علـى ذكر الأحـداث التي لهـا تأثيرٌ مباشـرٌ في حياة 

المترجَم له، أو تنعكس على أثره المدروس. 
ويظهر الاختلاف بين المحقّقين من خلال عنايتهم بضبط الكلمات 
الغريبـة وشـرحُها، فكلمـا كانـت العنايـة بالكلمـات أكثـرَ شـرحًا 
وضبطًـا كان التعامل مع النّص المحقّقِ أيسـرَ للدارسـينَ والمطّلعين 
عليه، وتجدُ بعـضَ المحقّقين يضعُ فهارسَ جديـدةً على عملهم كأن 
يضع بعضهم فهرسًـا لأسماء الأشجار الواردة في ديوانِ شاعرٍ ما، 
أو لأسماء الخمور، أو مصطلحات المأكل والمشرب، وأسوأ شيءٍ في 

تحقيقِ نصٍّ شعريٍّ هو تركه دون فهارسَ. 
إنّ هذه بعضُ أشكال الاختلاف التي يتفاوت بها المحقّقون، لكن 
بشـكل عام فـإنّ  هنـاك منهجًا عامًا فـي التحقيق، وهـو عبارة عن 
خُطةٍ منظمةٍ لمجموعةٍ من الأعمال التي يقوم بها المحقق قصد إخراج 

نصٍ من النصوص على الوجه المعتبر . 
وتقـوم عملية تحقيق النّصـوص على ثلاث خُطوات رئيسـيّة، 

وتضمُّ كلُّ خُطوةٍ مجموعةً من الأعمال:
أوّلاً: مرحلة ما قبل التحّقيق.

ثانيّاً: مـرحلـة التّحقيــق.
ثالثًا: مرحلة ما بعد التحقيق.

أوّلاً: ما قبل التحّقيق: وتشمل ما يلي:
1. التحـري عـن المخطوط: فعلـى المحقّق أن يقوم بجـرد الكتب 
، والفهارسَ المعنيّـة بالمخطوطـات، وأخذ فكرةٍ  والمجـلات العلميّـةِ
أوّليةٍ عن مؤلفها، وقيمتها وعدد نسـخها، وحجمها، وجودة خطّها 
أو رداءته... فإذا تمّ التحري عن المخطوط يسعى المحقّق إلى معرفة 
فيمـا إذا كان منشـورًا أم لا  ، وعليـه أن يرجِعَ إلـى الكتب المختصة 
بذلـك، ومنها: كتاب بروكلمان (تاريخ الأدب العربيّ)، وكتاب فؤاد 

سزكين (تاريخ التراث العربيّ)، وسؤال أهل العلم عمّا يعرفونه .
2. جمـع النسـخ: يجـب أن يتـم السـعيُّ للحصـول على نسـخ 
المخطوط من داخل البلاد وخارجها ـ إن أمكن ذلك ـ ويشير الدكتور 
عبد السـلام هارون إلى أنّ الحصولَ على جميـع المخطوطات التي 
تخـصُّ كتابًـا واحدُا أمـرٌ ليس سـهلاً؛ لأنّ المكتباتِ العامـةَ وحدها 

تزيد على الألف، وإلى جانبها هناك المكتباتُ الخاصةُ. 
3. فحص النسـخ: على الدّارس أن يفحصَ المخطوطَ بالتأكد من 
ورقـه وعمره؛ خشـيةَ أنْ يحدثَ التزييفُ في الخـطِّ كما يحدث في 
التأليـف، ويتنبـه إلى المداد وقـرب عهده أو بعده، ثـم يتابع نظام 
الكتابة واطّراد الخطّ ونظامه في النسخة الواحدة ويجدر بالمحقق 
أن ينتبه إلى أبواب المخطوط وفصوله وأجزائه حتى يستوثقَ من 
كمال النسخة وصحة ترتيبها، وينظر في خاتمتها لعلّه يتبيّنُ اسم 

الناسخ وتاريخ النسخ أو تسلسل النسخةِ .
4. ترتيـب نسـخ المخطـوط وترقيمهـا: فعلـى المحقـق أن يرتب 

النسخ حسب درجاتها كما يلي :
ـ النسخة التي بخط المؤلف.

ـ النسخة المقروءة على المؤلف.
ـ النسخة المنقولة من نسخة المؤلف أو المقابلة بنسخته.

ـ النسخة التي كُتبت في حياة المؤلف.
ثانيّاً: مرحلة التّحقيق: وقد تُسمى بخدمة المخطوط أو تحقيقه، 

وتضمُّ ما يلي:
1. تحقيـق عنوان الكتاب واسـم المؤلـف: وهـذه المرحلة تزداد 

صعوبـةً فبعـض المخطوطات تخلـو من العنـوان إما لفقـد الورقة 
إلـى  يحتـاج  وهـذا  تزييفـه،  أو  العنـوان،  انطمـاس  أو  الأولـى، 
محـاولاتٍ تحقيقيّـة تتمثّلُ بالرجـوع إلى كتبٍ أخرى تبيّن أسـماء 
مؤلفاتِ المؤلفِ، أو مراجعة مصنفاته لعلّ بها إشـاراتٍ إلى الكتاب، 

أو النظر في أبواب الكتاب نفسه .
وإلـى جانـب العنـوان لا بـدَّ مـن تحقيـق اسـم المؤلـف، وهـذا 
يسـتدعي تقـصٍّ في الكتـب المعنيّـة بأسـماء المؤلفـين ومؤلفاتهم، 
فيجـب ألا نؤمنَ بصحة نسـبة أيّ كتابٍ إلـى مؤلفه إلا بعد الرجوع 
إلى فهارس المخطوطات وتراجم المؤلفين، وتختلف الطرق الموصلة 
لهـذا الغـرض تبعًـا للفن الـذي يتناولـه المخطـوط . وللاعتبارات 
التاريخيّة دورٌ في تصحيح نسبة الكتاب أو تزييفها إلى صاحبها .

2. كتابـة النصّ المخطوط ونسـخه: وعلى المحقّـق أن يعتمد في 
هـذه المرحلة علـى أقوى نسـخة للمخطوط ـ إن تعددت النسـخُ ـ، 

ويراعي في ذلك الترتيب السالف الذكر.
ف بطريقةٍ جديدةٍ  وهنا يبدأ المحقـق بتفريغ المادة العلميّة للمؤلَّ
مع الحفاظ على الشـرط الأساسـيّ للمعنـى الاصطلاحي للتحقيق 
والمتمثـل بإخراجـه على الشـكل الـذي أراده عليه مؤلفـه. ولهذه 

المرحلة شروط يجب أن تتحقق بالمؤلف، وتتمثل بما يلي:
ـ التمرس بقراءة النسخة.
ـ التمرس بأسلوب المؤلف.

ـ الإلمام بالموضوع الذي يعالجه الكتاب .
ـ الفطنة والدربة بقراءة الخطوط المختلفة.

النسـخة  عـن  نقلـت  التـي  والكتـب  بالمصـادر  الاسـتعانة  ـ 
المخطوطة.

ـ التمكن من اللّغة العربيّة وقواعد الإملاء والعلوم الأخرى...
ـ الإطلاع على الموروث الشعريّ والنثريّ.

ـ التعرف على مصطلحات المخطـوط كما تعارف عليها القدماء، 
مثل: التعقيبة، والتصحيح... 

3. التقويم: وهي مرحلة تصحيح النص وتخريجه وتُعدُّ أصعبَ 
مرحلةٍ يقوم بها المحقق؛ لأنّها تسـتدعي التأني وتقليب الكلام على 

وجوهٍ عديدةٍ، وفي هذه المرحلة لا بدّ من :
ـ عـدم التصرف بالنّـص بالزيادة والحـذف، والأفضل الحفاظ 

على النّص كما هو وكتابة التعليق بالهامش.
ـ الاستعانة بالمصادر المختلفة في تحرير النص وتقويمه، ومنها 

كتب المؤلف أو المصادر ذات العلاقة بالمخطوط.
ـ ضبـط النّـص بالشـكل التـام؛ لإدراك المعانـي والتمييـز بـين 
الـدّلالات المتعـددة للكلمة الواحـدة التي يتنوع معناهـا باختلاف 

حركاتها.
4. التخريج ويشـمل: تخريـج الآيات، والأحاديث، والأشـعار، 
والأمثـال، والتّعريـف بالأعـلام، والأماكـن، والبلـدان، وتوضيح 
الإشارات التّاريخيّة، إلى جانب تفسير الكلمات الغامضة، كلّ ذلك 

يتمّ بالاعتماد على المصادر المتعلقة بالموضوع المراد تخريجه. 
وقد يجد المحقّـق معلوماتٍ متفاوتةً فـي الكتب فعليه   
مراعاتهـا، ولا يتعامـل التخريـج إلا مع الأشـعار أو ما فـي حكمها، 

كالأمثال وغيرها.
5. التوثيـق: ويضـمُّ توثيـق الهوامش، ثـم المصـادر والمراجع، 

وعلى المحقّق أن يوثقَ كلَّ ما يريده في هوامش النص المحقق. 

ثالثًـا: مـا بعـد التحقيـق: وهـي خدمـة الكتـاب بعـد تحقيقه، 
وتشمل:

1. عمل الفهارس وأنواعها: ويراعى في ترتيبها حروف المعجم. 
وتختلـف الفهارس تبعًا للمادة التي يحتويها الكتاب، ولكنّ معظمَ 
الكتـب الأدبيّـة تشـترك في الفهـارس الآتيـة: الأعـلام، والبلدان، 

والشعر. 
2. مقدمـة النّـص المحقّـق: وتتضمـن هـذه المقدمـة الإشـارات 

والتنويرات التاليّة:
ـ دراسة حياة المؤلف (صاحب المخطوط).

ـ أهمية الكتاب المحقق.
ـ توثيق الوسائل التي اعتمدها.

ـ وصف النسخ الخطّيّة.
ـ بيان طريقة المحقّق في تفسير بعض الكلمات ودرسها.

ـ بيان منهج المحقق في تحقيقه.

3. المصادر والمراجع: يعدُّ المحقـقُ قائمةً بالمصادر والمراجع التي 
استعان بها أثناء عملية التحقيق.

٭ جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنيّة

■ وقف ابن العاشرة فاتحاً فاه أمام «الماكينة» 
الكبيــرة المتســخة ممســكاً قطعــة قمــاشٍ مبللة، 

وانهمك بالمسح.
صــرخ به رجــلٌ يطلُّ مــن فتحةٍ في أعلــى الآلية 
محذراً وطالباً منه الابتعاد، لكن الطفل كان يمسح 
الآلية بســرعة وبنشــاط. تأمله الرجل، وطلب منه 

مسح المصابيح الأمامية فقط.
فتــح الطفــل راحة كفــه، فأمــره الواقــف فوق 

السطح المعدني الدائري الكبير بالابتعاد:
الله يخليك لأمكَ أعطني عشرة ليرات.

قلتُ لكَ ابتعد.
أريد عشــرة ليرات لأشتري الخبز لأمي وأختي، 

الله يخليك.
أخرج الرجلُ طلقةً من شــريط رشاشٍ يعلو برج 

الدبابة، وقذفها للطفل:
خذها وبعها واشتري بها الخبز.

لا أريدها، أعطني عشرة ليرات. الله يوفقك.
هزَّ الرجلُ رأســه، وانحنى بجذعــه الطويل من 

فوق البرج وقال:
ما عندي

اليوم لم أسترزق، لا أحد غيركَ في الشارع. قال 
الرجل وهو يلتفت حوله:

هيّــا اصعد، لأريك ما بداخل هذه «الســيارة» ما 
رأيك ؟

تسلق الطفل بصعوبةٍ سلاســل معدنية فرحاً، 
وفتح له الرجل غطاء كغطاء الطنجرة، وأنزله إلى 
جوفهــا، أصيب الطفل بالذهول مــن البطن الكبير 
لهذه الآلية، فــرأى قطعاً كبــواري المدفأة ومنظاراً 

ومدفعاً مغلقاً فمه بإحكام.
فــي زحمــة فرحته شــعر بالبــرد، وتذكــر أمه، 
فتســلق البرج، وخــرج منه فاتحاً راحــة كفه على 

اتساعها صارخاً:
أريد أجرتي، أعطني - الله يخليك لأمك - عشرة 

ليرات. 

أخرج الرجل «جواله» من جيبه :
خذه، بعه، اشــتري خبزاً وبيضــاً وكل ما تريد 

لأمك.
تردد الطفل، تأمل وجه الرجل، ناشده باكياً:

يا عم. أعطني عشرة ليرات، لا أريد الجوال.
قلتُ لك : خذْه وبعه.

أخذ الطفل الجوال، تأمله وهو يهبط بمســاعدة 
الرجل سأل:

هل يصور؟.
هزَّ الرجل رأسه بالإيجاب، فقال الطفل:

صورني مع ماكينتك حتى تصدقني أمي. 
وقف الرجل تحت المدفــع الطويل، بعد أن تلفت 
كثيــراً، ووقف الطفــل أمام الدبابــة واضعاً قطعة 

القماش على رأسه. بعد ان صوره..
توجه الى دبابة أخرى يجرب حظه معها.

حمص 12/12/2011

الطفل والدبابة قص
عبد الحفيظ حافظ

خطوات تحقيق النصوص التراثيّة

محمد بلوش

د. زياد محمود مقدادي ٭
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الحمل:  

لا تتخــذ قــرارات مهمة هــذا اليوم، عليــك أولاً أن 
تنجز ما تراكم عليك من أعمال ومهمات معلقة.  

الثور:  
كــن هادئــاً فــي هــذه الفتــرة ولا تنفعــل لأي أمر 
مهمــا كان مهماً، احذر المشــكلات ولا تعد أحداً بما لا 

تستطيع تنفيذه.  

الجوزاء:  
كــن فــي تصرفــك مــع الآخريــن أكثــر جدية، 

وستكون محط إعجاب، فابق كما أنت دون تكلف أو تصنع.  

السرطان:  
مشروع قديم سيتحقق قريباً، جهز كل ما يلزم للبدء بالعمل البعيد عن التشاؤم.. ابتعد 

عن الملل في حياتك.  

الأسد:  
حاول أن تتفهم أوضاع الذين هم حولك وســتقدر على معاملتهم، لا تتسرع بأقوال ولا 

تتخذ موقفاً متصلباً.  

العذراء:  
لا تستعجل الأمور، فالقضية التي تشغلك ستحل تلقائياً، اجتماعات مهمة خارج البيت 

تثمر نتائج لصالحك.  

الميزان:  
ابــدأ بدرس ما ســتقوم بــه خلال اليــوم لأن أعمالك بحاجــة إلى دقة ولا تشــغل بالك 

بالعقبات التي تعترضك.  

العقرب:  
لا تتحــرك من مكانك هذه الأيــام فالحظ لن يحالفك، انتبه لما يقــال عنك فما هذا إلا من 

قبيل الغيرة.  

القوس:  
شــخص يهمك أمره ســيقوم بزيارتك في وقت قريب، لا تخسر من هم حولك، بعد أيام 

ستتكشف لك حقائق معينة.  

الجدي:  
هناك من يحاول التقرب منك، لا تتهرب منه بل افعل ما يجب لتكون على صلة طيبة به، 

ستشهد عدة مناسبات فرحة.  

الدلو:  
ســتكون اليــوم محط أنظــار الجميع والحظ ســيقف معك، حاول أن تســتغل الفرصة 

السانحة لتحقيق بعض المكاسب.  

الحوت:  
ســتلعب دوراً مهمــاً في محيط العائلة خــلال الأيام المقبلة، ثقتــك الكاملة بمن يوجهك 

ستفيدك مستقبلاً.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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لقطة من فيلم «دموع غزة»

«دموع غزة» للمخرجة السويدية فييكه لوكيباري:

الحقيقة العارية للحرب

■ وأخيـرا وبعـد مايزيـد عن عـام كامل 
مـن العمل الإعلامي والحـوار الطويل مابين 
مؤيديين للحـق الفلسـطيني ومعارضين له 
من أحباء إسرائيل، وبعد أخذ ورد في أروقة 
القنـاة الأولـى فـي التلفزيـون السـويدي، 
قررت القناة عرض الفيلم النرويجي «دموع 
غـزة» للمخرجـة فيبيكّه لوكّيبـاري، الفيلم 
الذي ترجم إلى عـدة لغات وحصد الجائزة 
الذهبيـة. الجائـزة التـي قدمتهـا المخرجـة 
كمنحـة للأطفـال الذي شـاركوا فـي الفيلم. 
و كانـت المخرجـة قد قامـت بجولـة في عدد 
مـن دول العالـم لعـرض الفيلم بعـد عرضه 
في التلفزيون النرويجـي العام الفائت، ولا 

زالت المخرجة تتلقى الدعوات لعرضه.
الأول/ديسـمبر،  كانـون   20 واليـوم، 
يعـرض الفيلم، وسـيعاد عرضه فـي اليوم 
السـويدية،  الاولـى  القنـاة  علـى  التالـي 
بمناسـبة الذكرى الثالثة للحرب الوحشية 
التي نفذهـا الجيش الإسـرائيلي على قطاع 
غـزة في نهايـة عام 2008 وبدايـة عام 2009 
حيـث راح ضحيتهـا حوالـي 1400 إنسـانا 
يشـكل الأطفال والنسـاء قسـم كبيـر منهم. 
ومـن الجديـر بالذكر هنـا أن القنـاة الأولى 
كانـت قـد وعـدت بعـرض الفيلـم بتاريـخ 
13 أيلـول ثـم نكثـت بوعدها تحـت ضغوط 

المعارضين.
لمـا  انشـدادي  بعـد  المخرجـة:  وتقـول 
شـاهدته فـي تقريـر تلفزيونـي عـن طفـل 
صغيـر من غزة فقد أسـرته بسـبب القصف 
الإسرائيلي، قررت وبأي ثمن أن أقوم بعمل 
فيلـم وثائقي عن حياة الأطفـال أثناء وبعد 
الحـرب. وبمـا أنـه لم يسـمح لـي أو لغيري 

مـن الإعلاميين بالدخـول إلى غـزة لتغطية 
مايحدث، تواصلـت مع الفـرق التلفزيونية 
وأشـخاص كانـوا متواجديـن هنـاك تحت 
القصف وتمكنوا من تصوير وأرشفة شاملة 

للأحداث. 
قامـت لوكّيبـاري بجمـع مـا تم تصويره 
أثناء الحرب لتقوم بعرضه على شـكل فيلم 
وثائقـي تصـف فيـه حقيقـة الواقـع الـذي 
تعيشـه غـزة فـي ظـل الإحتـلال والحروب 
من جهـة، وتظهر قـدرات النسـاء والأطفال 
علـى التعامـل اليومي أثناء وبعـد الأحداث 

الدراماتيكية. 
لم تتناول المخرجة المسـببات التاريخية 
الفلسـطينيين  بـين  للنـزاع  السياسـية 
تسـلط  أن  أرادت  لكنهـا  والإسـرائيليين، 
الضوء على مايدفعه المدنيون ثمنا للحرب. 
فتـم عـرض القصـف الوحشـي بذاتـه على 
وعـرض  المدنيـة  والمؤسسـات  البيـوت 
النتائـج على الشـارع الغزاوي ومشـافيه. 
فكانت لقطات تظهر فيها جثث الأطفال التي 
انتشـلت من بين الأنقاض، والأشلاء الممزقة 
للكبار والتي صعب التعرف على أصحابها، 
فـي وقت لـم تتوفـر فيه سـيارات إسـعاف 
أو سـيارات إطفـاء كافيـة. فـكان الجرحـى 
ينقلـون مثلا على الأكتـاف، والحرائق تُطفأ 
بالأيدي. وتحول غالبية السكان للعيش في 
الخيام بعد تدمير منازلهـم وفقدان أو جرح 
أفـراد من عائلاتهم. ورافق كل ذلك نقص في 
التموين الغذائـي والمائي وفقدان الكهرباء. 
ويتابع الفيلم حياة ثلاثة أطفال منذ الحرب 

ومابعدها.
 ظهـر العديد مـن التعليقـات الصحافية 
علـى الفيلـم، وهـذه ثـلاث مقتطفـات منها: 
فالكاتبـة والناقدة الأدبية السـويدية ماريا 
باريـوم لارشـون تصفـه بقولها «إنـه فيلم 

يهـز الوجـدان الإنسـاني بعمـق ويدحـض 
كل شـك يدور حول حقيقة مـا ورد في تقرير 
جولدسـتون». أمـا المخـرج أنتونـي فرانـك 
فيقـول «يمكـن لفيلم دمـوع غزة أن يُشـاهد 
وكأنه صورة مصورة لتقرير جولدسـتون، 
إنه الحقيقة العارية للحرب.... صور لايريد 
أحد في الحقيقة أن يشاهدها لكن يجب على 
الجميـع أن يروها ليعرفـوا حقيقة مايحدث 
غـارات  عنـد  الصغيـرة  الأطفـال  بأجسـاد 

القصـف... علينـا أن نتجـرأ ونـرى ونفهـم 
قـوة وإرادة الأطفال في مسـاعدة شـعبهم، 
وهـذه  الإذعـان،  عـدم  علـى  وتصميمهـم 
عظمـة الفيلـم، لنتمكن من خلـق رأي عام». 
أمـا رئيسـة مجموعـة أنصـار فلسـطين في 
ستوكهولم سوسان لوندجرين فتعلق: إنه 
فيلم فريد مـن نوعه ويجب عرضه في طول 
البلاد وعرضها. لن أنسـى وجـوه الأطفال، 
ولا كلماتهم ولا دموعهم. إن آلامي وشعوري 

بمشـاركتهم تحولـت لغضـب عـارم. فكيف 
يجـرؤ أحد مّا على تسـمية هجوم إسـرائيل 
بالحـرب؟ إنهـا عمـل غيـر قانوني، شـامل، 
مسـلح، عنيف، إعتـداء حصل مـن قبل قوة 
عسكرية عظمى ضد مدنيين... إنها عنصرية 
قاتلـة، إنهـا تطهيـر عرقـي، إنهـا اضطهـاد 

عنصري وعليها أن تتوقف فورا.

٭ صحافي فلسطيني، أوبسالا ـ السويد

الفنانة والمخرجة الاردنية مارغو حداد في كتاب عن اغاني الفيديو كليب:

هناك اصرار على اظهار المرأة بسياق اباحي يختصرها بالجنس
عمان ـ «القدس العربي»

 
من منال الشملة:

الأردنيـة  والمخرجـة  الفنانـة  وقعـت   
كبيـرة  نخبـة  وبحضـور  حـداد  مارغـو 
ومميـزة من الفنانـين والفنانات والكتاب 
الأردنيين أولى مؤلفاتها... كتابها الصادر 
عن الدار العربية للعلوم ناشرون بعنوان 
«صورة المرأة والرجل فـي أغاني الفيديو 
كليب» في مقـر رابطة الكتاب الأردنية في 

العاصمة عمان.
أغانـي  فـي  والرجـل  المـرأة  «صـورة 
الفيديو كليـب» كتاب يعد الأول من نوعه 
عربيـا لكاتبـة وفنانـة في مقتبـل العمر..
حيـث يعالـج احـد الجوانـب المهمـة فـي 
حياتنـا اليوميـة ألا وهي ظاهـرة الفيديو 
كليـب والتـي باتت تدخـل وتقيم بشـكل 
دائـم فـي كل بيـت وأسـرة تاركـة آثارها 
سلبا وإيجابا على الجيل القادم بمختلف 

الفئات العمرية.
وقالت حداد لـ»القدس العربي» خلال 
الحفـل والذي تحدث بـه الكاتب والمخرج 
الاردنـي مهنـد صلاحات وأداره الشـاعر 
المبدع إسلام سـمحان إن الفنان الحقيقي 
يجـب أن يكون له دور في قضايا مجتمعه 
و أن يتفاعـل مـع ما يتأثر به هـذا المجتمع 
موضحـة أنها ومن خـلال متابعتها إلى ما 
يبث من «فيديو كليب» لاحظت مدى تأثير 
هـذه «الفيديوهات» على شـريحة كبيرة 
الأطفـال..  علـى  خصوصـا  المجتمـع  مـن 
محمـد  للموسـيقار  بمقولـة  مستشـهدة 
تكـون  «عندمـا  قـال  الـذي  عبدالوهـاب 
كلمـات الاغنية ركيكة تسـهم فـي تخريب 

الذوق العام».
 واضافـت حـداد وهـي تسـتعد لنيـل 
درجـة الدكتـوراه فـي النقد السـينمائي 
مـن المعهـد العالـي للفنون فـي جمهورية 
مصـر العربيـة أن هـذه الدراسـة تسـعى 
للكشـف عـن التنميـط الجنـدري للمـرأة 
والرجل كما يتجلـى في الفيديو كليب كما 
تحـاول إماطـة اللثام عن طبيعـة العلاقة 
حيـث  الحيـاة  فـي  والرجـل  المـرأة  بـين 
تنعكـس صـورة تلك العلاقة فـي مختلف 
حقـول الميديا والفـن والثقافة ووسـائط 
الاتصال مؤكدة ان خطورة الفيديو كليب 
المعاصـر تكمـن فـي الإصـرار علـى تقديم 
المـرأة العربية في سـياق إباحـي يختزل 
جسـد المرأة في الجنس وإثارة الشهوات 
حيـث أن الفيديـو كليـب بـات يركـز على 

البعـد الجنسـي والاثـارة لدى المـرأة في 
أغاني الفيديو كليب لـدى المطربات بينما 
تستخدم المرأة الموديل لنفس الغرض في 

أغاني المطربين الذكور.
اوضحت حداد ايضا أنها سـافرت إلى 
عـدة دول أجنبية للاطلاع على النظريات 
الغربية في موضـوع المرأة.. مثل النظرية 
الماركسـية والليبراليـة لافتـة إلـى عـدم 
وجـود دراسـات عربيـة قد طرحـت مثل 
فرضيـات..  هنـاك  انمـا  الموضـوع  هـذا 
والفرضيات تبقى فرضيـات حتى تصبح 

نظريات بحسب حداد.
 وتحدث الكاتب صلاحات خلال الحفل 
والذي شـاركت به «القـدس العربي» عن 
وعـي الفنـان والمثقـف لـدوره العضـوي 
فـي المجتمع لافتـا لأن مارغو وهـي مؤلفة 
الكتاب.. هي فنانة.. قبل أن تكون كاتبة.. 
وكـون الفعـل الفنـي والثقافـي لا ينفصل 
ككل واحد عن حياتنـا اليومية.. متابعا.. 
إننا أمـام فنانة تعي مفهوم الفنان ودوره 
فـي مجتمعـه كحامـلٍ لرسـالة إنسـانية 
وبأنـه ليـس مجـرد مـؤدٍ لأدوار مكتوبـة 
بنصوص مسـرحية أو تلفزيونية، بل إن 
دوره يكون في فهم رسالته التي يجب أن 
تتجلـى فيما يقدمـه للجمهـور وفهمٍ كامل 
لمضمـون المشـروع الفني العربـي وتقديم 

رؤى نقدية فيه.
ورأى صلاحات أن حداد تسعى للبحثِ 
في مسألة قل ما تم البحث فيها باعتبارها 
مسألة تخصص في التنميط الجندري في 
أغاني «الفيديو كليب» العربية... وهدفت 
إلى وصفِ وتحليـلِ صورة المرأة والرجل 
في أغانـي «الفيديو كليـب» العربية التي 
تبـث على القنـوات الفضائية المتخصصة 
مـن  هدفـت  حـداد  ان  لافتـا  بالموسـيقى 
الكتاب تحليـل الصورة واللغـة والرموز 
الخاصـة بصـورة.. ودور المـرأة والرجل 
فـي «الفيديـو كليـب» وطبيعـة العلاقـة 
بينهما والرموز والـدلالات التي تصاحبُ 

ظهور المرأة والرجل فيه 
تظهـر  التـي  الصـورة  واستكشـاف 
بهـا المـرأة والرجـل وإذا ما كانـت صورة 
جندريـة نمطية أم صـورة متوازنة وهذه 
التنميطـات التـي تعنـي الصـور الذهنية 
والتصـورات والاتجاهـات حـول الذكور 

والإناث في المجتمع.
 وقـال صلاحـات أن حـداد ذهبت إلى 
ما هـو أبعد من إبـراز التنميـط الجندري 
في أغانـي «الفيديو كليـب» لتتبعِ الأبعاد 
الجندريـة المتكاملة فـي الأغنيـة العربية 
في شـتى الأقطـار العربية.. مـن أجل نَقد 

هـذه العلاقة غيـر المتكافئة التـي تتعامل 
مع المرأة والرجل بشـكل ينـزع عن كليهما 

الطابعَ الإنساني الكريم كما يفترض.
قامـت  حـداد  أن  صلاحـات  وأوضـح 
بإجـراء بحثـا على عينـة عشـوائية بلغ 
مقسـمة  عربيـة  أغنيـة  خمسـين  عددهـا 
مناصفـة مـا بـين أغـان يؤديهـا مطربون 
ذكـور وأغـان تؤديهـا مطربـات حيث تم 
فضائيـات  خمـس  مـن  العينـة  اختيـار 
والأكثـر  بالأغانـي  متخصصـة  عربيـة 
شـهرة ومتابعـة والتنبيه إلـى مخاطرها 
علـى  بالإصـرار  يَتصـل  فيمـا  خصوصـا 
تقـديم المـرأة العربيـة فـي سـياقٍ إباحيٍ 
يختزلُ جسـدَ المـرأة... فقـط، في الجنس 

وإثارة الشهوات.
 ويكشـف الكتاب ايضا بشـكل واضح 
ومـن خـلال التركيـز علـى جسـد المـرأة 
والرمـوز المصاحبة لـه علـى أن «الفيديو 
الجنسـي  البعـد  علـى  مركـزا  كليـب» 
والإثـارة لدى المـرأة في أغانـي «الفيديو 
كليب» للمطربـات.. بالمقابل فإن المطربين 
يستخدمون المرأة الموديل بنفس الطريقة 
أي كعنصـر إثارة.. وإن هذه الطريقة تدل 
بشـكلٍ واضحٍ على ما تركز عليه النظرية 

النسوية الماركسية والاشتراكية من حيث 
أن المـرأة فـي النظـام الرأسـمالي تتحولُ 
إلى سـلعةٍ من خلالِ اسـتعراض جسدها 

ومفاتنها.
 واشـار صلاحـات أن حـداد اوضحت 
مـن خلال بحثهـا أن الأدوار التـي يؤديها 
الرجل والمرأة فـي «الفيديو كليب» جاءت 
أو  فنانـة..  أو  راقصـة..  أو  عاشـقة... 
طالبة.. أو زوجة.. أو عاملة أو مهجورة... 
أو هامشـية وهذا يعنـي أن معظم الأدوار 
التى أدتها المرأة في هـذه الفيديوهات.... 
ارتكـزت علـى الـدور العاطفـي مـن أجل 
تعزيـز الموضوعـات التـى تركـز على هذا 
الجانـب... وبالمقابـل فـإن أدوار الرجـل 
تعكـس تنوعـا كبيـرا حيث يظهـر الرجل 
بـأدوار ذات دلالات مختلفـة عـن الإدوار 

التى تظهر بها المرأة في «الفيديو كليب».
 واخيـرا نؤكـد علـى ان الكتـاب حمل 
فـي طياتـه العديد مـن الدراسـات المهمة 
والافـكار المثيرة والتي بـات من الضروي 
علينا ان نلتفـت لها والتي تلامس حياتنا 
اليوميـة فـي ظـل الفضائيـات المنتشـرة 
والتـي تدخل بيوتنا ليـلا ونهار رغما عنا 

أو بإرادتنا.

امتيازات لمخرجين واعتقالات واستبعاد لآخرين حسب مواقفهم السياسية:

تاريخ اسود للمخابرات مع السينمائيين السوريين
■ بـدأت معالـم الحركـة السـينمائية السـورية 
تتضح للعيان مع ما يعرف بجيل «سـينما الشباب»، 
وهو أطـول شـباب «نظريّ»عرفـه التاريـخ إن جاز 
التعبيـر، حيث امتد منـذ أواخر السـبعينات وحتى 
أواسـط الألفين، مع أسـماء مخرجين قلائـل لم يتعد 
إنتـاج الواحـد منهـم أكثر مـن فيلمين، وفي أحسـن 
الأحـوال ثلاثـة طـوال حياتهـم المهنيـة، لكـن طبعاً 

للقاعدة استثناء سنأتي على ذكره لاحقاً.
أمـا الجيل اللاحق من المخرجين، الذين يحار المرء 
كيف يوصفهم بعد احتكار جيل «السـبعينات» اسـم 
«سـينما الشـباب»، لم تتح لـه الفرصـة ـ الإنتاجية 
السـورية  السـينما  معلمـي  لمنافسـة  ـ  الأقـل  علـى 
الأوائل، حيث تعمل مؤسسة السـينما السورية كما 
كل شـيء في سـورية ـ بوصفها المؤسسـة الوحيدة 
المعنية بالإنتاج السـينمائي ـ، تعمل بمبدأ «الفرن»، 
حيث هناك صفّ انتظار طويل ينتظم فيه المخرجون 
للحصـول على فرصة إنتاج يتيمـة. وهنا لا يتوازى 
العـرض مع الطلـب، حيث تتيح مؤسسـة السـينما 
لعشـرات المخرجين المنتظرين فرصة إنتاج أو اثنتين 

بأحسن الأحوال في كل عام. 
 لكـن أيضاً كمـا تعمل جميع الأفـران (المخابز) في 
سورية، هناك دائماً اسـتثناءات للمنتظرين في هذا 
الصـف الطويـل، وكمـا يتمتـع أصحـاب الامتيازات 
الخاصـة دوماً وفـي أي مكان في سـورية بأولوية لا 

تمس، كذلك الحال في مؤسسة السينما. 
هذه الاستثناءات سـمحت لما يطِلق عليه البعض 
اسـم «ظاهرة عبـد اللطيف عبـد الحميـد» بالظهور 
إلـى العلـن، فالرجـل يـكاد يحتكـر الفـرص القليلة 
التـي ترمـي بها مؤسسـة السـينما عامـاً بعـد عام، 
وعلـى الرغـم مـن الموهبـة الفـذة التي تكشـفت في 
فيلمه «ليالي ابـن آوى»، الا أن أفلامه اللاحقة بدأت 
بالانهيـار تدريجياً لتصـل إلى لغة سـينمائية أقرب 

إلى الدراما التلفزيونية منها إلى الفن السابع. 
هـذه الأفضليـة فـي الإنتـاج يتقاسـمها مـع عبـد 
الحميد المخرج الشـاب جود سـعيد، الذي اسـتطاع 
أثمـرت  إنتـاج  أن يحظـى بفرصتـي  خـلال عامـين 
الأولى فيلماً من العيار المتوسـط وهو (مرة أخرى)، 
أمـا فيلمه الثانـي فهو قيـد التصوير حاليـاً ويحمل 
اسـم (صديقـي الأخيـر)، والـذي يجـري تصويره 
على الرغم مـن الاضطرابات الدموية التي تشـهدها 
سورية، لتبقى ظاهرة «سعيد وعبد الحميد» صامدة 

في وجه المؤامرات الخارجية.
طبعـاً هنـاك دائمـاً إجابات تبـدو مقنعـة من قبل 
الحارس الأمين لمؤسسـة السـينما «الناقد والمخرج» 
محمـد الأحمد، حيث أعلن في أكثر من مناسـبة أن لا 
منافسـين آخرين لعبـد الحميد في المؤسسـة، وربما 
سـيعلنُ الأحمـد قريبـاً ألا منافسـين لجـود سـعيد 
أيضاً خاصة أن أفـراد صف الانتظار بدءوا يختفون 
تدريجياً قسراً أو طوعاً، بسبب مواقفهم السياسية، 
ما حدا بالمخرج جود سـعيد إلى إنشـاء صفحة على 
الفيـس بوك تحـت عنوان «الحرية للمخرج الشـاب 
جـود سـعيد» يتهكـم فيها علـى المخرجـين المعتقلين 
مطالبـاً فيهـا بالحريـة لنفسـه، لكـن ممـاذا؟ لا أحد 

يعرف. 
بالطبـع للمخابـرات السـورية تاريـخ أسـود مع 
السـينمائيين فـي سـورية، حيث تجيد فـروع الأمن 
دائمـاً لغة وحيدة في التعامل مع المخرجين وهي لغة 
«ممنـوع من العـرض» والتي لـم تقتصر علـى أفلام 
وثائقيـة مؤثرة كأفلام عمر أميـرلاي، بل تعدتها إلى 
منع أفلام أنتجتها مؤسسة السينما نفسها كما حدث 

لفيلـم «نجوم النهار» لأسـامة محمد والذي تصدرت 
صـورة ملصقـه غلاف مجلـة «الحياة السـينمائية» 
عـام 1988 في احتفاء واضح من قبل المؤسسـة بهذا 
الفيلم الفـذ، لكنه للمفارقة بقـي ممنوعاً من العرض 

رغم كل المحاولات.
٭ ٭ ٭

لقـد شـهدت الانتفاضـة السـورية منـذ بدايتهـا 
تسجيل مواقف كثيرة للسينمائيين تدعم الانتفاضة، 
بدأت مع حرب البيانات بين السينمائيين المعارضين 
والموالـين. ففي الوقت الذي اجتذب فيه البيان الأول 
أسـماء لامعـة في الحقـل السـينمائي العالمـي أمثال 
مايـكل مـور وكاتريـن دونـوف وجولييـت بينوش 
ومايـك لي وكوسـتا غافراس، حشـد البيـان الثاني 
كل قواه لاسـتقطاب أكبر عـدد ممكن من العاملين في 
الدرامـا والتلفزيون إلى جانب السـينمائيين لزيادة 
عـدد الموقعين على البيان، حتـى صار البعض يتهكم 
على هؤلاء بأنهم «سـينمائيو ما بعـد البيان»، لأنهم 
قبلـه لم يتعدوا كونهم فنيين ومنفذي إنتاج وعاملي 
إضـاءة مع الاحترام الكامل لهـذه المهن النبيلة، ومع 
دوا بأرزاقهم  الأخذ بعـين الاعتبار أن كثيراً منهم هُـدِ

في حال الامتناع عن التوقيع. 
لـم يقتصر الأمر بالطبع على حـرب البيانات هذه 
بل تعداها إلى حملات التضييق على السـينمائيين، 
الذيـن اضطـر بعضهـم إلـى الهـرب خارج سـورية 
خشـية التنكيل والاعتقال. حتـى أن بعضهم ما يزال 
قيد الاعتقال حتى لحظة كتابة هذه السـطور أمثال: 
ريم الغزي، شـادي أبو فخر، فـراس فياض، ونضال 
حسـن الـذي خاض جـولات عـدة مع المؤسسـة من 

قبل. 
بالمقابل أفرزت الثورة تياراً جديداً من السينمائيين 
الشباب، استطاعوا تحت ظروف قاهرة صناعة أفلام 
سـينمائية حقيقيـة، قدمتهـا المحطـات التلفزيونية 
فـي سـياقات تغطيتها الإخبارية للشـأن السـوري، 
لكن هـذا التقديم لم ينقص من قيمتهـا الفنية، كفيلم 
أزادي، وفيلم وعر.. نشـيد الثورة، تهريب 23 دقيقة 

ثورة، وغيرها من الأفلام.
بالطبع تحتاج هذه الأفلام إلى جانب أخرى بقيت 
حبيسة الانترنت، إلى قراءة متأنية للغتها البصرية 
ومكوناتهـا الفنية للكشـف عـن الاحتمـالات الثرية 
التي تقدمها الصورة السـينمائية، وكيف تستجيب 
طاقة الصورة لإحساس صانعها بالقتل المتربص به 
في كل لحظة. لا بد أننا نحتاج للوقف طويلاً أمام نوع 
خاص وجديد من السـينما التسـجيلية أقل ما يمكن 
أن توصـف به هـو تعبير «السـينما القاتلـة»، حيث 
الكاميرا تصوب وتسـجل صورهـا باتجاهين، الأول 
نحو واقـع الشـارع وانتهاكاتـه اليوميـة، و الثاني 
نحـو قلب السـينمائي ... الذي قد يدفـع حياته ثمناً 

لتسجيل لحظة ما على شريط كاميراه ـ بندقيته.
إن حياة السـينمائي ـ وفيلمه أيضاً يبقيان ضمن 
هـذا السـياق رهنـاً بأمريـن: بمناوراتـه المسـتمرة 
لتجنب طلقـة كاميراه المميتة ـ مجـازاً ـ، وبتصويب 
صورته نحو الـكادر القاتل ـ حقيقةً، حيث تسـاوي 

صورة واحدة في سورية ألف طلقة. 
قد نكون أمام موجة جديدة من السينما السورية 
تحتاج مطولاً للتحليل والقراءة والبحث، وتخلصنا 
مـن إرث ثقيل من البيروقراطية والانتهاك، وإن كان 
هنـاك ما يبعـث على تفاؤل ما وسـط هـذه الانتظار 
المميـت، هـو أن باكورة نتائـج هـذه الانتفاضة، هي 
سينما .. سينما حرة وشجاعة ونبيلة تنبأ بمستقبل 

أفضل لجميع السوريين. 

٭ كاتب من سورية

سوار مصطفى٭

رشيد الحجة ٭

الفنانة والمخرجة الأردنية مارغو حداد

فيلم وثائقي لاحياء ذكرى المخرج
جوليانو مير خميس الذي اغتيل في جنين 

■ جنــين – رويترز: شــهدت مدينة جنين الفلســطينية العرض 
الاول لفيلم وثائقي يحيي ذكرى المخرج جوليانو مير خميس الذي 

اغتيل بالمدينة في نيسان/ابريل.
وكان ميــر خميس الــذي قتل عن عمر 52 عاما رئيســا لمســرح 

الحرية في جنين.
وبعــد اغتيالــه بدأت قــوات الامــن الفلســطينية تحقيقا وقال 
مسؤول أمني فلســطيني كبير في وقت لاحق إن الشرطة اعتقلت 

«مشتبها به رئيسيا» من حركة المقاومة الاسلامية (حماس).
إلا أن مخرجــة الفيلــم الوثائقي «مع جوليانو» تــرى أن معرفة 
من قتله ليست مهمة. وأضافت المخرجة امتياز دياب يوم العرض 
الاول للفيلم في 13 كانون الاول/ديسمبر «انا مصرة على انه مش 
مهم لانه اللي (الذي) قتله سواء فلسطيني او اسرائيلي.. وممكن 
يكون اثنين.. والجواب خمسين خمسين.. مش مهم لانه بيشبهوا 
بعض.. سواء كانوا اسرائيلي او فلسطيني كانوا بيشبهوا بعض 
اللــي هو ملامح الوجه. هذا اســمه جهل.. لما انــت جاهل او واحد 

جاهل بيقتل الاخر لانه مختلف».
ولــد جوليانــو مير خميس فــي بلــدة الناصرة لام إســرائيلية 

يهوديــة وأب مســيحي مــن عــرب إســرائيل وخدم فــي الجيش 
الاســرائيلي في صفوف قوات المظلات. وجســد جوليانو العديد 
شــخصيات إســرائيلية يهودية في كثير من أدواره في الســينما 
والمســرح. وشــارك مير خميس في قرابة 30 فيلمــا من بينها فيلم 
(قارعــة الطبــل الصغيــرة) الامريكــي وهو مــن انتاج عــام 1984 

وبطولة النجمة ديان كيتون.
وقال رمزي مقدســي أحد الفلســطينيين الذين شاهدوا الفيلم 

الوثائقي «مع جوليانو» إنه حزن عندما شاهده.
وأضــاف «الفيلم يعني بترجع تشــوفه بعد هي (هــذه) المدة.. 
بترجــع بتحزن مرة ثانية.. طبعا هــو الحزن ما راحش (لم ينته).. 
موجود.. بــس بترجع بتســتندم (لكنك تندم) كمــان مرة. اديش 
احنــا مقدرنــاش (كيف لــم نقدر) هــذا البنــي آدم واديــش احنا 

خسرنا يعني فوق ما احنا اصلا مولودين خسرانين».
وقوبل مشــروع مســرح الحرية بعداء من بعض الفلسطينيين. 
وقــال جوليانو ميــر خميس فــي مقابلة مع رويترز عــام 2009 إن 
الســبب في ذبك هو مــا وصفه بأنه «عقلية الجيتــو» ودكتاتورية 

التقاليد» التي تراكمت في ظل الاحتلال الاسرائيلي.
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وارضيات

فضائيات

■ فلســطين والثــورات العربيــة عنوان جــذّاب وضعــه الدكتور فيصــل القاســم لبرنامجه 
«الشــجاري» الإتجــاه المعاكس هذا الأســبوع. جذبني لأني ربمــا توقعت أن صاحــب البرنامج 
ســيأتي في الســياق علــى جملة أو حتــى كلمة توضــح ـ ولا أقول تعتــذر عن تعبير ســابق له ـ 
«ذبحتوا ربنا بفلســطين». لا الجملة ولا حتى الكلمة تســتحقها فلسطين، بل تستحق حلقة أريد 
لها أن تتحول إلى صراع ذئاب. فمن مجرد الإتيان بضيف من فريق 14 آذار اللبناني وآخر موال 
للنظام الســوري، فمن المؤكد أن الأمور ســتخرج من عقالها، ولن يسير النقاش على سكة المنطق 
والوعــي. فكلا الطرفين يقتربان من كونهما أبواق ليس أكثــر، وخاصة في هذا الزمن العصيب. 
كل منهمــا اســتحضر للآخر لائحة اتهام، وأي منهما لم يســتطع تبيان حقيقــة اتهامه أو وجهة 
نظره. ولم يستطع الآذاري اللبناني الإتيان بدليل على اشتراك حزب الله في الأحداث السورية، 
بل عاد للســابع من أيار المشؤوم. ولم يســتطع الموالي للنظام السوري الهروب من السؤال لماذا 

جبهة الجولان هادئة تماماً منذ سنة 1973؟
في حصيلة المشــاجرة «القاســمية» أنها تؤدي للصداع، وتطرح عليه نفسه كواحد من أشهر 
محركي التوك شــو في العالــم العربي ـ رغم أن نجاحه من عدمه هو وجهــة نظر ـ أن يتجرأ يوماً 
ر المشــاهدين بدور الأموال العربية في قضية فلسطين، وماذا أثمرت هذه الأموال؟  ويتذكر ويذكِّ
أن يتجرأ يوماً ويعود بالمواطنين العرب إلى سنة 1973 حين هدد العرب بسلاح النفط كيف توقفت 
الحرب؟ نتحداه أن يســأل عن الأموال العربية في الولايات المتحدة وكم صهيوني وداعم للكيان 
الصهيوني يســتفيد منها؟ وأن يســأل كيف تذهب الأموال العربية مباشــرة لبناء المستوطنات 
وتهويد القدس عبر المســاعدات الأميركية الســخية للدولة الغاصبة؟ وأن يسأل أين هو الموقف 
العربي والإسلامي من تهديد المسجد الأقصى؟ أما موقف إسلاميي الثورات العربية فما زال من 
المبكر الحديث عنه وإن كان رضا الخارجية الأميركية على بعضه مثير وملفت؟ فالرضا الأميركي 

لم يكن يوماً مجانياً. أما الثمن فمطلوب على الدوام تسديده للكيان. 

في بيتنا فضيحة
■ هــل كان منتخب كرة الســلة اللبناني بحاجة لأن يلعب في الصين ليكتشــف الصحافيون 
أن بين اللاعبين أميركي يحمل جواز الســفر اللبناني «المؤقت» ســبق له أن لعب لسنوات مع أحد 
نوادي الكيان الصهيوني؟ برنامج للنشــر على قناة الجديد كان ســباقاً في تسليط الضوء على 
الموضوع الفضيحة. ومن الصــين إلى بيروت راحت كرة الثلج تتدحرج وتكبر. وإن كان لبرنامج 
للنشــر أن يشــير أيضاً لوجود لاعبة أميركية ســبق ولعبت مع المنتخب اللبنانــي للفتيات كانت 
كذلك قد لعبت مع أندية إســرائيلية، وإن كان للبرنامج أن يبدأ بتحميل المســؤولية لهذا أو لذاك 
فــي الإتحاد اللبناني لكرة الســلة. فالأهم أن الموضــوع وصل لحجمه الطبيعي ودخل نشــرات 
الأخبار على أيام متتالية بعد أن كان لبرنامج للنشــر الســبق في هــذه الفضيحة «بجلاجل» كما 
يقول إخوتنا في مصر. الأمن العام اللبناني أوضح أن التجنيس آني، وجواز الســفر خاص جداً 

يسحب من اللاعب بعد تركه النادي الذي يلعب فيه.
أمــا لجنة مقاطعة إســرائيل فقــد كانت لها جهودهــا المختلفة. هذه اللجنــة مختصة بالبحث 
والتحــري عن كل مــا يمت للكيان الصهيوني بصلــة. ورادار هذه اللجنة قــادر على التقاط أدنى 
صلة لأي شــخص أو شــركة بالكيان الغاصب فيعلن عليه الغضب الساطع. هذه اللجنة تسلمت 
دفــة الأمور في هذه القضية الوطنية، ووصلت لحصيلة أن ثمانية لاعبين مرّوا على نوادي لبنان 
ومن ثم على المنتخب الوطني لكرة الســلة، وحملوا «الأرزة» على جوازهم، بعد أن تمرسوا طويلاً 

في اللعب بالطابة والسلة في الكيان الغاصب.
 أما وزير الشباب والرياضة فكان غضبه كبيراً وأعلن أن إسرائيل عدو. وكل من يتعامل معها 
من فنانين ومثقفين ورياضيين «ستكون صلتهم مقطوعة معنا». إنها النقطة على سطر الموضوع 
في نشرات الأخبار، أم له بقية تأتي؟ هذا متروك للأيام ولوظيفة مهمة يقوم بها الإعلام وبخاصة 

المرئي منه، وبرنامج للنشر تحديداً في كشف الفضائح التي تنام بيننا.

ماجدة أم هيفا أم وليد الداعوق؟
■ فــي موضة تاريخية لمجلس الوزراء اللبناني أن ينهي جلســته ومن ثــم يظهر وزير الإعلام 
ليتلــو المقررات التي صدرت. في عشــية الأربعاء المنصرم خرج وزيرنا إلــى صالة الصحافة في 
القصر الجمهوري حيث كانت الجلســة ليتلو بيانه، على كافة وسائل الإعلام. وإذ بالصحافيين 
يخبرونــه أن الفنانة ماجدة الرومي بدأت حفلهــا الميلادي الخاص من القصر الجمهوري والذي 
تنقله شاشة أل بي سي وتلفزيون لبنان مباشرة، وأن قناة أو تي في البرتقالية تلتقي هيفا هبي 
في حوار، وهذه القنوات لن تنقل بيانه. كان هذا لفت نظر طريف على الهواء مباشرة، أما تعليق 
وزير إعلامنا «الشــببلكي» الرصين من دون تزمت وليد الداعوق فكان بســيطاً «خليهم مع هيفا 
وماجدة» وباشــر قراءة مقرراته وكان فــي طليعتها قرار زيادة الأجــور، الهدية الميلادية الأمثل 
للبنانيين هذا العام. ماجدة بقيت على الشاشــة لأن الحفل في نقل مباشــر وبحضور رســميين 
فــي طليعتهم رئيس الجمهورية. أما هيفــا فهي تنقط ذوقاً فتركت الشاشــة للوزير ورفضت أن 

تنافسه في هذه اللحظات، خاصة وأن حلقتها كانت مسجلة.
هيفا «حبيبة الجماهير العربية» وفي برنامج Sorry بس كانت تتحدث عن إنجازها التاريخي 
«بدي حبك حب جنون» التي «كسّــرت الدني» بحسبها. ومن شدة إعجاب مقدمي البرنامج رجا 
ورودولــف بهذه الأغنيــة كادا يدخلانها إلــى ريبرتوار الموســيقى العربية التراثيــة كمثل أغنية 

«زوروني كل سنة مرة» أو «الحلوة دي قامت تعجن».
في كل الحالات هيفا حلوة و»مهضومي» وتعرف مكانتها في القلوب «فتتدلل حبتين زيادة». 
وهــي تحدثت بقوة عن ال Fans وســمتهم بالعربيــة «فانزي». لكن إياكــم و»فانز» هيفا، فهي 
وصفتهم بالأقوياء والشرســين. أما عددهم  «يا لطيف» 800 ألــف! «يخزي العين هم أكثر بكثير 
من «فانز» وزير الإعلام حتى في ليل 21 من الشــهر الجاري الــذي كان فيه العاملون والموظفون 

ينتظرون زيادة الأجور.
هيفــا قدمــت ما هو ممتع. والوزير وليــد الداعوق قدم ما هو أكثر متعة فــي زيادة الأجور. أما 

ماجدة الرومي فتألقت في أغانيها الميلادية وبقوة. إنه التزامن والتنويع.

إتحاد دول الخليج بين الممكن والمستحيل
■ ســارعت قناة بي بي ســي في حوارها المسائي لمناقشــة دعوة العاهل السعودي للإتحاد 
بين دول مجلس التعاون الخليجي. أفردت للأمر وقتاً مريحاً للغاية. ســاعة من الزمن. مع أربعة 
ضيوف، بينهم الدكتورة مضاوي الرشيد داخل الإستوديو، وثلاثة آخرين من خارج الأستوديو 

منتشرون في دول الخليج.
للرشيد خطاب سياسي يفرض نفسه على السامع أو المتلقي. فهي تتحدث بلغة نقدية شفافة. 
تتحدث بعيداً عن أية اســتفادة من مال «السلطان أو عطاياه». كما لها ميزة أخرى تفاضلية على 
ســواها في كونها تنظر إلى حال وأحوال دول مجلس التعاون الخليجي نظرة من بعد تتيح لها 

رؤيا بانورامية، وليس رؤية مُؤدلجة وفق أية مشيئة.
الرشيد التي نادت بإتحاد شــعوب أولاً أعطت مثلاً: عندما تُسحل امرأة في البحرين وأخرى 
في القاهرة يتحرك الشــباب جميعهم. وهذا جزء من تعبير الشــعب. وتساءلت عن إمكانية غير 
متاحــة بأن تعطي الشــعوب رأيها بالإتحــاد والوحدة طالما البرلمانات مفقــودة في دول مجلس 

التعاون، وموجودة فقط في الكويت.
لم تكن الرشــيد وحدها المخالفة للخطاب الخليجي الرسمي في هذا المنتدى المسائي، ساندها 
بشــكل أو بآخر من قطــر الدكتور محمــد صالح الكواري وحــدد جزءاً من المشــكلة بعدم تنفيذ 
القرارات في مجلس التعاون ومشــاكل أخرى. فقــد أقصيت العملة الخليجية الموحدة لأجل غير 

مسمى، كذلك الإتحاد البنكي بعد خلاف على مكان البنك المركزي الخليجي.
ر بمشــكلات العملة  الدكتــور عبد الوهاب الأفندي طالب بمســوغات موضوعية للوحدة. وذكَّ
الموحدة وغيرها من المشــكلات فــي الإتحاد الأوروبي. وحده الدكتور خليــل بن عبد الله الخليل 
وضع الإقتصاد والسياســة والإجتماع والأمن في ســلة أطلق عليهــا «روح المحبة والتفاهم بين 

القادة والتي تجسدت في إعلان الرياض عن الإتحاد الذي هو حاجة وطنية».
رأيان ســابقان يصبان إلى حد مــا ضمن ما تنادي به الدكتورة مضاوي الرشــيد، لكن الرأي 
الأخيــر الرعــوي الأبــوي والطوباي، اســتفز الرشــيد وبهدوء العــارف والمــدرك للواقع فدعت 
«لتجاوز الإنشــاء». ودعت كل من الســعودية وقطــر والكويت للإنتهاء من فكــر المؤامرة حيال 
إيران وحالياً العراق. وكانت آخر إشــاراتها التي لن تلقى آذانــاً صاغية بترك المواطنين يعبرون 

عن ذاتهم في دول الخليج.
لا شك بأن كل المواطنين العرب يحتاجون لدخول الربيع العربي بشكل أو بآخر. فلماذا يُحرم 

مواطنو الخليج من ربيعهم؟
بين متابعة لحوارات ونقاشــات على البي بي سي وأخرى مع الإتجاه المعاكس لا بل «الإتجاه 
المــوارب» هنــاك فرق شاســع. في الأول نفهــم ونعي ونســتوعب، وفي الثانــي يصيبنا القرف 
من السياســة والعاملين فيها كأبــواق وليس كمحللين، فنحيد عبر المحرك عن بعد إلى الرســوم 

المتحركة. فهي علاج للأعصاب.

٭ صحافية من لبنان

زهرة مرعي ٭

لفيصل القاسم ألف سؤال.. ولمضاوي الرشيد ألف تحليل..
ولماجدة الرومي وهيفا وهبي متعة منافسة وزير الإعلام اللبناني

«القلل القناوي»، البديل الفني للتماثيل في دولة النهي عن المنكر

أكاديمية الفنون: قلعة يسكنها شياطين الهوى!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

الحديث عن الفروق الجوهرية والعرضية بين جماعة 
الإخوان المسـلمين والسـلفيين فيما يتعلـق بموقفهما من 
الثقافـة والفنـون محض لغـو لإن الاثنـان وإن اختلفت 
أسـاليبهما وسياسـتهما يتفقـان فـي النهايـة علـى أن 
السينما والموسيقى والتمثيل والأدب وكل أوجه الإبداع 
لهو يغني عن ذكر الله، ومن ثم فإن النهي عن هذه البدع 
والضـلالات واجب شـرعي وفرص عين على كل مسـلم، 
الشـيخ المغايـر الوحيـد بـين الجماعتـين المذكورتين هو 
الجهر بالرأي من جانب السـلفيين والتحايل على الآراء 

المباشرة من جانب الإخوان المسلمين.
والسياسـات  الآراء  اختـلاف  عـن  النظـر  وبغـض 
الخريطـة  رسـم  كيفيـة  هـو  الأهـم  فـإن  والتيكتيـكات 
الأدبيـة والفنية في حال تمكن التيار الديني من تشـكيل 
الحكومـة بالفعل لا سـيما أننـا لا نتحدث هنـا عن حلال 
وحـرام ورغبـات وشـهورات ومنكـرات بقـدر ما نشـير 
قائمـة  فنيـةو  وأكاديميـات  تعليميـة  مؤسسـات  الـى 
منـذ أكثـر مـن مائـة عـام تنتظـر مصيرهـا الآن وأولهـا 
أكاديميـة الفنـون الكائنـة بشـارع الهـرم والتي تحوي 
عددا مـن المعاهد كالمعهد العالي للسـينما ومعهد الفنون 
المسـرحية والموسـيقى العربيـة والنقد الفنـي والباليه 
والكونسـرفتوار فهذه صروح إبداعيـة ومعاقل للتأهيل 
الدراسـي والعلمي يتخرج فيها سنوياً لا يقل عن خمسة 

البكالوريـوس  درجـة  يحملـون  وطالبـة  طالـب  آلاف 
ويواصلون مسيرتهم العلمية والفنية، إما بالعمل داخل 
الأكاديميـة كمعيديـن ومدرسـين وأسـاتذة أو بالتفـرغ 
للإبـداع بمختلـف أشـكاله وأنواعه، ويمثل هـؤلاء قوة 
فاعلة بالوسـط الفني ولهم حقوق الخريجين الجامعيين 
فـي الكليـات الأخـرى ويضـاف غليهـم فئات مـن نفس 
الفصيـل والنـوع وهـم الدارسـون فـي كليـات الفنـون 
الجميلـة والفنـون التطبيقية والتربيـة الفنية والتربية 
الموسـيقية فهـذه ايضـا دور علـم وفنون مهـددة بالهدم 
والتبديـد إذا طبقـت عليهـا نظريات السـلفيين القاضية 
بمنع المحرمات والشـبهات، ناهيك عن وجود تهمة كبرى 
تتمثل في معهد الباليه الذي يدرس فيه الفتية والفتيات 
فنـون الرقـص وهـم يرتدون ملابـس ضيقة تشـف عن 
أجسـامهم وعوراتهم وهـذا في حد ذاته يسـتدعي رجم 
الطـلاب والطالبات وفق التصريحات النارية لمن قطعوا 
بحرمانيـة كل الفنـون الغربية والشـرقية وعليه تنتفي 
الحاجة الـى المعهد ويتقرر هدمـه أو تحويله لدار عبادة 
أو مقر لتحفيظ القرآن الكريم، وبالطبع ليسـت المشـكلة 
فـي ماذا سـيحل محل المعهـد وإنما السـؤال الأجرى هو 
كيف تواجـه الحكومة الدينيـة القادمـة أو المحتملة مثل 
هذه المشـكلات وماهي خطتها لطـرح الثقافة البديلة إذا 
ما تم تفلكيك دولة الفنـون المصرية العتيقة وهدم جميع 
المؤسسـات وإلغـاء كافـة النشـاطات بدءا مـن المجلس 
الأعلـى للثقافـة ودار الأوبـرا ونهاية بمسـرح العرائس 

المنوط به تنمية خيال الطفل وحواسه الابتكارية؟!
التصـور الـذي قد يتبادر الـى الذهن في هـذه الحالة 

هـو اسـتحداث ألوان جديـدة مـن الفنـون والإبداعات 
لا تحتـوي علـى صور لأشـخاص او حيوانـات أو طيور 
فهـذه ايضا من المحظـورات، وإنما أغلـب الظن أن يحتل 
التطريـز والنسـيج والفلكلور الشـعبي موقـع الصدارة 
وتنشـط الصناعـات الحرفيـة اليدويـة فيكـون الخذف 
والطين الصلصال والقلل القناوي بدائل منطقية تتسـق 
مع اتجاه المرحلة والدولة الجديدة، علماً بأن الصناعات 
اليدويـة والفلكـور لم تكـن مجهولـة في الدولـة المدنية 
المنصرمـة، بـل كانـت لهـا حيثيـة ومازالـت حتـى الآن 
وكالة الغوري بحي الحسـين حافلـة بهذا اللون من الفن 
البدائـي العظيم الـذي تتولـى رعايته نخبـة كبيرة من 

الفنانين المهرة.
نعود إلى دور السـينما والمسـرح وما يمكـن أن يئول 
إليـه مصيرهـا في ظـل الرفض الكامـل ونتسـاءل، ماذا 
سـيفعل أهـل الحكـم بصناعـة السـينما كواحـدة مـن 
الصناعـات الأساسـية المؤثـرة فـي الاقتصـاد المصـري 
والمرتبطـة بآليـات وقوانين الانتـاج والتوزيـع والنوع 
والمحيط التجاري المحلـي والدولي والقائم رواجها على 
الأنشـطة والمهرجانـات والفعاليات، هل سـتغلق نوافذ 
التنفس بتعطيل الاحتفاليات والمسـابقات والجائز؟! أم 
أن النمـوذج الإيرانـي هو ما سـوف يسـود برغم تحفظ 
لا  شـيعي  كإتجـاه  عليـه  مجتمعـة  الدينيـة  التيـارات 

يستحب تطبيقه في دولة سنية.
أعتقـد أن المأزق سـيكون أكبـر لو تم رفـض النموذج 
الإيرانـي لأنه البديل الوحيـد المتاح أمام دعـاة التنوير 
الجدد والمستساغ نسـبياً من الجمهور المتذوق للفن وإلا 

سـوف يتـم رهن جميـع دور العـرض وبيع المؤسسـات 
والمعـدات والاسـتيدوهات فـي المـزاد العلنـي وإعـلان 

إفلاس مصر فنياً وثقافياً.
المسـرح ايضـا يخضـع لـذات الشـروط فـي الشـكل 
والمضمـون والحركـة التجاريـة فهـو ليـس بعيـدا عـن 
قانـون العـرض والطلـب، فـإذا هبـط عائـد الإيـرادات 
واختلفـت أذواقـه الفنية بشـكل مفاجـيء وغير مرضي 
للرواد ستكون النهاية حتمية فلا يمكن استمرار العملية 
الإبداعية بينما هناك تضاربات وانقسامات وقوة لاجمة 
لحركـة التطـور الطبيعيـة المتصلـة بوجـدان الجمهـور 
وذائعتـه ومتطلباتـه المزاجيـة، غيـر أن الالتـزام طوال 
الوقت بعرض النماذج المثالية من السير الذاتية للرعيل 
الأول مـن الأقطـاب الدينيـة والشـخصيات التاريخيـة 
سيخلق بمرور الوقت حالة من الملل والركود لأن المسرح 
متجـدد دائمـاً كالنهر وهناك تجـارب دالة علـى ذلك في 
عروض المسـرح القومي وقت نشـاطه قبل أن يشب فيه 
الحريق، حيث المسـرحيات الأطول عمـراً والمأخوذة عن 
نصـوص مـن الأدب الكلاسـيكي العالمـي لكبـار الكتاب 
المسرحيين والشعراء أمثال شكسبير وموليير وصمويل 
بيكت وميخائيل رومان وغيرهم لم تنل حظها الكافي من 
الفرجة والانتشـار لأنها أعمـال نخبوية صفوية يصعب 
تعاطيهـا علـى العامة من الـرواد، إذاً فنحـن أمام قضية 
خلافيـة حقيقيـة لا يجـوز فيهـا الاستسـهال ولا تجدي 
معها التصريحات الجوفاء المائلة الى الترتيب الشـفوي 
لـدولاب الفـن والفكـر والثقافـة دون التأهيـل الحقيقي 

لنزول الساحة والقيام بالدور التنويري المزعوم.

لقطة من فيلم هي فوضى

فرقة الشرق
للموسيقى تحيي حفلا في عمان 

■ عمـان – رويترز: التقـت الإيقاعات الحديثة بنغمات من التراث 
في عمان يوم الثلاثاء (20 ديسمبر) خلال حفل للموسيقى الصوفية 

قدمته فرقة الشرق ضمن مهرجان يستمر أسبوعا.
قدمت الفرقة مقطوعات من الأغنيات الشرقية بتوزيع حديث منها 

أغنيات للفنان المصري الشيخ إمام.
وذكـرت المغنيـة لارا عليان أن الفرقة تسـتخدم الآلات الموسـيقية 

والغربية في العزف.
وقالت «فرقة الشرق تأسست عام 2006 وتتكون من تسعة عازفين 
وعازفات. تسـتخدم آلات شـرقية وغربية والهدف من الفرقة إعادة 
إحياء التراث الكلاسـيكي الشـرقي بتوزيع جديد مـع المحافظة على 

أصالتها. ونقدم مقطوعات آلية وغنائية من تأليف الفرقة».
وأوضح مدير الفرقة ناصر سـلامة أن الموسـيقى الصوفية ليست 
واسـعة الانتشـار وأن الفرقة تسـعى لاجتـذاب المسـتمعين إليها من 

خلال تغيير التوزيع الموسيقي والآلات المستخدمة في العزف.
وقـال «الموسـيقى الصوفيـة قليلة التواجـد والظهـور. ولترغيب 
النـاس للاسـتماع نمزج الأصـوات مثل الفلـوت والعـود ومزيج من 

الإيقاعات فليست آلات صوفية وشرقية».
وتضمن الحفل عرضا لرقص الدراويش قدمته فرقة سورية.

إيران تطلق قناة
فضائية ناطقة بالأسبانية 

■ طهــران - د ب أ: أعلنــت إيران الاربعــاء الماضي أنها أطلقت 
قناة تليفزيونية ناطقة باللغة الأسبانية. 

وقالــت إن إطــلاق قناة «هســبن تــي فــي» يهدف إلــى تعزيز 
العلاقات الثقافية مع الشعوب الناطقة بالأسبانية وكذلك تعريف 

هذه الشعوب بالأداب والثقافة الإيرانية. 
وأفادت وســائل إعلام إيرانية «بأن مدة بث الفضائية الناطقة 
بالأســبانية ســتبث برامجها لمدة 16 ســاعة يوميا وسيصل فيما 

بعد إلى مدار الساعة». 
وقالت إن القناة ستقدم «نشرات إخبارية وأفلاما ومسلسلات 
وبرامج وثائقية وتقارير ولقاءات خاصة وبرامج تتناول القضايا 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما أنها تستعين بالخبراء 

الأجانب والإيرانيين في مجال الإعلام». 
وأضافــت أنه من المقرر تقــديم برامج أســبوعية مختلفة حول 
الأوضــاع فــي أوروبا وبرامــج وثائقيــة حول العهد الإســلامي 
فــي الأندلــس وبرامج تســتضيف شــخصيات مهمــة اجتماعية 
وثقافية واقتصادية إضافة إلى برامج سياسات أمريكا اللاتينية 

وأسبانيا وإيران.

5 أفلام نسائية تتنافس على جوائز
الدورة الخامسة لمهرجان وهران للفيلم العربي 

ديانا حداد
تستعد

لطرح ألبومها

■ وهران (الجزائر) - د ب أ: اختتمت مساء الخميس 
فعاليات الدورة الخامسـة لمهرجان وهران للفيلم العربي 
بالجزائر بعد اسـبوع مـن العروض والنـدوات في ثلاث 
مسابقات رئيسية ضمها المهرجان وشاركت فيها أفلام من 

18 دولة عربية. 
تشهد المسابقة الرسـمية للأفلام الروائية الطويلة في 
المهرجان الصراع الأكبر على الجوائز بين أفلام في معظمها 
تهتم بالمـرأة في حين أن لجنة التحكيـم أيضا يغلب عليها 
الطابع النسـائي حيث تضـم رجلا واحدا هـو الجزائري 
مليانـي الحـاج مع اربع نسـاء هـن الممثلة المصريـة هالة 
صدقي والممثلة التونسـية فاطمة بن سـعيدان والمخرجة 
الفلسـطينية نجوى النجار والأكاديميـة المغربية مجيدة 

بن كيران. 
يعتبـر معظـم النقاد الحاضـرون في المهرجـان الفيلم 
الجزائـري «نورمـال» للمخـرج والمؤلف مـرزاق علواش 
أبـرز الأفـلام المرشـحة للجائـزة الكبرى مع أفـلام أخرى 
يطغى عليها الطابع النسـائي بما يجعل الفيلم الجزائري 
الذي يشـارك فـي بطولته عديلـة بن مراد ونهـا مثلوطي 
ونجيب ألبسير يتنافس مع القضايا النسائية في مسابقة 

المهرجان. 
يحكي الفيلم عن مخرج شاب وزوجته الممثلة، اللذين 
يسـعيان طوال الأحداث لإنجاز فيلمهما السينمائي الذي 
يـدور حـول حياتهما الخاصـة لكن تطرأ خـلال التصوير 
أحداث تغير مسـار حياتهما فيقرران تغيير مسـار الفيلم 
تبعـا لذلـك ويجمعـان الممثلـين المشـاركين معهمـا مجددا 

لبحث تغيير الأحداث. 
وبين أبـرز الأفـلام المرشـحة للجوائز الفيلـم المصري 
«أسـماء» للمخـرج والمؤلـف عمـرو سـلامة وبطولة هند 
صبـري وماجـد الكدوانـي «الحاضـر فـي المهرجـان مـع 
المخـرج» ويحكـي عـن معانـاة إمرأة فـي منتصـف العمر 
مصابـة بمرض نقـص المناعـة المكتسـبة «إيـدز» والفيلم 
مأخـوذ عـن قصـة حقيقية وحـاز عـددا مـن الجوائز في 
مهرجانـات دولية كما قوبل بحفاوة واسـعة من الجمهور 

الجزائري حين عرضه. 
كمـا يعد الفيلم اللبناني «وهلأ لوين» للمخرجة نادين 
لبكي أحد أبرز الأفلام المتنافسة وهو فيلم نسائي بجدارة 
حيـث أن بطلاتـه الرئيسـيات ممثـلات هن ناديـن لبكي 
وايفـون معلوف وليلـى حكيم وأنجو ريحـان ،الحاضرة 

فـي المهرجـان، ويحكي عن نسـاء قريـة لبنانية يسـعين 
بكل الطرق لحماية قريتهن ونسـاءهن من أخطار الحرب 

الأهلية. 
ينافـس الفيلـم المصـري «كـف القمـر» للمخـرج خالد 
يوسـف أيضا علـى الجوائز كونه أبرز الأفـلام التي تضم 
نجوما في المهرجان بينهم خالد صالح وغادة عبد الرازق 
وجومانـا مراد، التي حضـرت المهرجان وغـادرت مبكرا، 
وصبـــري فـواز، الحاضر في المهرجـان، والفيلم يتناول 
سـيــرة أم لخـــمسـة رجـــال تتفرق بهم سـبل الحياة 
بينمـا هي تسـعى مـن البداية وحتـى النهايـة لتجميعهم 

مجددا. 
الفيلم الخامس المرشـح بقوة للجوائز هو الفلسطيني 
للمخرجـة والمؤلفـة سـوزان  «حبيبـي راسـك خربـان» 
يوسـف وبطولة قيس الناشف وميساء عبد الهادي وهو 
قصة رومانسـية ناعمة تسـتلهم القصة التاريخية «قيس 
وليلـى» فـي روايـة عصرية لعاشـقين مـن مدينـة «خان 
يونـس» الفلسـطينية يعانيان من الإحتلال الإسـرائيلي 
أولا ، ثـم مـن عـادات المجتمـع التي ترفض الحـب وتربط 

الزواج بالقدرة المادية بالأساس. 

الدار البيضاء ـ «القدس العربي» ـ

من سعيد فردي:

وقعّت النجمة اللبنانية ديانا حداد مع شـركة 
 mbc لمجموعـة  التابعـة  ريكـورد»  «بلاتينيـوم 
الإعلاميـة، لتوزيـع ألبومهـا الجديـد الـذي طال 
انتظاره، وقامت بتسـليم «ماستر» الألبوم الذي 
سـيضم 14 أغنية جديدة، متنوعـة بين الأغنيات 
جانـب  إلـى  واللبنانيـة،  والمصريـة  الخليجيـة 
العالميـة (الإنجليزية والعربية) التـي تقدمها مع 

المطرب كارل وولف بشكل دويتو.
هذا وتم الاتفاق بين ديانا وبلاتينيوم ريكورد 
علـى طـرح الألبوم خـلال هذا الشـهر «ديسـمبر 

2011» في جميع الأسواق الخليجية والعربية.
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ارتفاع نفط برنت إلى
 108 دولارات للبرميل 

بعد تفجيرات العراق الدامية
■ لندن ـ رويترز: ارتفع مزيج برنت إلى 108 دولارات للبرميل امس الخميس 
إذ أثـارت أحـداث عنف في العـراق مخاوف مـن انقطاعات جديدة فـي إمدادات 
النفط من الشـرق الأوسـط في ظل توتر سياسـي لا يزال مرتفعا في أنحاء شتى 

بالمنطقة.
وشـهدت بغـداد تفجيـرات امـس أسـفرت عـن مقتـل 57 شـخصا علـى الأقل 
فـي أول هجمـات كبيـرة في العاصمـة العراقيـة منذ انـدلاع الأزمة بين الشـيعة 
الذين يسـيطرون على الحكومة ومنافسـيهم من السـنة عقب انسـحاب القوات 

الأمريكية.
ويعتقـد محللـون أن أسـعار النفـط سـتظل مرتفعـة نظـرا للمخاوف بشـأن 
الإمدادات من منتجين مثل العراق وقازاخستان واحتمال تراجع صادرات النفط 

الإيرانية بسبب العقوبات.
وقـال ديفيد ويتش رئيس البحوث لدى جيه.بي.سـي إنرجي للاستشـارات 
في فيينا «تدعم التطورات السياسية النفط. من الواضح أن هناك علاوة مخاطر 

في السوق».
وارتفع برنت في عقود شباط/فبراير 57 سنتا إلى 108.28 دولار للبرميل قبل 
أن يتراجـع إلـى نحو 108.00 دولارات بحلول السـاعة 1415 بتوقيت غرينتش . 

وصعد الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 99.07 دولار للبرميل.
وساهم أيضا تقرير صدر يوم الأربعاء أظهر هبوطا حادا في مخزونات النفط 
الخام في الولايات المتحدة في دعم أسـعار النفط وموازنة المخاوف من أن تؤدي 

أزمة ديون منطقة اليورو إلى تراجع الطلب العالمي على النفط.

قطر ستيل ترفع حصتها 
بشركة حديد السعودية إلى ٪29

■ دبي ـ رويترز: قالت شـركة قطر ستيل الوحدة المملوكة بالكامل لصناعات قطر 
امـس الخميـس إنها رفعت حصتها في شـركة حديـد الجنوب السـعودية إلى 29.74 

بالمئة أي بمقدار تسع نقاط مئوية تقريبا.
وقال بيان للشـركة إنها ستشارك في معظم جوانب أنشطة حديد الجنوب بما في 

ذلك العمليات والإنتاج والإدارة.
وتسـتثمر قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسـال في العالم فـي صناعات أخرى. 
وفي وقت سـابق من الشهر اتفقت قطر سـتيل على تسهيل ائتماني ثانوي بقيمة 250 

مليون دولار من بنكين خليجيين لتمويل عمليات التوسع.
ودشـنت الشـركة مصنعا للألومنيوم بتكلفـة 5.7 مليار دولار في ديسـمبر كانون 
الأول 2009 وبدأ تشـغيله العام الماضي. وتمتلك الشـركة حاليا استثمارات خارجية 

في البحرين والسعودية والإمارات العربية المتحدة. 

الاردن ومصر: اتفاقية
 لتعديل اسعار الغاز 

■ عمـان ـ ا ف ب: اعلـن وزيـر الطاقة والثـروة المعدنية الاردني قتيبـة ابو قورة 
ان الاردن ومصـر وقعا يوم الاربعـاء في القاهرة اتفاقا لتعديل اسـعار تصدير الغاز 

المصري للمملكة.
وقال ابو قورة ان «الاردن ومصر وقعا في القاهرة اليوم (الاربعاء) اتفاقية تعديل 
اسعار تصدير الغاز المصري الى الاردن بعد موافقة مجلسي الوزراء في البلدين على 

الاسعار الجديدة». 
ولـم يعط الوزير مزيدا من التفاصيل عن الاسـعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها 

بين البلدين. 
واضـاف فـي تصريحـات اوردتهـا وكالـة الانبـاء الاردنيـة الرسـمية ان «توقيع 
الاتفاقية هو تتويج للمفاوضات التي تمت بين المعنيين في البلدين ويسـهم في تزويد 

المملكة باحتياجاتها من الغاز الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية». 
ووافـق مجلس الوزراء الاردني مطلع آب/اغسـطس الماضي علـى تجديد اتفاقية 

التزود بالغاز المصري. 
وكانـت مصـر تطالـب الاردن بتوقيـع اتفاق جديـد يتم خلالـه رفع اسـعار الغاز 
المصري الذي كان الاردن يحصل عليه بسعر مخفض بنحو ثلاثة دولارت لكل مليون 

وحدة حرارية بينما كانت تباع في السوق العالمية بسعر ستة الى سبعة دولارت. 
ويتعرض خط الانابيب الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز الطبيعي المصري الى 
هجمـات متكـررة كان آخرها الاحـد الماضي حين فجر مجهولون خـط الانابيب للمرة 

العاشرة منذ مطلع العام الجاري. 
وكان الاردن يسـتورد 80٪ مـن حاجاتـه من الغاز المصري لانتـاج الكهرباء، اي 

6.8 ملايين متر مكعب من الغاز المستورد يوميا. 
ويلقـى اتفاق بيع الغاز الطبيعي الى اسـرائيل الذي ابرم في عهد حسـني مبارك، 
معارضة شديدة لدى الرأي العام والطبقة السياسية في مصر بسبب حصول الدولة 

العبرية على الغاز المصري بسعر اقل من سعر السوق.

103ملايين يورو 
منح اوروبية للاردن 

■ عمـان ـ ا ف ب: وقعـت الحكومـة الاردنية امـس الاربعاء عددا مـن الاتفاقيات 
يقـدم بموجبهـا الاتحاد الاوروبـي منحا اقتصاديـة للمملكة بقيمـة 103 ملايين يورو 

لدعم الموازنة العامة وعدد من مشاريع التنمية.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاردنية في بيان ان «المنح تشتمل على 
25 مليون يورو لدعم مشـروعات في قطاعات المياه والتنمية المحلية والديموقراطية 
والحاكميـة ومنـح بقيمـة 78 مليـون يـورو سـتقدم لدعـم الموازنـة العامـة والدعـم 
القطاعـي مـن خـلال الموازنـة العامـة لتنفيـذ برامج فـي قطاعـات الطاقـة المتجددة 
والتعليـم والاصلاحات المالية العامة والتي سـيتم صرفها على دفعات خلال الاعوام 

 .«2014-2012
ونقـل البيـان عن جعفر حسـان وزيـر التخطيـط والتعـاون الدولي، الـذي وقع 
الاتفاقيات، قوله «سـيتم خلال السنتين المقبلتين 2012 و2013 التوقيع على اتفاقيات 
منـح بقيمـة 125 مليـون يورو لدعـم تنفيذ مشـروعات فـي الديموقراطيـة والاعلام 
والمجتمـع المدنـي والعـدل والامـن والتجـارة والاسـتثمار والتنمية المحليـة والدعم 

المؤسسي». 
واضـاف ان «الاردن مؤهـل بشـكل قوي للحصول علـى منح أضافيـة من الاتحاد 
الاوروبـي، لاسـيما فـي أطـار الدعـم الاضافي الـذي تم تخصيصـه من قبـل الجانب 
الاوروبـي للدول التي تعتبر ذات أولويـة للاتحاد الاوروبي وتقوم بتبني اصلاحات 

جذرية ومن ضمنها الاردن». 
وكانـت الـوزارة اعلنـت الثلاثـاء ان الولايـات المتحـدة اقـرت المسـاعدات التي 
سـتقدمها للمملكـة خـلال العـام 2012 وقدرهـا 660 مليـون دولار منهـا 300 مليـون 

مساعدات عسكرية. 
وتعتمـد المملكـة علـى منح خارجيـة اغلبهـا مـن الولايـات المتحدة والسـعودية 

والاتحاد الاوروبي في دعم موازنتها. 
ويعتبر برنامج المسـاعدات الاميركية للاردن من اكبر برامج المساعدات الامريكية 

في العالم. 
وبلـغ مجمـوع المسـاعدات الاقتصاديـة الاميركية لـلاردن، احد حلفاء واشـنطن 

الاساسيين في الشرق الاوسط، منذ العام 1952 ما يقارب 7.4 مليارات دولار. 

بي.بي البريطانية تغلق 
وحدة للطاقة الشمسية 

■ لندن ـ رويتـرز: أغلقت بي.بي النفطية البريطانية الكبرى ما تبقى من وحدتها 
للطاقة الشمسـية يوم الأربعاء مسـدلة السـتار على نشـاط ارتكز على شعار ما بعد 

النفط الذي أطلقته في أوائل الألفية الثالثة.
وتعـد الوحـدة التي تقوم بي.بـي بتقليصها منـذ عام 2008 هي أحدث نشـاط في 
مجال الطاقة الشمسـية يقع ضحية للمنافسـية المتزايدة من الصين وهبوط الأسعار 

والطاقة الزائدة والدعم الحكومي المنخفض الذي لا تزال تعتمد عليه الصناعة.
وأصبحت سولار ملينيوم يوم الأربعاء هي ثاني شركة للطاقة الشمسية في ألمانيا 

تشهر إفلاسها في ديسمبر كانون الأول بعد سولون.
وأغلقت سـولندرا الأمريكية أبوابها في وقت سـابق هذا العام وقال بنك باراسـين 
السويسـري في دراسة في الآونة الأخيرة إن شركتي كونيرجي وكيو-سيلز من بين 

أكثر شركات الطاقة الشمسية الألمانية تعرضا لأزمة القطاع.
وقالـت بي.بي في نشـرة داخلية للعاملـين «أثرت التحديـات الاقتصادية العالمية 
المسـتمرة بشـكل كبير علـى صناعة الطاقة الشمسـية ممـا جعل مـن الصعب ضمان 

عائدات للشركة على الأمد البعيد رغم الجهود المبذولة».
وأبقـت بي.بي على وجودها في الطاقة البديلة من خلال مشـروعات طاقة الرياح 
في الولايات المتحدة وأنشـطة الوقود الحيوي واسـتثمرت حتى الآن سبعة مليارات 

دولار وتخطط لبرنامج بقيمة ثمانية مليارات دولار في الطاقة البديلة.

■ دبـي ـ رويتـرز: أغلقـت سـوقا الامـارات علـى 
ارتفـاع امـس الخميس في تعـاف من أدنى مسـتوى 
في أعوام في الجلسـة السابقة مع اقتناص المتعاملين 
الأسـهم التي هبطت أسعارها بينما تباينت بورصات 

الخليج الأخرى في تعاملات ضعيفة.
وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2 بالمئة متعافيا 
من أدنى هبوط في سبع سنوات سجله يوم الثلاثاء. 
وانخفـض حجـم التـداول لأقـل مسـتوى فـي ثلاثة 

اسابيع.
وقـال فـراس يعيـش مديـر تطويـر الأعمـال فـي 
آي.سـي.إم كابيتال «هـذا أمر فني بالأسـاس... لابد 
وأن يحـدث ارتـداد طفيف بعد هذا الهبـوط الكبير». 
مرتبطـا  يكـن  لـم  الهبـوط  وأن  «خاصـة  وأضـاف 

بالعوامل الأساسية».
وارتفعت أسهم بنك دبي الإسلامي 1.6 بالمئة وديار 

للتطوير 5.1 بالمئة واعمار العقارية 0.4 بالمئة.
وفـي أبوظبي صعد سـهم الـدار العقارية من أدنى 

مستوى على الاطلاق ليغلق مرتفعا 1.2 بالمئة.
ونفـت الشـركة يوم الاربعـاء التكهنـات باحتمال 
إلغـاء قيـد أسـهمها ببورصـة أبوظبي والتي شـكلت 
ضغطا على السـهم خلال الجلسـات القليلة الماضية. 
وقـال يعيش «الأنباء المتعلقة بالغاء قيد أسـهم الدار 

ساعدت أيضا على تهدئة المخاوف بالسوق».
وارتفع المؤشـر العام لسـوق أبوظبي بنسـبة 0.3 
بالمئـة لكنه اسـتمر يحوم قـرب أدنى مسـتوياته منذ 

اذار/مارس 2009.
للاتصـالات  الإمـارات  مؤسسـة  سـهما  وقـدم 
(اتصـالات) وصـروح العقاريـة أيضا دعما للمؤشـر 

وارتفعا 1.4 و2.5 بالمئة على الترتيب.
وفـي قطر أغلق سـهم بروة العقارية مرتفعا سـتة 
بالمئة بعدما باعت الشـركة حي بـروة المالي إلى قطر 
للبتـرول. وقالت الشـركة في بيان إلـى البورصة إن 

القيمة المبدئية للمشروع تقدر بنحو 11 مليار ريال.
وأغلق مؤشر بورصة قطر دون تغير يذكر.

وفي عمان أغلق سـهم بنك مسقط القيادي مرتفعا 
2.5 بالمئـة بعدمـا قال البنـك إنه يعتزم اصدار أسـهم 
حـق أفضلية بقيمـة 100 مليون ريـال (259.7 مليون 

دولار) في الربع الثاني من 2012.
وقـال كاناجا صنـدر مدير البحوث فـي الخليجية 
بـادر لأسـواق المـال «خطـة جمـع الاموال ستسـاعد 
البنك علـى تعزيز قاعدة رأسـماله وتحقيق نمو أكبر 
للأصول». وأضـاف «مازالـت نظرتنـا ايجابية لبنك 

مسقط».
وصعد مؤشـر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 

0.05 بالمئة ليرفع مكاسـبه في كانون الأول/ديسـمبر 
إلى أربعة بالمئة.

وقال صندر «بالنسـبة للسـوق بوجـه عام نتوقع 
تحسـن النشـاط فـي الجلسـات المقبلـة مـع دخـول 
العـام الجديد». وتجاوزت الأسـهم الهابطة تلك التي 
صعدت بواقع 17 سـهما مقابل أربعة أسـهم. وتراجع 

سهم ريسوت للأسمنت 2.1 في المئة.
وفي أنحاء أخرى تراجع مؤشر سوق الكويت 0.3 
في المئة مسـجلا أدنى إغلاق منذ 28 تشـرين الثاني/

نوفمبـر. ويتوقـع المتعاملـون جلسـات متقلبـة مـع 
ضعف التعاملات وسـط الافتقار إلـى محفزات حتى 

نهاية العام.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشـر 0.2 ف المئة إلى 1339 نقطة. 
كمـا ارتفـع مؤشـر ابو ظبـي 0.3 فـي المئة إلـى 2351 
نقطة. وارتفع ايضا المؤشر العماني 0.05 في المئة إلى 

5636 نقطة.
وهبـط المؤشـر الكويتـي 0.3 فـي المئـة إلـى 5794 
نقطـة. كمـا هبط المؤشـر القطـري 0.05 فـي المئة إلى 
8780 نقطـة. وهبط ايضا المؤشـر البحرينـي 0.8 في 

المئة إلى 1134 نقطة.

ارتفاع سوقي الامارات وصعود سهم بروة العقارية في قطر 

■ بيـروت ـ ا ف ب: عـدل مجلـس 
الـوزراء اللبنانـي مـرة ثانيـة قـراره 
حول زيادة الرواتب لموظفي القطاعين 
العـام والخـاص ورفـع الحـد الادنـى 
للاجور من 500 الف ليرة لبنانية (333 
دولارا) الى 868 الف ليرة لبنانية (579 
دولارا)، في خطـوة فاجأت القطاعات 

العمالية والاقتصادية والسياسية.
المكتـب  عـن  صـادر  بيـان  وافـاد 
اثـر  الجمهوريـة  لرئاسـة  الاعلامـي 
اللبنانـي  الـوزراء  مجلـس  اجتمـاع 
مسـاء الاربعاء ان المجلـس «عين الحد 
الادنى للاجر الشـهري بمبلغ 868 الف 
ليـرة لبنانيـة اعتبـارا من اول السـنة 

المقبلة». 
كمـا نص القـرار علـى اضافة ٪18 
علـى شـطر الراتـب الـذي يصـل الـى 
مليـون ونصـف مليـون ليـرة لبنانية 

الشـطر  علـى  و٪10  دولار)   1000)
الثاني الذي يزيـد على مليون ونصف 
مليـون ولا يتجـاوز مليونـين ونصف 

مليون ليرة لبنانية (1667 دولارا). 
وكانـت الحكومة قررت في تشـرين 
الادنـى  الحـد  زيـادة  الاول/اكتوبـر 
للاجور ليصبـح 700 الف ليرة لبنانية 
(467 دولارا)، واضافـة 200 الـف ليرة 
(133 دولارا) الى الاجر الشهري لغاية 
مليـون ليـرة (666 دولارا)، و300 الف 
(مئتـا دولار) الـى الاجـر بـين مليـون 
ومليون و800 الف ليرة (1200 دولار). 
ولم تشـمل الزيادة الاجور التي تفوق 

المليون و800 الف ليرة. 
الاقتصاديـة  الهيئـات  وطعنـت 
بالقـرار امـام مجلـس شـورى الدولة 
الذي اسـقط قـرار الحكومـة «لمخالفته 
القوانـين واتفاقيات العمـل ومبادىء 

المساواة والعدالة الاجتماعية»، فعلق 
تنفيذ المرسوم. 

الاول/ كانـون  مـن  الثامـن  وفـي 
ديسـمبر حـددت الحكومـة فـي قـرار 
اصدرته الحـد الادنى ب600 الف (400 
دولار امريكـي). وقـررت اعطاء زيادة 
بنسـبة 30٪ على الاجر بين 500 الف 
ومليون ليرة، و20٪ على الاجر الذي 
يفـوق المليـون ليـرة، علـى الا تتعدى 

الزيادات مبالغ محددة. 
الا ان الهيئـات العماليـة والنقابيـة 
رفضت القرار وهددت بالاضراب. وفي 
السـاعات الاخيرة التي سبقت انعقاد 
جلسـة مجلس الـوزراء يـوم الاربعاء 
تم التوصـل الى تسـوية بـين اصحاب 
العمـل والهيئـات النقابيـة عـين الحد 
الادنى بـ675 الف ليرة (450 دولارا). 

غير ان قرار مجلـس الوزراء، الذي 

يرجح ان ترفضه الهيئات الاقتصادية، 
اطاح بالاتفاق. وبدا واضحا ان مسألة 
زيادة الاجور اتخذت منحى سياسـيا، 
وان فريق التيار الوطني الحر برئاسة 
الزعيـم المسـيحي ميشـال عـون الذي 
دعـم  علـى  وحصـل  المشـروع  طـرح 
حلفائـه له وابرزهـم حزب اللـه، اراد 
ان يسـجل نقطة علـى رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي الرافض للمشروع. 
الدولـي  النقـد  صنـدوق  وخفـض 
توقعاته للنمـو الاقتصادي فـي لبنان 
خـلال عـام 2011 الى نسـبة 1,5 بالمئة 
بعـد سـنوات عـدة مـن النمـو القـوي 
تجـاوزت 7٪ بين 2008 و2010، وذلك 
بسبب الوضع السياسـي غير المستقر 
والاضطرابـات فـي سـورية المجاورة. 
ويـرزح لبنـان تحـت ثقل ديـون عامة 

تتجاوز الخمسين مليار دولار. 

مجلس الوزراء اللبناني يعدل للمرة الثانية
موقفه حول زيادة الاجور باتجاه رفعها اكثر

يقـول  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
محللون بارزون إن المؤشر السعودي 
يشـق طريقه للصعـود مدعومـا بعدد 
مـن العوامل الإيجابية مـن بينها قرب 
صـدور موازنـة أكبـر اقتصـاد عربـي 
وأكبر مصـدر للنفط فـي العالم وقرب 
الإعلان عـن نتائج الشـركات وبوادر 

تحسن في الأسواق العالمية.
الموازنـة  أن  المحللـون  ويـرى 
السـعودية من شـأنها أن تكـون عاملا 
محفزا لأكبر بورصة في العالم العربي 
في ظل توقعات بإنفاق حكومي سخي 
البنيـة  مشـروعات  علـى  ولاسـيما 
سـيدعم  ممـا  والإسـكان  الأساسـية 

شركات وقطاعات كثيرة في السوق.
وأنهى المؤشـر السـعودي تعاملات 
يـوم الاربعـاء مرتفعـا 0.7 بالمئـة عند 
مسـتوى  أعلـى  مسـجلا  نقطـة   6330
إغلاق منـذ الثالث من آب/اغسـطس. 

لكن المؤشـر لا يزال متراجعا 4.4 بالمئة 
منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس.

المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
المالـي والاسـتراتيجي «لا زال سـوق 
الأسـهم السـعودية يشـق طريقه إلى 
الأعلـى متأثرا بإيجابياته القوية التي 
تطغي على السـلبيات... المسـتثمرون 
يترقبـون الموازنة التي مـن المنتظر أن 
تعلـن يـوم الاثنـين القـادم والتي من 

المرجح أن تكون أفضل من 2010».
وتابـع أنـه بالاضافـة إلـى الموازنة 
هنـاك عوامل أخـرى داعمة مـن بينها 
الماليـة  النتائـج  عـن  الإعـلان  قـرب 
للشـركات وتحسن الأسـواق العالمية 
مع محـاولات عـلاج المشـاكل الكثيرة 
المتعلقة بالتضخـم والبطالة والديون 
التصنيـف  وتخفيـض  السـيادية 

الإئتماني السيادي.
الأسـباب  أن  قسـنطيني  وأوضـح 

وراء التوقعـات بميزانيـة قوية ترجع 
 2011 فـي  النفـط  اسـعار  لارتفـاع 
لتصل إلـى 95 دولارا للبرميـل مقارنة 
جانـب  إلـى   2010 فـي  دولارا   82 مـع 
ارتفـاع كميات النفـط المصدرة من قبل 
السـعودية لتعويـض الإنتـاج الليبي 
في ظـل الاضطرابات السياسـية التي 

شهدتها المنطقة.
ويضاف إلى ذلك انخفاض متوسط 
سـعر مؤشـر الدولار إلـى 77 في 2011 
من 80 في 2010 ممـا يجعل الصادرات 
ويرفـع  السـعر  متدنيـة  السـعودية 
الطلـب عليهـا نظـرا لارتبـاط الريـال 

بالدولار.
العبـد  وليـد  توقـع  جانبـه  مـن 
الهـادي محلـل أسـواق المـال ارتفـاع 
القوة الشـرائية في السـوق الأسبوع 
المقبـل مؤكـدا أن الميزانية السـعودية 
سـتعزز قطاعات كثيرة فـي البورصة 

السـعودية من بينها التطوير العقاري 
والتشييد والبناء.

وقال العبد الهادي «اخترق المؤشـر 
نقطـة   6300 عنـد  النفسـي  الحاجـز 
واتوقع الاسـبوع القادم (ظهور) نمط 
شرائي أكبر وأقوى...مع قرب الإعلان 
عن النتائج تبدأ السيولة تعود للأسهم 

القيادي».
وأكـد الـرأي ذاتـه أحمد كـريم محلل 
الاسـهم لـدى الريـاض كابيتـال قائـلا 
«أتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة المراكز 
على الأسهم القيادية في ظل توقع نتائج 
الشـركات والاسـتفادة من التوزيعات. 
كمـا أن تأثيـر الموازنـة سـينعكس على 
القطاعات التي تدعمهـا الدولة كالبنية 
التحتيـة والإسـكان وهو ما سـينعكس 
علـى أداء البنـوك وقطاعـات التشـييد 

والبناء وغيرها داخل البورصة».
وذكر مسـؤول رفيع بصنـدوق النقد 

الدولي في مقابلـة أجرتها معها رويترز 
هذا الاسـبوع أن مـن المتوقع أن تواصل 
السـعودية الانفـاق الحكومـي المرتفـع 
العام المقبل لكنها سـتحقق فائضا كبيرا 
فـي الموازنـة دون الحاجـة للجـوء إلى 

الاحتياطيات النقدية.
كانـت السـعودية قـد خططـت فـي 
البدايـة لإنفـاق 580 مليـار ريـال (155 

مليار دولار) في 2011.
الشـركات  علـى  قسـنطيني  وأكـد 
السعودية لديها قوائم مالية قوية وغير 
مكبلة بالديون كما أن أسعار الأسهم في 
السـوق جذابة. وفيما يتعلق بالتحليل 
الفني للمؤشـر قال قسـنطيني إن القمم 
الحديثـة تحقـق قيمـا أعلـى مـن القمم 
السـابقة والقيعان تحقق قيما أعلى من 
القيعان السـابقة «وهذا أحـد تعريفات 

المسار التصاعدي».
وأضـاف أن أحجـام التـداول وقيـم 

التـداول فـي تزايـد منذ أغسـطس وأن 
الشـموع اليابانيـة تـدل علـى صعـود 
التصحيحـات  وأن  خضـراء  فمعظمهـا 
تحـدث يوميا أولا بـأول فـي دلالة على 

سوق صحي.
وحـول مسـتويات الدعـم والمقاومة 
هـو  الأول  الدعـم  مسـتوى  إن  قـال 
 20 لأجـل  المـوزون  المتحـرك  المتوسـط 
يومـا والواقع عند 6236 نقطة، فيما يقع 
مسـتوى الدعـم الثانـي عند المتوسـط 
المتحـرك المـوزون لأجـل 200 يـوم عند 
6160 نقطـة، ووصفه «بدعم قوي يجب 

أن يحترمه المؤشر». 
ويقـع مسـتوى الدعـم الثالـث عنـد 
القاع الذي سجله المؤشر في 28 تشرين 
الثاني/نوفمبـر عنـد 6046 نقطـة. امـا 
 6030 عنـد  فتقـع  المقاومـة  مسـتويات 
نقطـة وهي المقاومة المهمة التي اخترقها 

المؤشر الأسبوع الماضي.

محللون يتوقعون ان تسهم الميزانية الجديدة للمملكة في دعم البورصة السعودية

اليورو يقلص مكاسبه أمام الدولار 
مع استمرار المخاوف حول الديون 

اليـورو  قلـص  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مكاسـبه أمـام الـدولار امـس الخميـس 
فـي ظـروف متقلبـة فـي نهاية العـام مع 
اسـتمرار المخـاوف من تفاقـم أزمة ديون 
منطقـة اليـورو العـام القـادم ممـا دفـع 

المستثمرين للبيع عند أي تعاف لليورو.
الـذي  العـرض  إن  محللـون  وقـال 
تقـدم به البنـك المركـزي الأوروبـي يوم 
الاربعـاء ويعـد الأول مـن نوعـه بتقديم 
سـنوات  ثـلاث  لأجـل  للبنـوك  قـروض 
بفائـدة منخفضة لم يسـفر عن دعم كبير 
لليورو، حيث لا تزال هناك شـكوك حول 
اقتصـاد  اللازمـة لدعـم  الأمـوال  حجـم 
منطقة اليـورو الهش أو أسـواق الديون 
السـيادية فـي أطـراف المنطقـة مـع قيام 
البنوك بخفض ديونها وتعرضها للديون 

الحكومية.
وقال تجار إن مخاطر خفض تصنيف 
الديون السيادية لدول في منطقة اليورو 

تساهم أيضا في إحجام المستثمرين.
وتلقى اليورو بعض الدعم من تغطية 
مراكـز مدينة وسـط سـيولة ضعيفة في 
نهاية العام لكنه بدد معظم تلك المكاسـب 
مـع بيـع مطـرد مـن جانـب بنـك مركزي 

آسيوي وصناديق.
ودفـع البيـع اليـورو لأدنى مسـتوى 
أثنـاء الجلسـة عنـد 1.3033 دولار قبـل 
أن يرتفـع في أحـدث تحرك إلـى 1.3057 

دولار.
واقتـرض 523 بنـكا نحـو 490 مليـار 
يورو مـن البنـك المركـزي الأوروبي لكن 
محللـين يتشـككون حـول مـا إذا كانـت 
السيولة يمكن أن تخفف أزمة الديون في 

بعض دول منطقة اليورو.
وقال نيلز كرستنسـين خبير العملات 
لـدى نورديا «لن تسـاهم السـيولة التي 
تم توفيرهـا أمـس علـى الأمـد البعيد في 
حل أزمة الديون ولن تساعد دول جنوب 

أوروبا في السيطرة على الدين العام».
وهبط مؤشـر الدولار 0.1 في المئة إلى 

.79.950
وزاد الـدولار الاسـترالي 0.4 في المئة 

إلى 1.0127 دولار.
الاسـترليني  الجنيـه  يتفاعـل  ولـم 
بشـكل يذكر مع بيانات أفضل من المتوقع 
عن النـاتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 
الذي ارتفـع 0.6 في المئة في الربع الثالث 

من العام.

الاتحاد الأوروبي يخصص 700 مليون 
يورو لمساعدة الدول الفقيرة 

■ بروكسـل ـ د ب أ: أعلنـت المفوضيـة الأوروبية يوم الأربعـاء اعتزام الاتحاد 
الأوروبـي تقديم 700 مليون يورو (912 مليون دولار) لمسـاعدة الدول الفقيرة في 

افريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي. 
كان رئيـس المفوضيـة الأوروبيـة، جوزيه مانويل باروسـو، تعهد فـي أيلول/
سـبتمبر الماضي بتقديم مليار يورو (1.3 مليار دولار) لدعم برنامج أهداف الألفية 

التنموية وهو برنامج أطلقته الأمم المتحدة لينتهي عام 2015. 
وقالـت المفوضيـة في بيـان إن الأمـوال تم تخصيصهـا لتمويل مشـروعات في 
36 دولة «تسـتهدف تسـريع التقدم فـي برنامج أهداف الألفيـة التنموية بالقضاء 
علـى الجوع وتحسـين الرعاية الصحية وتقليص وفيات الأطفال وتحسـين فرص 

الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي». 
يتـم توجيـه الجزء الأكبـر من أمـوال الاتحاد الأوروبـي إلى زيمبابـوي (67.3 

مليون يورو) وغانا (52 مليون يورو) وتنزانيا (5ر51 مليون يورو). 
يتـم توزيـع الجزء المتبقـي من المليـار يورو، وهـو 300 مليون، فـي وقت لاحق 

لمكافأة الدول التي تحقق أفضل تقدم في برنامج الاهداف التنموية للالفية. 

■ القاهرة ـ رويترز: توقع محللون أن يظل 
ميــدان التحرير في قلــب العاصمة المصرية 
القاهرة هو المتحكم في مسار سوق الأوراق 
الماليــة خــلال تعاملات الاســبوع المقبل مع 
دعوة نشطاء إلى احتجاج كبير اليوم تحت 

اسم «جمعة رد الشرف».
التواصــل  ودعــا نشــطاء عبــر مواقــع 
الاجتماعي إلــى احتجاج كبير اليوم لمطالبة 
المجلس الأعلــى للقوات المســلحة بالاعتذار 

عن الإساءة لناشطات.
وشــهدت البورصــة المصريــة تراجعات 
شــبه جماعيــة خــلال تــداولات الاســبوع 
الجــاري بعد ضغوط بيعيــة مكثفة من قبل 
المتعاملين وخاصة الأجانب بعد اشتباكات 
بين قــوات الجيــس والمحتجين فــي ميدان 

التحرير استمرت لنحو خمسة ايام.
وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة 
ســوليدير لتــداول الاوراق المالية «الصورة 
عــادت مــن جديــد لتصبــح غيــر واضحة 
رغم الســير فــي الانتخابــات البرلمانية. من 
الصعــب التكهن بــأداء البورصة الاســبوع 
المقبــل. ميدان التحريــر هو الوحيــد القادر 

على تحديد اتجاه السوق».
وتجــرى انتخابات مجلس الشــعب على 
ثــلاث مراحل بــدأت أولاها في 28 تشــرين 
الثاني/نوفمبر وســتنتهي الانتخابات قبل 

منتصف كانون الثاني/يناير.
وألقــت خمســة أيــام مــن الاشــتباكات 
العنيفة في القاهرة بظلالها على الانتخابات 
وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس حســني 
مبــارك فــي شــباط/فبراير فــي انتفاضة 
شعبية اندلعت في 25 كانون الثاني/يناير. 
وســاد الهدوء ميــدان التحرير والشــوارع 
المؤدية إليه الليلة قبل الماضية للمرة الأولى 

في حوالي اسبوع.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وتراجــع 
المصريــة ايجكــس30 امــس 2.4 بالمئــة إلى 
3614.04 نقطة وبلغت خســائره الاجمالية 
خــلال الاســبوع المنصــرم إلى نحــو 7.76 
بالمئــة. وهذا يعني ان رأس المالي الســوقي 
للبورصــة تراجــع بنحــو 5.4 مليــار جنيــه 
(حوالي 900 مليون دولار) خلال الاســبوع 
بفعل عمليات بيع واسعة النطاق من جانب 

المستثمرين الأجانب اساسا

وقال إيهاب ســعيد رئيس قسم البحوث 
بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية 
«جمعة الغد ســتزيد من الضغــوط البيعية 
بالســوق. أتوقــع الوصــول إلى مســتوى 
3380 نقطة خلال الاســبوع المقبل في حالة 
كسر 3600 نقطة لأن هناك بصيص أمل في 

التماسك عند هذه المستوى».
وخســرت الأســهم 20 مليــار جنيه (3.3 
مليــار دولار) مــن قيمتهــا الســوقية خلال 
الشهر الجاري ليصل إجمالي الخسائر إلى 

نحو 196 مليار جنيه منذ بداية العام.
وقــال عبــد الرحمــن لبيــب مديــر إدارة 
التحليل الفني بشــركة الأهرام للسمســرة 
فــي الاوراق المالية «من الطبيعي ان نتراجع 
لأننــا  المقبــل  الاســبوع  تعامــلات  خــلال 
نســير في اتجاه هابط على المــدى القصير 
والمتوســط والطويل. إذ لم يســتطع المؤشر 
الرئيسي الارتداد من 3600 نقطة سنواصل 

الهبوط حتى مستوى 3400 نقطة».
وقال ســعيد «تقرير موديــز ضغط أكثر 

على السوق اليوم».
يــوم  موديــز  مؤسســة  وخفضــت 

للســندات  الائتمانــي  تصنيفهــا  الاربعــاء 
 B2 الحكوميــة المصريــة درجة واحــدة إلى
من B1 وعــزت ذلك إلى اضطــراب الوضع 
السياســي في البلاد وتأثيره السلبي على 

ثقة المستثمرين.
ويترنــح الاقتصاد المصــري تحت وطأة 
العنيفــة ضــد  سلســلة مــن الاشــتباكات 
المجلــس العســكري الحاكــم منــذ أطاحت 
انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في فبراير 
المســتثمرين والســائحين  شــباط ودفعت 

للخروج من البلاد.
وقــال فتحــي «كلمــا تقدمنــا سياســيا 
وأمنيــا نتراجــع مرة أخــرى ســريعا. ولذا 

ستظل الرؤية ضبابية لدى الجميع».
ســتظل  البرلمانيــة  الانتخابــات  وبعــد 
المجلــس  بيــد  الدولــة  رئيــس  ســلطات 
العســكري الــذي يدير شــؤون البــلاد منذ 
الاطاحة بمبارك إلــى أن تجري الانتخابات 
الرئاســية التي تعهد المشــير محمد حسين 
طنطــاوي رئيس المجلــس بأن تجــرى قبل 

نهاية حزيران/يونيو القادم.
وقالــت وكالــة انبــاء الشــرق الاوســط 

المصرية أمس الاول ان المشير محمد حسين 
طنطــاوي رئيــس المجلــس الأعلــى للقوات 
المسلحة أصدر قرارا بدعوة مجلس الشعب 
الجديــد لعقــد أولى جلســاته يــوم الاثنين 

الموافق 23 كانون الثاني/يناير 2012.
وتوقــع محســن عــادل العضــو المنتدب 
لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار 
«ان يحقق السوق ارتدادة تصحيحية لأعلى 
خــلال تعاملات الاســبوع المقبــل في حالة 
اســتقرار الوضع السياســي وعدم حدوث 
توترات واشتباكات خلال مظاهرة الغد في 

التحرير».
وقــال عــادل «التوقعــات تشــير إلى أن 
أحجام التداولات ســتكون كبيرة الاسبوع 
المقبــل من خــلال عمليــات نقــل ملكية بين 

المؤسسات قبل نهاية العام».
الــوزراء المصــري كمــال  وأكــد رئيــس 
الجنــزوري امــس علــى ضــرورة التهدئــة 
السياســية بين جميع الاطيــاف والأحزاب 
في مصر من اجل تعزيز الأمن والاقتصاد. 

وقال «ما 
الدولار يساوي 6.02 جنيه مصري.

محللون: التطورات بميدان التحرير ستواصل تحديد مسار البورصة المصرية الاسبوع المقبل 

■ الكويــت ـ رويتــرز: قــال محللــون امس 
الخميس إن بورصة الكويت تترقب ما وصفوه 
بمكاسب «تجميل المراكز» لبعض الأسهم وهي 
السمة المعتادة لفترة نهاية العام وذلك بعد أن 
هدأت التوترات السياســية التي سيطرت على 

أجواء البورصة على مدى شهور.
وأغلق مؤشــر الكويت امــس الخميس عند 
مســتوى 5794.3 نقطة هابطا بمقدار 29 نقطة 

تمثل 0.5 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.
وطبقــا لتقريــر المركــز المالــي الكويتي فقد 
هبطــت قيمــة الأســهم المتداولــة خــلال هــذا 
الأســبوع إلى مستوى 14.6 مليون دينار يوميا 
مقارنــة بمســتوى 18 مليــون دينار الأســبوع 

الماضي.
الشــركات  إن  لرويتــرز  المحللــون  وقــال 

والصناديــق المالكة للأســهم القيادية تســعى 
دائما في نهاية العام لرفع أسعار هذه الأسهم 

بهدف تحسين ميزانياتها أمام المساهمين.
وقــال عدنــان الدليمــي مديــر شــركة مينا 
للاستشــارات «الأســبوع القادم سيكون أكثر 
ارتفاعــا.. المحافــظ والصناديــق والمضاربين 
والمســتثمرين الكل يريد أن يغلق السنة بحيث 

تكون الميزانيات في أفضل وضع ممكن».
وقال محمد الطراح رئيس جمعية المتداولين 
إن المحافظ والصناديق ستحاول رفع ما تملكه 

من أسهم «لكي تجمل الميزانية العامة».
وبــرأي الدليمــي فــأن كثيــار من الأســهم 
القياديــة شــهدت ضغوطــا خــلال الأســبوع 
المنصرم وهو ما يجعل احتمــال ارتفاعها أمرا 
ممكنا وبقوة. واضاف ان الأســهم القيادية قد 

تشهد ارتفاعا بنسبة تصل إلى 10 في المئة من 
أسعارها خلال الأسبوع المقبل.

وتابع الدليمي إنه لاحظ أن حركة الأســهم 
القيادية مثل زيــن والبنك الوطنــي وأجيليتي 
والصناعــات الوطنيــة اتخــذت نمطــا واحدا 
خلال الأســبوع الماضي وهو التراجع قليلا ثم 
الارتفــاع من جديد وهو ما يؤكــد أن وراء هذه 

التحركات نوع من التعمد.
وقــال الطــراح إن بعــض مالكــي الأســهم 
سيحاولون بث الاشــاعات التي تتعلق بأرباح 
شــركاتهم أو يبثــون أخبارا تتعلــق باحتمال 
الحصــول علــى عقود حتــى ينســاق وراءهم 
صغار المســتثمرين دون التحري مما يســاهم 

في رفع هذه الأسهم بشكل مؤقت.
وقــال ايضا إن نمــط الرفع المتعمد للســهم 

مســتمر منذ فتــرة ولكن ليس بوتيــرة واحدة 
مدلــلا علــى ذلــك بســهم احــدى الشــركات 
المتخصصــة فــي بيــع التجزئــة حيــث ارتفع 
سهمها بفعل الاشاعات من 120 فلسا الى 200 
فلــس في فترة وجيزة ثم عــاد مرة أخرى بعد 

انقضاء الاشاعات الى 140 فلسا.
الاعــداد  فتــرة  حاليــا  الكويــت  وتعيــش 
للانتخابــات البرلمانية الجديد فــي الثاني من 
فبراير شــباط المقبل بعد ان حــل أمير الكويت 
الشــيخ صباح الأحمد الصبــاح ممجلس الأمة 
(البرلمان) هذا الشــهر وشــكل حكومة جديدة 
برئيس وزاء جديد بعد استقالة رئيس الوزراء 
الشــيخ ناصر المحمد الصباح اثر احتجاجات 
شــعبية قادها نواب اعتراضا على ما وصفوه 
لنــواب  حكوميــة  ورشــى  فســاد  بعمليــات 

الموالاة.
وقــال الدليمي «من الآن فصاعــدا لن يكون 
لدينا أخبار (سياسية) في انتظار الانتخابات.. 

ليس هناك شيء يؤثر سلبا على البورصة».
وذكــر الطــراح أن الوقــت الحالــي يشــهد 
حديث عــن إمكانية تفعيل خطة التنمية بعد أن 
تتــم الانتخابات وتتشــكل الحكومة من جديد 
بعدها مؤكــدا أن تداول مثل هــذه الأخبار عن 
الخطة يساهم أيضا في رفع السوق لأن كثيرا 
من الشركات تعول على مشاريع خطة التنمية 

البالغة 30 مليون دينار.
وتوقــع الدليمــي أن تؤثر أية أخبــار تتعلق 
بتحســن الأســواق الخليجيــة أو العالمية على 
بورصــة الكويــت بشــكل كبيــر خــلال الفترة 

المقبلة نظرا لتحييد الأوضاع المحلية.

بورصة الكويت تترقب مكاسب «تجميل المراكز» بعد هدوء التوترات في الساحة السياسية 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: تباطـأ نمو 
الاقتصـاد فـي الولايـات المتحـدة عـن 
الثالـث  الربـع  فـي  سـابقة  تقديـرات 
مـن العام مـع هبـوط حاد فـي الإنفاق 
علـى الرعاية الصحية لكن تشـير قوة 
اسـتثمارات أنشـطة الأعمال والهبوط 
فـي المخزونات إلـى زيـادة الإنتاج في 

الفترة الحالية.
الأمريكيـة  التجـارة  وزارة  وقالـت 
فـي تقديراتها النهائيـة امس الخميس 
إن النـاتج المحلي الإجمالـي نما بمعدل 
سـنوي 1.8 في المئـة في الربـع الثالث 
منخفضا من التقدير السـابق إثنين في 

المئة.
وتوقع خبـراء اقتصاديـون نموا لا 

يتم تعديله عند إثنين في المئة.
ورغـم تراجع الإنفاق علـى الرعاية 
الصحية 2.2 مليـار دولار، فإن الإنفاق 
على السلع المعمرة كان أقوى من المتوقع 
مما يشير إلى أن شهية الاستهلاك لدى 

الأسر لا تزال صحية.
ورغـم التباطـؤ فـي معظـم أنحـاء 

متوسـط  بركـود  والتوقعـات  العالـم 
في أوروبـا العـام القادم فـإن اقتصاد 

الولايات المتحدة لا يزال مرنا.
تـزال  ولا  يتحسـن  العمـل  فسـوق 
الأسـر قـادرة علـى الإنفـاق وتتزايـد 
أنشـطة بنـاء المنـازل ويرتفـع إنتـاج 
المصانع مما يضع الاقتصاد على المسار 
لتحقيـق نمـو يبلغ ثلاثة فـي المئة على 
الأقل في الربع الأخير من العام ويشكل 

ذلك أسرع وتيرة في 18 شهرا.
أربـاح  إن  التجـارة  وزارة  وقالـت 
الشركات بعد خصم الضرائب ارتفعت 
2.7 فـي المئـة معدلـة بالانخفـاض مـن 
ثلاثـة في المئـة. وزادت تلك لأرباح 4.3 

في المئة في الربع الثاني.
ونمـت الصـادرات بقـوة عمـا كان 
متوقعـا وارتفعـت 4.7 فـي المئـة بـدلا 
مـن 4.3 في المئـة. وارتفعـت الواردات 
بمعدل أسـرع بلغ 1.2 فـي المئة بدلا من 

0.5 في المئة. 
من جهـة ثانية أعلنـت وزارة العمل 
الأميركيـة امـس عـن تراجـع الطلبات 

الجديدة للحصـول على إعانات بطالة 
فـي البـلاد إلى أدنى مسـتوى لهـا منذ 
حوالي 4 سنوات أي منذ نيسان/أبريل 

.2008
وقالت الوزارة في بيان إن 364 ألف 
طلـب إعالـة مـن البطالة قدمـت خلال 
الأسـبوع الذي انتهى السـبت الماضي، 
وهـو تراجـع بمعـدل 4000 طلـب عـن 

الأسبوع السابق.
أدنـى  الماضـي  الأسـبوع  وسـجّل 
مسـتوى للطلبات الجديـدة للحصول 
على إعانات بطالة منذ سـنتين ونصف 
وهو مؤشـر جيد على ارتفاع التوظيف 

في ديسمبر/كانون الأول.
ولكـن هـذا التطـور لـم يؤثـر علـى 
نسـبة البطالـة فـي الولايـات المتحدة 

التي بقيت عند معدل ٪8.6. 
مـن   ٪17 قـال  أخـرى،  جهـة  مـن 
الأميركيـين انهـم راضـون عـن طريقة 
سـير الأمـور فـي البـلاد خـلال العـام 
2011، وهي النسـبة الأدنـى منذ العام 

2008 يوم كانت النسبة ٪15.

يشـار إلـى ان نسـبة الرضـا كانـت 
قرابـة 60٪ في الأعـوام 1986 و1998 

و2000.
وقـال 64٪ في الاسـتطلاع الجديد 
الذي أجراه مركز غالـوب الأميركي ان 
الاقتصاد بشـكل عام هو المشكلة الأهم 
التـي تواجـه البـلاد، و25٪ قالوا ان 
سـموا  و٪16  السـبب  هـي  البطالـة 
الحكومة والمسـؤولين المنتخبين سبباً، 
و12٪ عجـز الموازنـة الفدرالي و٪6 

التراجع الأخلاقي.
يشـار إلى ان الاستطلاع شمل 1019 

راشداً وهامش الخطأ ٪4.
وأظهـر تقريـر آخـر صـدر امـس ان 
الامريكيـين  المسـتهلكين  معنويـات 
تحسـنت فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
لتصـل إلى أعلى مسـتوى لها في سـتة 
أشهر إذ يشعر الأمريكيون بتفاؤل أكبر 
من ذي قبل بشـأن احتمالات الاقتصاد 

في العام القادم.
رويتـرز  تومسـون  مسـح  واشـار 
القـراءة  ان  إلـى  ميشـيغان  وجامعـة 

النهائيـة لمؤشـر معنويات المسـتهلكين 
في ديسمبر ارتفعت إلى 69.9 نقطة من 

64.1 في نوفمبر تشرين الثاني.
تنبـؤات  متوسـط  ذلـك  وتخطـى 
المحللـين في اسـتطلاع رويترز وهو 68 
نقطـة وتجاوز القـراءة الاولية لشـهر 

ديسمبر وهي 67.7 نقطة.
وقال التقرير انـه إجمالا من المتوقع 
ان يزيـد الانفاق الحقيقـي 1.8 في المئة 
في عـام 2012 ما دامت تجري جهود لمد 

العمل بتخفيضات ضرائب الأجور. 
جامعـة  مسـح  مؤشـر  وارتفـع 
ميشـيغان للاحوال الراهنـة الى 79.6 
مؤشـر  وقفـز  نقطـة   77.6 مـن  نقطـة 
فـي  للاحـوال  المسـتهلكين  توقعـات 
المستقبل الى 63.6 نقطة من 55.4 نقطة. 
وسجلت المؤشرات الثلاثة جميعا أعلى 

مستويات لها منذ حزيران/يونيو.
المسـتهلكين  توقعـات  وظلـت 
لاوضاعهـم المالية متشـائمة اذ توقعت 
أغلبيـة الأسـر ألا تزيد دخولهـم العام 

القادم.

تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي نزولا 
وتحسن العمالة ومعنويات المستهلكين

■ بكــين ـ رويتــرز: انتقــدت الصين امس 
الخميس قرار محكمة العدل الاوروبية فرض 
رسوم على شركات الطيران بسبب انبعاثات 
ثاني اكســيد الكربون فــي رحلاتها من وإلى 
اوروبــا ووصفتــه بانه «حاجــز اخضر» قد 

يطلق شرارة حرب تجارية.
الجديــدة  الصــين  انبــاء  وكالــة  وقالــت 
(شــينخوا) الرســمية في تعليق «هذا حاجز 
البيئيــة  الحمايــة  مســمى  تحــت  اخضــر 
وســيوجه ضربــة هائلــة لمزايــا المســافرين 

وصناعة الطيران العالمية».
وقالــت شــينخوا التــي تعكــس مقالاتها 
للحكومــة  الرســمي  الموقــف  الافتتاحيــة 
«ســيكون مــن الصعب تجنب حــرب تجارية 

تتركز على ضريبة كربون على الطيران».

وكانت محكمة العــدل الاوروبية اصدرت 
يوم الاربعاء حكما ضد مجموعة من شركات 
الطيــران الامريكيــة تحــدت قانونــا اوروبيا 
يضع حــدا على انبعاثات الكربون المســموح 
بها لجميع شركات الطيران على رحلاتها من 
وإلــى المطارات الاوروبية ويضطرها لشــراء 
تراخيــص اعتبــارا مــن اول كانــون الثاني/

يناير بموجب خطة الاتحاد الاوروبي لتبادل 
انبعاثات الكربون.

الصينيــة  الجــوي  النقــل  هيئــة  وحثــت 
هــذا الشــهر شــركات الطيــران فــي الصين 
على رفض المشــاركة فــي خطــة الانبعاثات 
الكربونيــة وعدم تقديم خطط إلى مســؤولي 
الاتحــاد الأوروبي بشــأن مراقبــة انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.

وتقول الهيئة إن الخطة ســتكلف شركات 
الطيــران الصينيــة 800 مليــون يــوان (123 
مليــون دولار) في الســنة الأولــى وأكثر من 

ثلاثة أمثال ذلك المبلغ بحلول عام 2020. 
وكانــت الحكومة الأمريكية قــد اعترضت 
أمس الأول على قرار محكمة العدل الأوروبية 
الــذي يعطــي للاتحــاد الأوروبــي الحق في 
طلــب تعويض عن الانبعاثــات الكربونية من 
شــركات الطيران التي تنظم رحلات من وإلى 

أوروبا. 
مســئولة  وهــي  أورز  كريشــنا  وقالــت 
بالخارجيــة الأمريكية معنيــة بقضايا النقل 
إن واشــنطن لا «تنظر  لقرار المحكمة» على أنه 

يحل اعتراضات الولايات المتحدة. 
وأضافــت أورز في بيــان «ما زالــت لدينا 

اعتراضات قانونية وسياســية على تضمين 
رحلات شركات الطيران غير التابعة للاتحاد 

الأوروبي في الاتحاد الأوروبي». 
وقالــت الولايــات المتحــدة إنهــا تشــارك 
إلــى الحــد مــن  التخــوف بشــأن الحاجــة 
الانبعاثــات الكربونية المتهمة بالتســبب في 
الاحتباس الحراري ودعت الاتحاد الأوروبي 
إلى العمل مــع المنظمة الدولية للطيران المدني 
للتعامل مــع «المخاوف القائمــة» التي أثارها 

المجتمع الدولي. 
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية 
فيكتوريــا نولاند في تصريحات للصحافيين 
إنــه ما زال هناك وقت للتوصل إلى حل حيث 
أن البرنامــج لن يتــم تطبيقه حتى نيســان/

أبريل المقبل. 

الصين تنضم لامريكا برفض الرسوم الاوروبية
على الانبعاثات الغازية على رحلات كل شركات الطيران 

تمضــي  رويتــرز:  ـ  باريــس   ■
ايربــاص قدما نحو إنهــاء عام 2011 
بمــا يزيــد عــن 1600 طلبيــة لتدفــع 
بذلك حصة بوينغ من الســوق لأدنى 
مســتوياتها فــي تاريخ منافســتهما 

المستمرة منذ 40 عاما.
لكن شــركة بوينغ الأمريكية لديها 
قــوة دافعة قــد تمكنهــا مــن العودة 
فــي الوقــت الذي تعــزز فيــه كل من 
الشــركتين قــدرات طائراتهــا الأكثر 

مبيعا.
وبالرغــم من أن بوينغ اســتغرقت 
عاما أكثر من ايربــاص لتعديل طراز 
رئيسي للوفاء بالطلب على الطائرات 
الموفــرة للوقود، فإن كلا الشــركتين 
تتمتع بطلــب قوي بفضــل النمو في 
آســيا واســتبدال طائــرات متقادمة 
فــي الولايات المتحدة وهو ما أبطل - 
حتــى الآن على الأقــل - مفعول أزمة 

ديون منطقة اليورو.
وتشــتد المنافســة بــين شــركتي 

يتعلــق  فيمــا  المهيمنتــين  الطيــران 
بالتســليمات وهي مصــدر الايردات 
ومــن  للمنافســة.  معيــارا  وتعتبــر 
المتوقع أن تظل ايربــاص في المقدمة 
مــع  التوالــي  علــى  التاســع  للعــام 
تحقيقها هدف قياســي بتسليم 520 

إلى 530 طائرة.
طلبيــة   1529 ايربــاص  وتلقــت 
هــذا العام مــن بينها واحــدة لثماني 
طائــرات أعلنتها في بيانات تشــرين 
مــن  العــدد  وهــذا  الثاني/نوفمبــر. 
الطلبيات يمثل بالفعل رقما قياســيا 
جديــدا لشــركة صناعــة الطائــرات 
الأوروبية التي تفوقت على بوينج من 
حيث المبيعات في معظم فترات العقد 
المنصرم مما أثــار احتكاكات تجارية 

بين أوروبا والولايات المتحدة.
وتفوق هذا العام لــه مذاق خاص 
بســبب الطلب على النســخة المعدلة 
مــن الطائرة ايــه320 التي تســع 150 

مقعدا.

وتهدف الطائرة ايه320 نيو المعدلة 
لترشــيد اســتهلاك الوقــود بنســبة 
12 إلــى 15 بالمئــة بفضــل محركاتها 
بالطائــرة  بوينــغ  وردت  الجديــدة. 
737ماكس وهي من طراز معدل لأكثر 
طائراتها شعبية يضم أيضا محركات 
جديدة. وتقول كل من الشــركتين إن 
طرازها هو الأفضل وتستند في ذلك 
إلــى بيانــات. والطلبيــات الاجمالية 
لايرباص تبلــغ 1609 طلبيات بما في 
ذلك صفقــة تضــم 80 طائــرة كانت 
الشــركة قد أعلنتها في وقت ســابق 
مع شركة ريببلك ايرويز ولم تسجلها 

على الفور في دفتر طلبياتها.
ومازالت الشركة لم تؤكد طلبيات 
مبدئيــة لعدد 174 طائــرة ايه320 نيو 
ربمــا يتــم تأكيــد الكثير منهــا خلال 
الايام المقبلة. وتشــمل هــذه طلبيات 
مــن  طائــرة   63 لاجمالــي  مؤقتــة 
فولاريس المكســيكية وافيانــكا تاكا 

الكولومبية.

وفي المقابل تلقت بوينغ 894 طلبية 
حتى الآن هذا العام. وانتعش النشاط 
منــذ 2010 لكــن بوينــغ تراجعت عن 
ايرباص في سباق 2011 بعد ترددها 
بشأن ما إذا كانت ستضاهي ايه320 
نيــو أم تصنــع طائرة جديــدة طموح 
علــى حســاب المبيعــات فــي الأجل 
المســار  الشــركة  واختارت  القصير. 

الأول وأطلقت الطائرة 737ماكس.
الرئيــس  غالــوي  لــوي  وقــال 
اي.ايــه.دي.اس  التنفيــذي لشــركة 
فــي  للمحللــين  لايربــاص  المالكــة 
تصريحــات نشــرت هــذا الأســبوع 
«ترددت بوينغ لتسعة أشهر وتركت 
ايه320 نيو منفردة تقريبا بالسوق».

وتركــت بوينــغ فعليــا الصــدارة 
لمنافســتها في 2011 مــن حيث حجم 
الطلبيات لكنها قد تحصل على مزيد 

من الطلبيات قبل نهاية العام.
ومصدر الاثــارة الحقيقي الوحيد 
هو ما إذا كانت بوينغ ستحقق حصة 

ســوقية نســبتها 40 بالمئة في 2011 
وهو الحــد الأدنى من نطــاق 40 إلى 
60 بالمئــة يعتبــره كثير مــن المحللين 
الحد المناسب لمنافســة مستقرة بين 

الشركتين.
وتبلــغ الحصــة الســوقية لبوينغ 
حاليــا 37 بالمئة وســيتعين عليها بيع 
180 طائرة بنهاية العام لتحقيق نسبة 
الأربعين بالمئة ويزداد هذا العدد كلما 

أبرمت ايرباص صفقة جديدة.
طلبيــة   800 نحــو  بوينــغ  ولــدى 
مؤقتة لطائــرات 737ماكس من بينها 
462 طائــرة لــم تعلن بعد عن أســماء 

الشركات التي طلبتها.
وقــد يتم تأكيــد ابــرام بعض هذه 
الصفقــات خــلال الأيــام المقبلة لكن 
مــن المنتظر أن يجــري تأكيد معظمها 
بعد بداية العام الجديد مما ســيعطي 
الشركة دفعة قوية لما يتوقع كثير من 
المحللين أن يكون انتعاشــا للشــركة 

في 2012.

ايرباص تعزز مكانتها كمنتج اول وتحصد طلبيات بتزويد 1600طائرة

■ طوكيو ـ د ب أ: أعلنت شـركة تويوتا موتور 
كـورب اليابانيـة للسـيارات امس الخميـس أنها 
تهـدف إلى تحقيـق مبيعـات عالمية قياسـية تبلغ 
8.48 مليون سـيارة في عام 2012 بزيادة نسبتها 
20٪ عـن العام الجـاري، مدعومـة بطلب مرتفع 

في الأسواق الصاعدة. 
كانت المبيعات القياسية الأخيرة للشركة تبلغ 

8.43 مليون سيارة وتم تسجيلها في عام 2007. 
وخفضـت تويوتا مطلـع كانون أول/ديسـمبر 
الجاري صافي الدخل للعـام المالي الجاري بأكثر 
مـن النصف بسـبب قوة الين وتعـرض الكثير من 

مصانعها للفيضانات في تايلاند. 
وأضيـرت أرباحهـا في بـادئ الأمر بعـد كارثة 
زلـزال وأمواج المد العاتية (تسـونامي ) في آذار/ 
مـارس الماضـي في شـمال شـرق اليابـان والتي 

أثرت على الكثير من مصانعها. 
وقالت الشركة إنها تتوقع أن يبلغ صافي الدخل 
للعـام المالي الجـاري المنتهي بنهايـة آذار/مارس 
القادم 180 مليار ين (2.3 مليار دولار) بانخفاض 
نسـبته 54٪ عن توقعات سابقة صادرة في آب/

أغسطس قدرت صافي الدخل بنحو 390 مليار ين 
. وأضافت أن العائدات الصافية ستصل إلى 18.2 
تريليـون ين خلال العام المالـي الجاري مقابل 19 

تريليون ين في توقعات سابقة. 
وتسـتهدف تويوتا بيع 6.95 مليون سيارة في 
الخـارج هذا العام بزيادة 19٪ عن العام الماضي 
وبيـع 1.53 مليـون سـيارة فـي اليابـان بزيـادة 

نسبتها ٪28. 
وضربت الفيضانات في تايلاند مصانع تويوتا 
الكائنة في شمال بانكوك. وأضر نقص قطع الغيار 
التي تقـوم بتوريدها المصانع هنـاك بالإنتاج في 

الولايات المتحدة وإندونيسيا والفلبين. 

تويوتا تستهدف مبيعات قياسية 
تقارب 8.5 مليون سيارة العام القادم 

■ نيامي ـ رويترز: قالت كريستين 
لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي 
إن العديــد مــن الــدول فــي افريقيا 
جنــوب الصحــراء أقــل اســتعدادا 
الآن للتعامــل مع صدمــة اقتصادية 
 2008 عــام  فــي  عليــه  كانــت  ممــا 
أثنــاء أزمة الغــذاء والوقود والأزمة 
الماليــة العالمية التــي أعقبتها وحثت 
الــدول الناميــة على بنــاء دفاعاتها 

الاقتصادية.
أثنــاء  تتحــدث  لاغــارد  وكانــت 
زيارة للنيجر إحدى أفقر دول العالم 
وأحــدث منتــج للنفــط فــي افريقيا 
اجتمعت خلالها مــع الرئيس محمد 

ايسوفو وأشادت بخططه للتنمية.
وتأتي زيارة لاغارد التي تســتمر 
من 19 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر 
والتي شــملت نيجيريــا العضو في 
أوبــك وســط مخــاوف متنامية من 
تأثيــر أزمــة الديــون الأوروبية على 
اقتصادات الــدول النامية عن طريق 

وتحويلات  العالمية  التجــارة  تراجع 
العاملين بالخارج والاستثمارات.

الــدول  مــن  العديــد  إن  وقالــت 
الافريقيــة تمكنــت من التغلــب على 
الصدمــات الاقتصاديــة فــي 2008 
و2009 بشــكل جيد والحفــاظ على 
مســتويات الانفــاق علــى الصحــة 
والتعليم وانتعشــت بسرعة لتحقق 
معــدلات النمــو التــي ســجلتها في 

منتصف العقد الأول من الألفية.
وقالــت في كلمــة أمــام الجمعية 
الوطنيــة فــي نيجيريــا «باختصــار 
أقاموا حوائط عزل تحمي الاقتصاد 
على  اقتصاداتهم  ووضعــوا  الكلــي 
أسس صلبة. ومكن ذلك أغلب الدول 
من الحفــاظ على الانفاق الاجتماعي 
المهم والانفاق على البنية التحتية في 

وقت الأزمة».
وتابعت «لكن بالنسبة للعديد من 
الدول في المنطقة قلقي الأساسي هو 
ان قدرتها علــى امتصاص المزيد من 

الصدمــات أصبحت اقــل مما كانت 
عليه قبل ثلاث ســنوات... وسيكون 
هناك ســبب أدعــى للقلــق إذا تباطأ 
الاقتصــاد العالمي بدرجــة أكبر هذه 

المرة».
واشــارت إلــى أن التباطــؤ المطرد 
في نمــو اقتصادات الــدول المتقدمة 
قد يحد مــن الطلب علــى الصادرات 
«قــد  تقــول  ومضــت  الافريقيــة. 
يحــد كذلــك مــن التدفقــات الماليــة 
والتحويلات وربما المساعدات. وهذه 
فكرة ليســت جيدة بالنسبة للنيجر. 
فتدفقات المســاعدات المهمة بالنسبة 
لها وكذلك التحويلات تأثرت بالفعل 

بالاضطرابات في ليبيا».
وقالــت إن النيجر، وهــي من أكبر 
مــوردي اليورانيــوم لفرنســا والتي 
بــدأت فــي انتــاج النفــط فــي وقت 
ســابق هذا العام، يمكنها اســتخدام 
عائــدات مواردها في «تشــجيع نمو 

ذو قاعدة أكثر اتساعا وتنوعا».

رئيسة صندوق النقد تحذر افريقيا 
من تداعيات ازمة الديون الأوروبية 

■ بكين ـ د ب ا: أكد البنك المركزي الصيني يوم الأربعاء 
اعتزامه التمسك بالسياسة النقدية المتحفظة خلال العام 
المقبـل، مع جعلها أكثر تركيزا على تحقيق أهداف  بعينها، 
و اكثر مرونـة وبعد نظر لدعم النمو الاقتصادي المسـتقر 

والصحي. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن  شو 
شياوشوان محافظ بنك الشعب الصيني (المركزي) قوله 
فـي بيـان إن البنك يجـب أن يتعلـم الدروس مـن الأزمة 
الماليـة العالميـة لكـي يتعامـل بصـورة أفضل مـع  أدوات 

السيطرة على المالية الكلية ومسارها وتركيزها. 
وأضاف أنه يجب اسـتخدام العديد من الأدوات المالية 
لتحقيق أفضل اسـتخدام لهياكل الائتمـان وتعزيز الدعم 
المتاح لمجالات رئيسـية، أو لروابط ضعيفـة في الاقتصاد 

مع الحفاظ على نمو مالي اجتماعي معقول. 
جـاءت هـذه التصريحـات فـي اعقـاب دعـوة رئيس 
الـوزراء الصيني وين جياباو للبنوك إلى اتخاذ خطوات 
ملموسة من أجل خدمة الاقتصاد الحقيقي للصين بصورة 

أفضل. 
وقـال جياباو خلال جولة له بإقليم جيانجسـو شـرق 
الصـين يومـي الأحـد والاثنـين الماضيـين إنه يجـب على 
المؤسسات المالية تحسين الدعم للمشروعات الاستثمارية 
مع تحسـين الإدارة مـن أجل التحكـم في  الفقاعات المالية 

والقضاء على المخاطرة. 
أما شـو فقـال إن البنك المركزي يتعامـل بصورة جيدة 
مـع العلاقات بين الحفاظ على النمو والهيكلة الاقتصادية 

وإدارة التوقعات التضخمية في البلاد. 

المركزي الصيني سيواصل سياسته النقدية المتحفظة 

■ موسـكو ـ ا ف ب: حـذر الرئيـس 
امـس  مدفيديـف  دميتـري  الـروس 
الخميـس مـن ان الركـود الاقتصـادي 
العالمي يمكن ان يسـتمر لسـنوات عدة 
ويتطلـب مـن روسـيا زيـادة جهودها 

لتحسين قدراتها التنافسية.
وقـال مدفيديـف فـي آخـر خطـاب 
للامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 
في اذار/مـارس حيث ينتظـر ان يترك 
منصبـه لفلاديمير بوتـين «اننا نواجه 
حقا اوقاتا صعبة، فالركود الاقتصادي 
العالمي يمكن ان يسـتمر لسنوات عدة، 
بينمـا يشـتد التنافـس علـى العقـول 
والافـكار والمـوارد ونحن فـي قلب هذا 

المعتـرك». واضـاف «ولكـن حتـى فـي 
تلك الاوقات الاشـد صعوبـة، لا يمكننا 
التوقف عن التنمية. والعمل سيتطلب 

مثابرة وجهدا وبالطبع وقتا». 
يذكـر ان المراقبـين اسـندوا الفضـل 
لبوتـين ومدفيديـف في تمكين روسـيا 
من الخروج من الازمة المالية العالمية ما 
بـين 2008 و2009 وهمـا يعتبران انهما 
وحدهما كفريق سيتمكنان من التعامل 

مع التحديات الاقتصادية الراهنة. 
مـن  «الكثيـر  ان  مدفيديـف  وقـال 
السياسـيين ورؤسـاء منظمات دولية 
وخبـراء اقتصاديـين بارزيـن ورجال 
اعمـال» حـذروا جميعـا من ان تشـهد 

الشـهور المقبلة بداية ركـود اقتصادي 
عالمي. 

وشـدد مدفيديـف «مـن الواضح ان 
اوقاتـا صعبـا تنتظرنـا جميعـا.. قلت 
قبلا ان بلادنا تجاوزت بشرف اختبار 
الازمة، وقد تجـاوز الفريق الراهن هذا 

الاختبار». 
وتابع «آمل ان نتعامل مع التحديات 
الجديـدة ايا كان من سـيتولى رئاسـة 
الحكومـة  رئاسـة  يتولـى  او  روسـيا 
رئاسـة  الـى  اشـارة  فـي  الفدراليـة» 
الـوزراء التـي وعـده بها بوتـين الذي 
سـبقه فـي رئاسـة البـلاد ويتوقـع ان 

يخلفه فيها. 

الرئيس الروسي: الازمة الاقتصادية 
العالمية يمكن ان تستمر لسنوات عديدة

■ بودابسـت ـ فرانكفـورت - د ب أ: 
أتسـم رد فعل الحكومة المجرية بالغضب 
امس الخميس على قرار وكالة سـتاندرد 
آنـد بـورز العالميـة للتصنيـف الائتماني 
بخفـض تصنيـف سـنداتها إلـى درجـة 

«عالية المخاطر». 
قالـت وزارة الاقتصـاد علـى موقعهـا 
الالكترونـي إن المجـر أصبحـت ضحيـة 
«هجمات ماليـة» على الاتحاد الأوروبي. 
سـتاندرد  «قـرار  أن  الـوزارة  وأضافـت 
آنـد بورز … لا يعتمد بشـكل واضح على 
تقييـم حقيقي للاقتصاد المجري ونظامها 
المالـي، بل لضغوط تمت ممارسـتها على 
السـوق من جانب أولئـك المهتمين برؤية 

دولار أقوي وأضعاف منطقة اليورو». 
بـورز  آنـد  سـتاندرد  إعـلان  ومـع 
خفـض التصنيف يـوم الاربعـاء، وذلك 
بعد شـهر مـن خطوة مشـابهة من جانب 
وكالـة موديز، لم تعد هناك سـوى وكالة 
واحدة من بين الوكالات «الثلاثة الكبار» 
للتصنيف الائتماني  التي لا تزال تصنف 
السندات الحكومية المجرية عند «الدرجة 

الاستثمارية». 
المفاوضـات  نتائـج  الآن  وأصبحـت 
المرتقبة مع صندوق النقد الدولي بشـأن 
تقـديم خـط ائتمـان جديـد أكثر حسـما 
بالنسـبة للمجر التي يتعين عليها سـداد 
حوالـي سـتة مليـارات دولار عـن ديون 

مستحقة بالعملة الأجنبية العام القادم. 
ومـع ذلـك، كانـت مفاوضـات أوليـة 
جرت مع مؤسسة الإقراض الدولية التي 
تتخذ من واشنطن مقرا لها انتهت بشكل 
سـابق لأوانـه الأسـبوع الماضـي وسـط 
مخـاوف دوليـة مـن أن تتسـبب فاتورة 
الديـن الحكومى في إضعاف اسـتقلالية 

البنك المركزي المجري. 
من جهته حذر البنك المركزي الأوروبي 
حكومـة المجر امـس من تهديد لاسـتقلال 
لمشـروع  وفقـا  المجـري  المركـزي  البنـك 
قانـون تقدمت بـه الحكومـة المجرية إلى 
البرلمـان.  وقـال المركـزي الأوروبـي فـي 
بيـان إن البنـوك الموجـودة في مشـروع 
القانـون والمتعلقة بالبنـك المركزي يمكن 

أن تنسف استقلاليته. 
يأتي ذلك بعد يومين من تحذير مماثل 
وجهته المفوضيـة الأوروبية إلى حكومة 
المجر من مخالفة مشروعات قوانين مالية 

مقترحة لقواعد الاتحاد الأوروبي. 
وجاء تحذير البنك المركزي الأوروبي 
في أعقاب الطلب الذي قدمته إليه وزارة 
الاقتصـاد الوطنية المجريـة لإبداء الرأي 

في مسودة القانون. 
وذكر البنك إن المسـودة تحتوي على 
تغييـرات فـي تكويـن وحـدات صناعـة 
القـرار فـي البنـك المركـزي المجـري إلـى 
جانـب زيـادة عدد كبـار المسـؤولين فيه 

احتمـال  مـن  المخـاوف  يزيـد  مـا  وهـو 
استخدام ذلك من جانب الحكومة للتأثير 

على صناعة القرار. 
وأضـاف المركـزي الأوروبـي أن هـذا 
يمكن أن يؤدي إلى تهديد استقلال البنك 
المركزي.  وكانت بيـا أهرينكيلد المتحدثة 
باسـم المفوضيـة الأوروبيـة قـد ذكـرت 
المفوضيـة  رئيـس  إن  الماضـي  الثلاثـاء 
جوزيـه مانويـل باروسـو أبلـغ رئيـس 
وزراء المجـر فيكتـور أوربـان بمخاوفـه 
القويـة مـن هـذه القوانـين المقترحة من 

خلال رسالة وجهها إلى أوربان. 
وأضافـت أن المفوضيـة وهـي الـذراع 
لديهـا  الأوروبـي  للاتحـاد  التنفيذيـة 
«شـكوك قويـة» في مشـروعية مشـروع 
قانـون تم تقديمه الأسـبوع الماضي على 
السـيطرة  لزيـادة  خطـوة  أنـه  أسـاس 
المحتملة للحكومة على السياسة النقدية 

للبنك المركزي المجري. 
ورغم إدخـال بعـض التعديلات على 
مشـروع القانون أمس فإنه مازال يعطي 
رئيس الحكومة الحق في اختيار أسـماء 
نـواب رئيس مجلـس السياسـة النقدية 

في البنك المركزي وليس رئيس البنك. 
وقالت المتحدثة الأوروبية انه إذا ثبت 
أن هـذه القوانـين تتعـارض مـع قوانين 
الاتحاد الأوروبي فسـيكون من الواجب 

تغييرها. 

المجر ترى قوى شريرة وراء 
ثاني خفض لتصنيفها الائتماني 

خط تجميع تستخدم فيه الروبرتات على نطاق واسع في مصنع لتويوتا في الصين

■ لندن - رويترز: ارتفعت الأسهم الأوروبية امس الخميس 
مدعومـة ببيانـات اقتصاديـة ايجابيـة مـن الولايـات المتحدة 
وبارتفاع أسـهم البنوك التي استفادت من تمويل رخيص قدمه 

البنك المركزي الأوروبي.
وارتفـع مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم كبـرى الشـركات 
الأوروبيـة واحـدا بالمئـة ليغلق عنـد 980.89 نقطـة. لكن حجم 
التـداول كان هزيلا وحذر خبراء من الإفـراط في التفاؤل بهذه 
الحركة. وارتفعت أسـهم بنوك منطقة اليـورو 2.1 بالمئة بعد أن 
نظـرت الأسـواق بمزيد مـن الإيجابيـة لحصـول 523 بنكا على 
قـروض منخفضـة التكلفـة بقيمـة 490 مليار يـورو لأجل ثلاث 

سنوات من البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء.
وقال ايان كينغ رئيس قسـم الأسـهم العالميـة لدى ليغال أند 
جنـرال التـي تدير أصـولا بقيمـة 356 مليـار جنيـه (555 مليار 
دولار) «بعض البنوك يمكن أن تكسب بعض المال من الاقتراض 

بأسـعار زهيدة ثم الإقراض بأسـعار أعلى .. لهـذا رأينا البنوك 
تبلي بلاء حسنا. ومشاركة العديد من البنوك تظهر أنه لا حرج 

في ذلك».
جديـدة  طلبـات  قدمـوا  الذيـن  الأمريكيـين  عـدد  وتراجـع 
للحصـول علـى إعانة البطالـة الحكومية الأسـبوع الماضي إلى 
أدنـى مسـتوياته في ثلاثة أعـوام ونصف مما يعـزز القول بأن 
الاقتصـاد الأمريكـي يكتسـب قـوة دافعـة بالرغـم مـن تعديـل 

بالنقصان للنمو في الربع الثالث للعام.
وفي أنحاء أوروبا ارتفع كل من مؤشـر فايننشـال تايمز100 
البريطانـي وداكـس الألماني 1.! بالمئـة بينما زاد مؤشـر كاك40 

الفرنسي 1.4 بالمئة.
وصعـد مؤشـر ايبيكـس الاسـباني واحـدا بالمئـة ومؤشـر 
بي.اس.آي البرتغالي 1.4 بالمئة ومؤشر فوتسي ميب الايطالي 

1.4 بالمئة أيضا.

البنوك تدفع الأسهم الأوروبية للصعود 
بعد حصولها على تمويل رخيص من المركزي
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اندريا بيرلو نجم يوفنتوس (وسط) في صراع على الكرة مع لاعبي اودينيزي

■ رومـا ـ رويتـرز: انضـم يوفنتوس 
الـى ميلانـو فـي صـدارة دوري الدرجة 
الاولـى الايطالي لكـرة القدم لكنه فشـل 
فـي تحقيق الفـوز الذي يحتاجـه لينهي 
العـام منفردا بقمـة الترتيب بعـد تعادل 
مخيـب للامال بـدون اهداف مـع مضيفه 
اودينيـزي المنافس على اللقـب الاربعاء 
بينمـا سـجل نابولـي سـتة اهـداف فـي 

شباك جنوة.
تغلـب  الـذي  يوفنتـوس  ويتسـاوى 
على ميلانو في وقت سـابق هذا الموسـم 
مع حامـل اللقب برصيـد 34 نقطة من 16 
مبـاراة لكنـه يتخلـف بفـارق الاهـداف. 
ويحتـل اودينيزي المركـز الثالث وله 32 

نقطة.
الجولـة  هـذه  مباريـات  بقيـة  وفـي 
المؤجلـة منـذ اليـوم الافتتاحي للموسـم 
بسـبب اضراب اللاعبين بقي لاتسيو في 
المركز الرابع برصيد 30 نقطة لكنه واصل 
مسـتواه المتواضع على ارضـه بالتعادل 

بدون اهداف مع كييفو.
وحول انترناسـيونالي تأخره بهدف 
وهـو   1-4 ليتشـي  ليسـحق  بملعبـه 
انتصاره الرابع في الدوري على التوالي 
ليحتل المركز الخامـس بفارق اربع نقاط 

عن لاتسيو.
وبعـد ان سـدد انترناسـيونالي فـي 
إطار المرمى اربع مـرات ادرك جيامباولو 
باتسـيني التعـادل محرزا هدفـه الثالث 
هذا الموسـم في الدقيقة 34. ومنح البديل 
دييجو فـورلان التقدم لانترناسـيونالي 
فـي الدقيقـة 49 قبـل أن يكمـل اسـتيبان 
كامبياسـو وريكي الفاريـز الفوز بهدفين 
اخريـن. وتعافـى نابولـي من خسـارته 
علـى ارضه امام روما يـوم الاحد الماضي 
بـاداء رائـع في الشـوط الاول ليسـحق 
جنوة ويظل في المركز السـادس برصيد 
24 نقطـة. ولم يظهـر نابولي أي اشـارة 
علـى تأثره بغيـاب المهاجـم الارجنتيني 
ادينسـون  وسـجل  لافيتسـي  ايزيكيـل 
كافاني هدفـين واضاف ماريك هامسـيك 
فـي  اخريـن  هدفـين  بانديـف  وجـوران 

الشوط الاول الممتع.
واضاف والتر جارجانو لاعب وسـط 
اوروجـواي والكولومبـي زونيجا المزيد 
مـن الاهداف في الشـوط الثانـي لتنتهي 

يوفنتوس ينضم لميلانو في الصدارة ونابولي يسجل ستة اهداف 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: قدم نادي أياكس في ساعة 
متاخـرة ليلـة الأربعاء اعتـذاره عن الأحـداث التي 
شهدتها مباراته أمام الكمار التي جرت امس في دور 
الستة عشـر لبطولة كأس هولندا لكرة القدم والتي 

توقفت وألغيت بعد 37 دقيقة فقط من بدايتها. 
ووعـد نـادي أياكـس باتخـاذ إجـراءات صارمة 
تجـاه المشـجع الـذي اقتحـم أرض الملعـب وهاجـم 

حارس مرمى الكمار. 
وقال جيرون سـلوب المدير المالـي لنادي أياكس 
في بيان نشـره النادي بموقعه علـى الإنترنت «إنه 
حادث مزعج ونحن في أياكس نشـعر بأسف شديد. 

إننا نقدم اعتذارنا. جرى تسليم المشجع للشرطة». 
وكان المشـجع قد اقتحـم أرض الملعب في الدقيقة 
37 مـن المباراة التـي أقيمت في أمسـتردام، واعتدى 
على الكوستاريكي إسـتيبان ألفارادو حارس مرمى 
الكمار قبل أن يسقط المشجع أرضا ويركله الحارس 

مرتين. 
وأشـهر حكـم المبـاراة بـاس نيجويـس البطاقة 
الحمـراء في وجه ألفـارادو وهو ما دفـع جيرت يان 
فيربيـك المديـر الفنـي للكمـار إلـى أن يأمـر لاعبيـه 

بالخروج من أرض الملعب والانسحاب من المباراة. 
وذكـر نـادي الكمار فـي بيـان أن الفريـق لم يعد 

لاستئناف المباراة بسبب المخاوف الأمنية. 
مـن  المزيـد  للمبـاراة  المفاجـئ  التوقـف  وأثـار 
الاشـتباكات خارج الاستاد وقد استخدمت الشرطة 
مدافـع المياه لتفريق المشـجعين وألقـت القبض على 

ثمانية أشخاص. 
وقال سـلوب إن المشجع / 19 عاما/ يواجه عقوبة 

الحرمان مدى الحياة من دخول استاد أياكس. 
وأضاف أن المشجع كان تحت تأثير الكحول وأنه 

«هاجم ألفارادو لأنه لا يحبه». 
وقـال الحكـم نيجويس إنه كان يجـب عليه طرد 
ألفـارادو لأنه ركل المشـجع مرتين بعدما سـقط على 

أرض الملعـب، وقد أبدى فرانك دي بوير المدير الفني 
لأياكس تعاطفه مع الحارس. 

وقـال دي بويـر «أرى أن إسـتيبان (ألفـارادو) 
تعرض لهجوم ودافع عن نفسـه. لا أعرف كيف كنت 
سـأرد (إذا تعرضـت لذلـك) ولكنني أتفهـم طبيعته 

كلاعب منتمي لقارة أمريكا الجنوبية». 
ويواجه المشجع أيضا اتهامات جنائية إلى جانب 
العقوبـات المنتظرة من جانب النـادي، بينما يتعين 
علـى الاتحـاد الهولنـدي للعبـة ان يقـرر واحدا من 
ثلاثة اختيارات، إما أن اعلان فوز أياكس باللقاء 1 / 

صفر أو استكمال المباراة أو اعادتها. 

اياكس يعتذر بسبب أحداث المباراة أمام الكمار في كأس هولندا 

ـ رويتـرز: اضطـر نـادي  ■ لنـدن 
أرسـنال اللندني إلـى تأجيـل مباراته 
المقررة الاثنين المقبل في دوري انجلترا 
الممتاز لكـرة القدم امـام ولفرهامبتون 
واندرارز بسبب تهديد سائقي قطارات 
متـرو انفـاق لنـدن بالاضـراب وهو ما 
يمكن ان يؤدي الى شلل في الحركة في 

العاصمة البريطانية في هذا اليوم.
وبنـاء علـى ذلـك فقـد تقـرر اقامـة 
يـوم  الامـارات  اسـتاد  علـى  المبـاراة 
الثلاثـاء المقبـل الا ان نادي تشيلسـي 
اللندني لم يؤجـل مباراته المقررة على 

ارضـه فـي نفـس اليـوم امـام فولهام 
فـي الـدوري الممتـاز ايضا رغـم تهديد 

الاضراب.
وقال ارسـنال في بيان عبـر موقعه 
الرسـمي علـى الانترنـت انـه اضطـر 
الـى اتخـاذ هـذا الاجـراء الان بسـبب 
الاسـتعدادات الواجب اتخاذها لتأمين 
استاد الامارات لاسـتضافة المباراة مع 

كافة الجهات المعنية.
والاثنـين المقبـل الـذي يوافـق يـوم 
هدايـا عيد الميلاد هو عطلة رسـمية في 

بريطانيا.

■ الدوحـة ـ د ب أ: تـوج السـباح 
الملولـي  أسـامة  الشـهير  التونسـي 
بجائزة أفضل رياضي بدورة الألعاب 
العربيـة الثانية عشـر المقامـة حاليا 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وتسلم الملولي الجائزة من الشيخ 
ثانـي  آل  الرحمـن  عبـد  بـن  سـعود 
رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة 
وأمـين عـام اللجنـة الأولمبيـة خـلال 
مؤتمر صحفي أقيـم بالمركز الإعلامي 

الرئيسي بنادي قطر. 
وأشـار سـعود بـن عبـد الرحمـن 
أن قيمـة الجائـزة والبالغـة 70 ألـف 
كيوتـل  شـركة  مـن  قدمـت  دولار 

الراعي الرسـمي للدورة التي تختتم 
فعالياتهـا اليـوم الجمعـة وذلك بناء 
على ما حققه اللاعب خلال مشـاركته 
في الـدورة حيـث حصـد 13 ميدالية 
ذهبية منها 11 في السـباقات الفردية 
مـع  التتابـع  سـباقات  فـي  واثنتـين 
منتخب بلاده ليسـتحق الجائزة عن 

جدارة. 
وقـرر الملولي الانضمـام إلى فريق 
السـباحة بنـادي الترجي التونسـي 
بعد إنهاء مشاركته في دورة الألعاب 

العربية 
وقـال الملولـي فـي اتصـال هاتفي 
مع إذاعة «شـمس إف.إم» التونسـية 

عليـه  عـرض  الترجـي  إن  الخاصـة 
السـباحة  بطولـة  فـي  المشـاركة 
التونسـية التـي تبدأ بعد أسـبوعين 

وإنه وافق على هذا العرض. 
يـدرس  الـذي  الملولـي،  وأوضـح 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات  فـي 
أنه وشـقيقه الأكبر من عشـاق نادي 

الترجي. 
وذكـر الملولـي أنـه لم يسـبح أمام 
ألعـاب  دورة  منـذ  تونسـي  جمهـور 
البحر الأبيض المتوسـط التي أقيمت 
فـي تونس عـام 2001، رغم أن النجم 
الملقب باسـم «قـرش قرطـاج» يتمتع 

بشعبية كبيرة في تونس. 

السباح التونسي الملولي يتوج بجائزة أفضل رياضي 
في دورة الألعاب العربية 

■ لنـدن ـ د ب أ: تواصل الصراع بين 
مانشسـتر يونايتد ومانشسـتر سيتي 
على صدارة الـدوري الإنجليزي الممتاز 
لكـرة القدم بعـد أن حقـق كلاهما الفوز 
في المرحلة السابعة عشر من المسابقة. 

وفاز مانشسـتر سـيتي علـى ضيفه 
ستوك سيتي بثلاثة أهداف نظيفة فيما 
فـاز مانشسـتر يونايتـد علـى مضيفـه 

فولهام بخمسة أهداف نظيفة. 
ورفع مانشسـتر سـيتي رصيده في 
الصـدارة إلـى 44 نقطة بفـارق نقطتين 

أمام يونايتد صاحب المركز الثالث. 
ويديـن مانشسـتر سـيتي بالفضـل 
الفـوز لمهاجمـه الأرجنتينـي  فـي هـذا 
سـيرخيو أجويرو الذي أحـرز الهدفين 
الأول والثالث بينما تكفل أدم جونسون 

بتسجيل الهدف الثاني. 
وعلى ملعب فولهام أنهى مانشسـتر 
يونايتـد الشـوط الأول بثلاثـة أهداف 
ويلبـك  دانـي  توقيـع  حملـت  نظيفـة 

ولويس ناني وريان جيجز. 
وأضاف وايـن روني الهـدف الرابع 
فـي الدقيقـة 88 بتسـديدة مـن مسـافة 
30 يـاردة، ثـم أحرز ديميتـار برباتوف 
بـدل  الوقـت  فـي  الخامـس  الهـدف 

الضائع. 
ولكن فرحة سـير أليكس فيرجسون 
لـم  يونايتـد  لمانشسـتر  الفنـي  المديـر 
تكتمل، حيث أصيب كل من أشـلي يونج 

وفيل جونز. 
وأفلت ارسـنال من فـخ التعادل على 
ملعب أسـتون فيـلا، وفـاز 1/2 . وتقدم 
ارسـنال بهـدف عـن طريق روبـن فان 
الأرض  أصحـاب  تعـادل  ثـم  بيرسـي 

الصراع يتواصل بين قطبي مانشستر 
على صدارة الدوري الإنجليزي 

حامـل  شـالكه  فريـق  ودع  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
اللقـب منافسـات كأس ألمانيـا لكـرة القـدم بعد أن 
تعـرض الهولنـدي كلاس يـان هونتـلار وجيرمين 
جونز للطرد ليسـقط الفريق على ملعب بوروسـيا 

مونشنجلادباخ 3/1 في الدور الثالث للبطولة. 
وأطـاح فريـق هولسـتين كيـل المنافـس بدوري 
الدرجـة الرابعـة بضيفـه ماينـز بعـد الفـوز عليه 

بهدفين نظيفين. 
تقدم خوان ارانجو بهدف لمونشـنجلادباخ قبل 
أن يتعـرض هونتلار للطرد فـي الدقيقة الأولى من 
الشـوط الثاني لحصوله على إنذار ثان لاعتراضه 

على قرار الحكم المساعد. 

الثانـي  الهـدف  ريـوس  ماركـو  وأضـاف 
لمونشـنجلادباخ في الدقيقة 56 من تسديدة بعيدة 

المدى. 
ورد شـالكه بهـدف فـي الدقيقـة 70 عـن طريـق 
جوليـان دراكسـلر مـن متابعـة لتسـديدة زميلـه 

خوسيه مانويل خورادو. 
ولكـن قبـل دقيقتين مـن نهايـة المبـاراة، أضاف 
ريـوس الهدف الثاني له والثالث لمونشـنجلادباخ 

من ضربة حرة مباشرة. 
وانتهـت المبـاراة بحصـول جونز علـى البطاقة 
الصفـراء الثانية بعد وقوع مشـادة مـع ايجور دي 

كامارجو الذي تلقى إنذار هو الأخر. 

وعلى ملعب كيـل، تقدم أصحـاب الأرض بهدف 
فـي الدقيقة السادسـة بهدف حمـل توقيع انطوني 
ايجـا لاعب ماينز عن طريق الخطأ في مرمى فريقه، 
قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64 بتوقيع 

ستيف مولر. 
وبـات ماينز الضحية الثالثة لفريق كيل، بعد أن 
اطاح الفريـق بانيرجـي كوتبوس ودويسـبورج، 
وصيف النسـخة الماضية من البطولـة، في الأدوار 

السابقة. 
وفـاز شـتوتجارت على ضيفـه هامبـورج 1/2، 
وتكفـل كاكاو بتسـجيل هدفي أصحـاب الأرض في 
الدقيقتين 23 و62 بينما أحرز ويليام كفيسـت لاعب 

شتوتجارت هدفا عن طريق الخطأ في مرمى فريقه 
في الدقيقة 54. 

وفاز هرتا برلين على كايزر سلاوترن 1/3، تحت 
قيادة مدربه الجديد راينر فيدماير بعد إقالة مدربه 

ماركوس بابل يوم الأحد الماضي. 
وتقـدم أدريان جوسـتافو راموس بهـدف لهرتا 
قبـل دقيقـة واحـدة علـى نهايـة الشـوط الأول ثم 
تعادل ايتاي شيشتير لكايزر سلاوترن في الدقيقة 
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وتكفـل بيير ميشـيل لاسـوجا بتسـجيل الهدف 
الثانـي لهرتا في الدقيقـة 59 قبل أن يضيف باتريك 

إبيرت الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. 

مونشنجلادباخ يطيح بشالكه وكيل يقتل أحلام ماينز في كأس ألمانيا 

■ مدريـد ـ د ب أ: ودع أتلتيكـو مدريـد 
مسـاء أمـس الأربعـاء بطولـة كأس ملـك 
أسبانيا لكرة القدم من دور الـ32 في كبرى 
المفاجـآت بعد خسـارته علـى أرضه وبين 
جمهوره صفر /1 أمام ألباسيتي أحد أندية 

الدرجة الثالثة. 
وقد تعجل هـذه الهزيمـة برحيل المدير 
مانزانـو،  جريجوريـو  لأتلتيكـو،  الفنـي 
ولاسـيما في ظل تراجع نتائـج الفريق في 

الآونة الأخيرة. 
وكان أتلتيكو خسر مباراة الذهاب 2/1 
على ملعب ألباسيتي، قبل أن يؤدي مباراة 
متواضعة للغاية، اهتزت فيها شـباكه بعد 
مـرور 20 ثانيـة فحسـب مـن البدايـة عن 
طريق فيكتور كورتـو صاحب هدف اللقاء 

الوحيد. 
فـي المقابـل، اسـتعاد ألباسـيتي أزهى 
عصـوره بعد أعوام من ظهـوره في دوري 

الدرجة الأولى الأسباني. 
ورشـحت وسـائل الإعـلام فـي الآونة 
الاخيـرة الأرجنتينـي دييجـو سـيميوني 
تدريـب  لتولـي  السـابق،  الفريـق  نجـم 
أتلتيكـو قريبـا بعـد أن باتـت تتعامـل مع 

رحيل مانزانو على أنه مسألة وقت. 
ولـم تتوقـف المفاجـأت عنـد هـذا الحد 

بـل ودع أيضـا فياريـال البطولـة بعـد أن 
خسـر على ملعبه ووسـط جماهيـره أمام 
ميرانديـس صفـر/2 بعد أن انتهـت مباراة 

الذهاب بالتعادل 1/1. 
وصعد فريق ملقة إلى الدور التالي عبر 
تعادله مع ضيفـه خيتافي 2/2، بعد أن فاز 

في مباراة الذهاب بهدف نظيف. 
وانضم أوساسـونا إلى ركـب المتأهلين 
عبر التعادل مع ضيفه الميريا بعد فوزه في 

مباراة الذهاب 1/3. 
وفي مبـاراة مثيرة فـاز رايـو فاليكانو 
علـى راسـينج سـانتاندير 3/4، ليتعـادل 
الفريقان 6/6 في مجمـوع مباراتي الذهاب 
والإياب،بعـد أن انتهـت مبـاراة الذهـاب 

بفوز راسينج 2/3. 
التالـي  الـدور  إلـى  راسـينج  وعبـر 
مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج 

الأرض بهدفين. 
مفاجـأة  الكوركـون  فريـق  وفجـر 
كبيـرة وأطـاح بمضيفـه ريـال سرقسـطة 
بهدفـين  عليـه  الفـوز  عبـر  البطولـة  مـن 
نظيفين،ليحقـق الفوز في مجموع مباراتي 
الذهاب والإياب 1/3، بعد أن انتهت مباراة 

الذهاب بتعادل الفريقين بهدف لمثله. 
وحقق فريـق ريال بيتيس فـوزا بطعم 

الهزيمـة، حيـث ودع منافسـات البطولـة 
رغـم فوزه على ضيفه قرطبـة 1/2، بعد أن 
انتهـت مباراة الذهاب بفـوز قرطبة بهدف 
نظيـف، ليتأهـل الفريق إلى الـدور التالي 
بقاعـدة احتسـاب الهـدف خـارج الأرض 
بهدفين.  كما لحق ليفانتـي بركب المتأهلين 
إلـى دور الــ32 عبـر الفـوز علـى ضيفـه 
ديبورتيفو لاكورونا 1/4 بعد أن خسـر في 

مباراة الذهاب 3/1. 
وتأهـل أتليتـك بيلبـاو إلـى دور الـ32 
بفـوز على ضيفـه ريـال اوفييـدو 1/صفر 

وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب. 
وخرج غرناطة مـن البطولة رغم فوزه 
علـى ضيفه ريـال سوسـيداد 1/2، بعد أن 

خسر الفريق في مباراة الذهاب 3/1. 
دييجـو  الأرجنتينـي  المـدرب  وقـال 
سـيميوني إن «هنـاك احتمالا قائمـا» بأن 
يتوصل إلـى اتفاق لتدريـب فريق أتلتيكو 

مدريد الأسباني خلال الساعات المقبلة. 
لم يرغب المدرب، الذي تسببت استقالته 
مـن تدريب راسـينج الأرجنتيني في حالة 
غضب بين جماهير النادي ومسئوليه، في 
تأكيد أو نفي سفره إلى مدريد خلال الأيام 
المقبلة من أجل إنهاء اتفاق لتدريب النادي 
الـذي لعب بـين صفوفـه مرتين بـين عامي 

1994 و1997، و2003 و2005. 
واعترف سـيميوني لدى سـؤاله حول 
المعلومـات التـي اوردتهـا بعـض المواقـع 
الأسـبانية خلال السـاعات الأخيرة حول 
وصوله المحتمـل إلى العاصمة الأسـبانية 
«فـي الوقـت الحالـي لا... ربما غـدا أو بعد 

غد». 
والتـزم سـميوني موقـف المدافـع عـن 
نفسـه عند الحديث عن رحيله المفاجئ عن 
راسـينج، طيلة مقابلة مـع محطة «فوكس 

سبورتس». 
عنـد  بالأمـل  مفعمـا  بـدا  المقابـل،  فـي 
التطرق إلـى إمكانية تحوله لتدريب فريق 

العاصمة الأسبانية. 
وقـال المدرب «لقـد رحلت عن راسـينج 
الاثنـين. إذن اعتبـارا مـن ذلـك اليـوم، ما 
هـي المشـكلة (فـي التفـاوض مـع النـادي 
الأسـباني)؟ انـه امـر يسـعدني أن يظهـر 
أتلتيكـو ذلـك. منـذ 2006 عندمـا احترفت 

التدريب وأنا أحلم بأتلتيكو». 
وأضـاف «نعـم، الآن قـد يحـدث ذلك.. 
أننـي أعـرف  هنـاك احتمـال قائـم، رغـم 
أيضـا أنهم يجرون محادثـات مع خواندي 

راموس. ليت ذلك يحدث». 
وألمـح سـيميوني إلـى أنه قـرر الرحيل 

الانتخابـات  نتائـج  عقـب  راسـينج  عـن 
التـي جـرت السـبت الماضـي فـي النـادي 
الأرجنتيني، والتي أتت بالمرشح جاستون 

كوجورنو إلى رئاسة النادي. 
مـا  عـادة  الـذي  المـدرب،  وعـرض 
يسـتقيل من الأنديـة التي يتولـى تدريبها 
فـي توقيتـات غيـر متوقعـة، سلسـلة من 
علـى  حملتـه  التـي  المفترضـة  الأسـباب 
الرحيـل عن راسـينج، وبينهـا عدم تمتعه 
بدعـم كوجورنـو، رغم أنه لـم يمض عليه 
سـوى يومين في المنصب قبل استقالته، أو 

بدعم سلفه رودولفو مولينا. 
تعتقد الصحافة الأرجنتينية وجماهير 
علـى  اتفـق  كان  سـيميوني  أن  راسـينج 
تدريـب أتلتيكـو مدريـد بالفعـل فـي وقت 

سابق. 
وأعلن نـادي فياريـال الأسـباني لكرة 
القـدم الخميـس أنـه أقـال المـدرب خـوان 
كارلـوس جاريدو من منصـب المدير الفني 

نظرا لسوء نتائج الفريق. 
وكانت هزيمة فياريال المهينة أمام فريق 
الدرجـة الثالثة ميرانديس صفر/2 مسـاء 
الأربعـاء فـي إياب الـدور الثالـث لبطولة 
كأس ملك أسـبانيا، بمثابة المسـمار الأخير 

في نعش جاريدو. 

اتلتيكو مدريد يودع كأس ملك اسبانيا ويعجل برحيل مانزانو 

النجـم  جـرد  رويتـرز:  ـ  الربـاط   ■
السـاحلي التونسـي منافسـه بريميـرو 
اجوسـتو مـن لقبه بعد ان فـاز على بطل 
النهائيـة  المبـاراة  فـي   60-82 انجـولا 
ليحـرز كأس افريقيـا للأنديـة الابطـال 

لكرة السلة لاول مرة في تاريخه.
السـاحلي  النجـم  انتصـار  وتـوج 
عامـا رائعـا لكرة السـلة فـي تونس بعد 
ان وضعـت حـدا لهيمنـة انجـولا التـي 
اسـتمرت نحـو عقديـن على كرة السـلة 
الافريقيـة عندما فـازت عليها فـي نهائي 

بطولة افريقيا في وقت سابق هذا العام.
وبـدأ النجـم السـاحلي - الـذي فـاز 
في الـدور قبل النهائي على جمعية سـلا 
المغربي صاحب الضيافة - اللقاء بشـكل 

رائع لينهي الربع الاول متقدما 16-22.
وعـزز النجـم السـاحلي تفوقـه فـي 
الربـع الثانـي ووسـع تقدمه الـى ثماني 
نقـاط علـى بريميـرو اجوسـتو - بطـل 
افريقيـا فـي السـنوات الاربـع الاخيـرة 
وصاحب الرقم القياسـي فـي عدد مرات 
الفـوز بالبطولة برصيد سـبعة القاب - 

مع نهاية النصف الاول من اللقاء.
واستمر الاداء القوي للنجم الساحلي 
في الشـوط الثاني لينهـي المباراة بفارق 
مريح بلغ 18 نقطة ويثأر لخسـارته امام 
بريميرو اجوستو في النهائي عام 2008.
واحتـل جمعيـة سـلا المركـز الثالـث 
اتليتيكـو  بتـرو  علـى   75-80 بفـوزه 
الانجولـي بينما جـاء مازيمبـي كاتانجا 
بطـل الكونجـو الديمقراطيـة فـي المركز 
الخامس وحل شـباب الريف الحسـيمي 

المغربي سادسا.

النجم الساحلي يحرز لقب كأس افريقيا لكرة السلة
ويعزز التفوق التونسي على انجولا 

ارسنال يؤجل مباراة 
في دوري انجلترا بسبب اضراب

عن طريـق مـارك البرايتـون ولكن قبل 
دقيقتين على نهاية المباراة خطف يوسي 

بنعيون هدف الفوز القاتل لارسنال. 
ورفع ارسـنال رصيده إلـى 32 نقطة 
في المركـز الخامـس بينما تجمـد رصيد 
اسـتون فيـلا عنـد 19 نقطـة فـي المركـز 

الحادي عشر. 
وفـي باقـي المباريـات فاز سـندرلاند 
علـى ملعـب كوينـز بـارك رينجـرز 2/3 
ووست بروميتش على ملعب نيوكاسل 
علـى  وإيفرتـون  نفسـها  بالنتيجـة 
سوانسي سيتي 1/صفر وتعادل ويجان 

مع ليفربول سلبيا. 
وعلـى ملعب ويجان، شـارك المهاجم 
منـذ  سـواريز  لويـس  الأورجويانـي 
البدايـة مع فريق ليفربـول رغم تعرضه 
لعقوبة الإيقاف ثماني مباريات بسـبب 

الإهانة العنصرية. 
وسيطر ليفربول على مجريات اللعب 
ولكنه أهـدر الكثير من الفـرص، أبرزها 

ضربة جزاء سددها تشارلي أدام. 
ورفـع ليفربول رصيـده إلى 30 نقطة 
نقطـة   14 مقابـل  السـادس  المركـز  فـي 

لويجان في المركز الثالث من القاع. 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي:
باتـت مبـاراة الهلي مـع المقاصة في الأسـبوع التاسـع من 
مسـابقة الدوري المصري الممتـاز لكرة القجم والمقـرر إقامتها 
في السـابعة والربع من مسـاء اليوم باسـتاد القاهرة مهددة 
بالإلغاء بسـبب مليونية رد الشرف التي ستخرج اليوم عقب 

صلاة الجمعة في عدد من الميادين الكبرى بالقاهرة .
وكشـف مصدر مسئول في اتحاد الكرة ل»القدس العربي» 
أن قـرار الإلغاء في يد الجهات الأمنية، وفي حالة اتخاذ الأمن 

قرارا بالغاء المباراة سيتم إلغائها بالفعل.
وتأتـي مخـاوف إلغـاء المبـاراة بالتزامـن معتشـييع أحد 
مشـجعي الأهلـي أمـس فـي جنـازة حاشـدة بعـد مقتلـه في 
أحداث شـارع القصـر العيني وهو ما ينـذر بتجدد المواجهات 
بين الجماهيـر والأمن مرة أخرى بعد فتـرة من الهدوء، حيث 
احتشـد الألاف من روابط «الألتـراس» خاصة رابطة جماهير 
النـادي الأهلـي أمـام مشـرحة زينهـم في السـاعة العاشـرة 
صبـاح الأمس، لاسـتقبال جثمان محمد مصطفـى الذي توفي 
مسـاء الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلق نـاري دخل من الظهر 
وخـرج من البطن أثناء تواجده فـي اعتصام مجلس الوزراء 

الثلاثاء الماضي.
وتوجهـت الجنـازة إلى مسـجد رابعة العدوية فـي مدينة 
نصـر لأداء الصـلاة علـى «الشـهيد» عقـب أذان الظهـر، ولم 
يقتصر الحضور فقط علـى «الألتراس» إنما تواجد الكثير من 
طلاب جامعة عين شـمس وكلية الهندسـة وزمـلاءه في لعبة 

التنس والاعتصامات، وممثلي عن حزب العدل.
وانطلقـت مظاهـرة بالألاف من طلبة هندسـة عين شـمس 
متجهـة الى رابعـة العدوية تهتـف «احنا طلبـة جامعية مش 
شـوية بلطجية» لحضور جنازة الشـهيد «محمـد مصطفى»، 

وقاموا بحمل نعشي رمزي بالمسيرة.
مـن جانبه كشـف بيـدرو بارني المـدرب العـام للاهلي عن 
مشـاهدة الجهاز الفني الأحمر تسـجيلا لمبـاراة مصر المقاصة 
والإسـماعيلي الاخيرة، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين 

فريقه وممثل الفيوم بعد يومين.
وقـال بيدرو عـن المباراة: «لقـد وضعنا ايدينـا على بعض 

نقاط القوة والضعف في فريق المقاصة قبل خوض المباراة».
واضـاف المـدرب البرتغالي «فريـق المقاصة قـوي، ويملك 
خط هجوم قوي، لكن الأهلي استعد جيداً لهذه المباراة وبات 

جاهـزا لتحقيق الفوز، بعـد فترة توقف طويلة غـاب الفريق 
خلالها عن المباريات الرسمية».

لكنـه عـاد واسـتدرك: «بالتأكيـد فريق المقاصة هـو الأكثر 
جاهزيـة فنيـاً وبدنياً حيـث لعب مباراتـين بالـدوري، بينما 
الأهلي لـم يخض أي مواجهات رسـمية منذ توقـف البطولة، 
وهـو امـر يسـعى الجهـاز الفنـى للتغلـب عليـه خـلال تلـك 
المواجهة». واختتم بيـدرو تصريحاته قائلا «نتمنى ان تكون 
عودتنا قوية امـام المقاصة خاصة اننا نخوض مواجهة أقوى 

في المباراة التالية امام الإسماعيلي».
وأخفـق طلائع الجيش فـي تحقيق الفوز للمبـاراة الثامنة 
علـى التوالي واكتفى بالتعادل 1-1 علـى ارضه مع الداخلية 
الوافـد الجديد بينما ارتقى الجونة ليتقاسـم المركز الثاني في 
الـدوري المصري الممتاز لكـرة القدم بعد فـوز متأخر 1-صفر 

خارج ملعبه على سموحة.
وسـجل الظهيـر الأيمن أحمد عـادل هدف الجونـة الوحيد 
قبل خمس دقائق من النهاية في مدينة الاسكندرية الساحلية 
ليمنـح فريقه فـوزه الثاني على التوالي والثالث هذا الموسـم 

ليصبح رصيده 15 نقطة من تسع مباريات.
وطـرد وليـد عبد المنعـم لاعب الجونـة في الدقيقـة 89 كما 
لعب سـموحة بعشـرة لاعبـين بعد طـرد مدافعه رامـي عادل 
فـي الدقيقـة 87. ويتقاسـم الجونـة - وهـو واحد مـن ثلاثة 
فرق يخلو سـجلها من الهزيمة هذا الموسـم - المركز الثاني مع 
مصر للمقاصة الذي سـيلتقي الجمعة مع الأهلي حامل اللقب. 
والفريقان متسـاويان في رصيد النقـاط وفارق الأهداف لكن 

المقاصة تنقصه مباراة.
وافتتح المهاجم الغاني ارنست بابا اركو التسجيل لطلائع 
الجيـش من ركلة جزاء في الدقيقة 32 باسـتاد جهاز الرياضة 
العسكري في القاهرة لكن صاحب الارض لعب بعشرة لاعبين 
في الشوط الثاني عقب طرد المدافع حلمي أحمد لحصوله على 

الانذار الثاني في نهاية الشوط الأول.
واسـتفاد الداخلية من التفوق العـددي ليدرك التعادل من 
ركلـة جزاء نفذهـا بنجاح المهاجـم حمادة يحيى فـي الدقيقة 

.72
وبقي طلائع الجيش في المركز 13 بجدول المسـابقة المؤلفة 
مـن 19 ناديا برصيد ثماني نقاط بعد ان حقق انتصارا واحدا 
فـي أول تسـع مباريات هذا الموسـم فيما يملـك الداخلية اربع 

نقاط ولا يزال يبحث عن فوزه الأول.
وفـي لقـاء اخر فـرض الاتحاد السـكندري التعـادل بدون 

اهداف على مضيفه الانتاج الحربي في القاهرة.

جنازة حاشدة لمشجع الألتراس أمس تجدد مخاوف المواجهات مع الأمن 

مباراة الأهلي والمقاصة مهددة 
بالإلغاء بسبب مليونية «رد الشرف»

■ باريس ـ د ب أ: انفرد فريق باريس 
سان جيرمان بصدارة الدوري الفرنسي 
لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه سانت 
إيتيان بهدف نظيف في المرحلة التاسعة 

عشر من المسابقة. 
ويدين سـان جيرمان بالفضل في هذا 
الفـوز للاعبه ماثيو بودمير الذي سـجل 

هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 . 
ورفع باريس سـان جيرمـان رصيده 
فـي الصـدارة إلـى 40 نقطة بفـارق أربع 
نقـاط أمـام أقـرب ملاحقيـه مونبيلييـه 

صاحب المركز الثاني. 
متصـدر  مونبلييـه  نـادي  وتعـرض 
جـدول ترتيب المسـابقة لهزيمـة مفاجئة 

على ملعـب إيفيـان المتعثـر 4/2، ليخفق 
الفريـق فـي تحقيـق الفـوز فـي المبـاراة 

الثالثة على التوالي. 
هـذا  عنـد  المفاجـأت  تتوقـف  ولـم 
ملعـب  علـى  ليـون  خسـر  الحد،حيـث 
فالينسـيان صفـر/1 بينمـا تعـادل ليـل 
حامـل اللقـب مـع ضيفـه نيـس 4/4 فـي 

مباراة مثيرة. 
وعلـى ملعـب ايفيـان انتهى الشـوط 
الأول بالتعادل السلبي، ثم تقدم المغربي 
فـي  لمونبلييـه  بهـدف  بلهنـدة  يونـس 
الدقيقة الأولى من بداية الشـوط الثاني 
التعـادل  باربوسـا  سـيدريك  أدرك  ثـم 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 51، ليسجل 

هدفه السـادس هذا الموسم مستغلا تقدم 
الحارس جوفري جوردين (51). 

وأضاف اوليفييه جيرو الهدف الثاني 
لمونبلييـه فـي الدقيقـة 54 قبـل أن يدرك 
التونسـي صابر خليفة التعـادل لايفيان 

في الدقيقة 68. 
لصالحـه  المبـاراة  ايفيـان  وحسـم 
بهدفـين حملا توقيـع سـيدريك كومبون 
والإيفـواري بريـس دجـا دجيدجـي في 

الدقيقتين 72 و76. 
وتعادل ليـل مع نيـس بأربعة أهداف 
طريـق  عـن  ليـل  تقـدم  حيـث  لمثلهـا، 
فـي  شـيدجو  اوريليـان  الكاميرونـي 
الدقيقة التاسـعة ثم تعـادل الأرجنتيني 

ريناتو سيفيلي التعادل لنيس بعد مرور 
ربع ساعة. 

وأضـاف جو الهـدف الثانـي لليل في 
الدقيقـة 26 ثم تعـادل الإيفـواري فرانك 
فـي  الضيـف  للفريـق  دجيدجـي  دجـا 

الدقيقة 35. 
وسـجل دجيدجـي الهـدف الثاني له 
والثالـث لنيس فـي الوقت بـدل الضائع 

من الشوط الأول. 
وقبـل 20 دقيقـة علـى نهايـة المبـاراة 
تعـرض مولونجي لاعب نيـس للطرد ثم 
أدرك البلجيكي ادين هازار التعادل لليل 

في الدقيقة 76. 
وخطف فلوران بالمـون الهدف الرابع 

لليـل قبـل النهايـة بدقيقتـين ولكـن فـي 
الوقـت بدل الضائع أحرز فرانسـوا كلير 

هدف التعادل لنيس. 
وخسـر ليـون علـى ملعب فالنسـيان 
فـي  سيسـوخو  سـجله  نظيـف  بهـدف 

الدقيقة 30. 
ويحتـل ليل المركـز الثالث فـي جدول 
الترتيـب برصيـد 36 نقطة بفـارق نقطة 

واحدة أمام ليون صاحب المركز الرابع. 
وفـي باقـي المباريات،فـاز اجاسـكيو 
علـى سوشـو 2/صفر ورين علـى بوردو 
1/صفـر وتعـادل أوزيـر مـع ديجـو 2/2 
وتولوز مع بريسـت سـلبيا ولوريان مع 

كاين سلبيا أيضا. 

سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي 

المباراة 1-6.
الجيـدة  رومـا  عـروض  واسـتمرت 
خـارج ارضه ومنـح هدفان في الشـوط 
الاول سـجلهما رودريجـو تـادي وبابلو 
اوزفالـدو فريـق المـدرب لويـس انريكي 
مضيفـه  علـى  2-صفـر  سـهلا  فـوزا 

بولونيا.
وسـجل اندريـا كاتيلانـي هدفـا قبـل 
خمس دقائق مـن النهاية ليمنـح كاتانيا 
التعادل 3-3 مـع مضيفه بارما الذي كان 

متقدما 1-3.
اول  فـي  الفـوز  فـي  باليرمـو  وفـرط 
مبـاراة لـه تحـت قيـادة المـدرب الجديد 
بورتولـو موتي ونجح نوفارا في تحويل 
تأخره بهدفين ليتعادل 2-2 بفضل هدف 

سـجله ماركو ريجوني قبل سـت دقائق 
على نهاية اللقاء.

وأثار اتلانتا سـعادة جماهيره بفوزه 
ليتقـدم  المتواضـع  تشـيزينا  علـى   1-4

للمركز 11.
وفي طقس شـديد البـرودة في مدينة 
اوديني سـنحت ليوفنتوس فرصا أخطر 
كلاوديـو  وسـدد  متكافئـة  مبـاراة  فـي 
ماركيسـيو بالقـرب من المرمى قبل عشـر 
دقائق على نهاية الشـوط الاول واقترب 
البديـل فابيـو كوالياريلا من التسـجيل 
الدقائـق الاخيـرة ليحافـظ  مرتـين فـي 
يوفنتوس على سجله الخالي من الهزيمة 

مع الدخول لفترة التوقف الشتوية.
وأنقـذ جيانلويجـي بوفـون حـارس 

يوفنتـوس أخطر فرصـة لاودينيزي عن 
طريق جناح منتخب تشـيلي موريسـيو 
ايسـلا في بدايـة اللقـاء ليضـع التعادل 
حدا لانتصـارات اودينيـزي المتتالية في 

ملعبه باستاد فريولي.
مـدرب  كونتـي  انطونيـو  وقـال 
سـبورتس  سـكاي  لمحطـة  يوفنتـوس 
التلفزيونيـة «نتعادل ثـم نتعادل ولعبنا 
الان امـام خمسـة من بـين الفرق السـتة 

الاولى في الترتيب خارج ملعبنا».
سـعيد  وأنـا  نخسـر  «لـم  واضـاف 
بذلـك. اذا قـال لـي شـخص فـي يوليـو 
اننـا سـننهي العام بـدون خسـارة كنت 
سـأظنه مجنونا». واشتكى فرانشيسكو 
جيدولين مدرب اودينيـزي - الذي طرد 

خـلال اللقـاء بسـبب الاعتـراض - مـن 
جـدول المباريات المزدحم بعـد ان اضطر 
الاسـبوع  بدايـة  فـي  لاتسـيو  لمواجهـة 
وقبلهـا سـيلتيك الاسـكتلندي فـي كأس 

الاندية الاوروبية يوم الخميس الماضي.
وقال جيدولين «لعبنـا ثلاث مباريات 
- ثلاث مباريات نهائية - في سـتة ايام 
فـي طقس بـارد. لا بـأس اذا كان ذلك هو 
مسـتقبل كرة القدم لكن بالتأكيد ستتأثر 

طاقة اللاعبين».
وتابع «ربما لاحـت ليوفنتوس فرصا 
أكثـر خـلال اللقـاء لكنهـا كانـت مبـاراة 
متكافئـة. أسـتطيع القـول إن يوفنتوس 
وميلانو همـا أفضل فريقين لعبنا ضدهما 

هذا الموسم».
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ اظهــرت النتائــج الاوليــة لفــرز الاصــوات فــي المرحلــة الثانيــة 
للانتخابات البرلمانية في مصر عن فوز الاخوان المســلمين والســلفيين 
بغالبيــة الاصــوات مما يجعل امــر التنبــؤ بفوزهم في المرحلــة الثالثة 
والاخيرة مجرد تحصيل حاصل بعد فوزهم - المشــكوك في صحته - 
فــي المرحلة الاولى ومن ثم تشــكيل الحكومــة القادمة نظرا لحصولهم 

على غالبية مقاعد مجلس الشعب.
والحقيقة فــوز الاخوان والســلفيين كان متوقعا رغــم ان وجودهم 
في الشــارع المصرى لا يزيد عن 15 في المائة من تعداد الســكان.. ورغم 
ان واحــدا من قيادات الاخوان صرح بــان تعداد الجماعة في كل انحاء 
مصر لا يزيد عن 750000 عضو بينما تعداد ســكان مصر بلغ 85 مليون 

نسمة.
واذا اضفنا افتراضا على تعداد الاخوانجية مليون ســلفي فســوف 
نجــد ان الاثنين معا تحت اي ظــرف من الظروف لن يتجــاوز تعدادهم 
الاثنين او الثلاثة ملايين.. فبأي منطق او عقل يمكن لأي انسان عاقل ان 
يصدق ان ثلاثة او حتى اربعة او خمسة ملايين صوت يمكن ان يفوزوا 
فــي مواجهة اربعــين ناخبا مصريــا، الا اذا كان هنــاك تلاعب وتزوير 
في نتائج الانتخابات على اعلى مســتويات الدولــة بطريقة اتفق عليها 

مقدما!
لقد كان من البداية واضحا ان المشير طنطاوي - والمجلس العسكري 
- يميل ناحية الاخوان المســلمين والسلفيين اما حبا وتعاطفا معهم او 
خوفــا منهم، بدليل انه اصدر اوامره باطلاق ســراح المســجونين منهم  
والســماح بعودة الســلفيين والجهاديــين واتباع القاعــدة الذين كانوا 
متواجدين في الخــارج الى مصر وعدم تقديمهــم للمحاكمات.. ناهيك 
عن السماح لهم بتأسيس احزاب دينية رغم مخالفته للدستور المصري 
وعمل الانتخابات البرلمانية قبل كتابة الدســتور حتى يعطيهم الفرصة 
لكتابة دستور ديني عنصري على مزاجهم وتفصيلهم بعد الانتهاء من 
تمثلية الانتخابات مقابل عدم تقديم احد من قيادات الجيش للمحاكمة 
بصفتهــم كانوا شــركاء في الحكم مــع الرئيس الســابق والابقاء على 

الامتيازات الضخمة التي كانوا ولا يزالوا 
يتمتعون بها. 

ان المــرء لا يحتــاج قــدرا كبيرا مــن الذكاء لكــي يســتنتج ان لعبة او 
تمثليــة الانتخابات البرلمانية التي فــاز زورا فيها حتى الان الاخوانجية 
والسلفيون واخوتهم بغالبية الاصوات هي جزء اساسي ورئيسي من 
صفقات بيع وشــراء مصر بين مجلس العسكر بقيادة المشير طنطاوي 
وجماعــة الاخوان المســلمين والولايات المتحدة الامريكية والســعودية 

ودول الخليج.
هــذه الاطراف التــي ذكرتها يتصارعــون منذ فبرايــر الماضى في ما 
بينهــم امــا للحصــول على نصيب الاســد مــن «تركة الرئيــس مبارك» 
او زيــادة نفوذهــم داخل مصر، وامــا لتوجية سياســات مصر داخليا 
وخارجيا لتمشــي وراءهم، وتقول لهم ســمعا وطاعــة.. ولذلك لم يكن 
غريبــا ابــدا ان نرى الســعوديين يعرضــون البلايين على العســكر في 
مصر من اجل السير على نفس نهج مبارك، وكذلك دول الخليج حماية 
وحفاظا على مصالحهم.. وايضا لم يكن غريبا ان نرى الادارة الامريكية 

تعلن عدة مرات اســتعدادها للتعامل مع الاخوانجية والاحزاب الدينية 
الاســلامية المتشــددة في حالة وصولهم للســلطة لانهم يعلمون تماما 
انهم سوف يحولون مصر الى افغانستان او سودان او صومال اخرى 
وبالتالي اضعاف وتمزيق مصــــــر الذي من المؤكــــد انه سوف يصب 
في صالح اسرئيل ويمكنها من احتلال سيناء مرة اخرى وترحيل اهل 

غزة اليها.
على اي حال انني اتوقع ان تشهد مصر سنوات صعبة للغاية نتيجة 

اصرار العســكر بقيادة المشــير طنطــاوي والايادي الخفيــة في وزارة 
الداخلية والمخابــرات المصرية على بيع مصر للاخوانجية والســلفيين 
بمباركــة الامريــكان والســعوديين، الا اذا حدثــت معجزة من الســماء 
مــع بداية العام الجديد وظهــر فجأة  زعيم وطني قوي لكــي ينقذ البلد 

ويوقف مهزلة بيع مصر.
صبحي فؤاد - استراليا
 sobhy@iprimus.com.au

■ اليــوم، وفي رحــى هذه المنــاورات حامية الوطيس بــين الجامعة 
العربية والحكومة الســورية، تبدلــت النبرة التي اعتدنا على ســماعها 
مــن الجامعة في قراراتها الســابقة. ارتفعت حدة الوتيــرة من تلك ذات 
طابع المناشــدة، الــى طابع الأمــر والتحذير من العواقــب، ومن قرارات 
ذات نصــوص مبهمة مصيرها الأضابير المغبرة، الى قرارات شــروطها 
واضحــة وملزمة وفورية، ومن مُهَلة ســقفها الزمني مفتــوح، الى مدة 
زمنيــة قصيرة محددة غير قابلة للتمديــد. وكأن بركان الثورات العربية 
أثــار حفيظــة الجامعــة، وشــجعها على اتخــاذ مواقف حاســمة قوية 

والالتزام بها.. لا تسجيلها فقط.
بينما تتســارع الأحداث في عالمنا العربي، وتمتد في كواليس المطابخ 
السياســية الأصابــع الخفية، هناك علــى بعد كيلومتــرات قليلة جدا»، 
فــوق أرضنا المغتصبة، تتســارع أيضــا» الأحداث المؤلمــة. هناك أيضا» 

ديكتاتورية وعنصرية، قتلى وجرحى ومفقودين، اغتيالات وانتهاكات 
لأبســط الحقوق الإنســانية، محاولات مســتميتة للإســراع فــي إبادة 
تامة للشــعب الفلســطيني. بــين الغــارات المكثفة على غــزة، وهجمات 
المســتوطنين المســعورة، ومصــادرة الأراضي وهدم المســاجد وإتلاف 
المزروعات وبناء المســتوطنات، شــعب عربي صامد بحاجة ماسة الى 
قرارات حاســمة من الجامعة العربية توقف هذا المد الإسرائيلي الظالم، 

وتعيد القضية الفلسطينية الى الواجهة. 
وفــي هــذه الفتــرة الزمنيــة الحرجــة، يتحفنــا المرشــح الجمهوري 
للرئاسة الأمريكية «نيوت غينغرتش» بمقولة جديدة تنضح بالعنصرية 
الجاهلــة الظالمة. فــي محاولة جادة لامتطاء صهوة الــولاء للصهيونية 
العالميــة، الســبيل الوحيــد الــذي يضمن وصولــه الى مقعد الرئاســة، 
وصف غينغرتش الشــعب الفلســطيني بأنه مجموعة إرهابيين وشعب 

تم اختراعه، هدفه الوحيد تدمير إسرائيل. 
في زمن الظلم.. لا مجال للتجاهل والصمت.

لا نريد استنكارا» على حياء، ولا قرارات ذات طابع مناشدة، فبعد أن 
رأينا أن الجامعة قادرة على اســتخدام لهجة أخرى كتلك التي تمارسها 
مع الحكومة الســورية، ذات مفردات واضحة دقيقة غير قابلة للتأويل، 
نرجو اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب يماثل اجتماعاتهم المنعقدة 
لمناقشة الشأن الســوري، لمواجهة آلة التدمير الإســرائيلية، والتصدي 
لأمثال المرشــح الجمهوري العنصري الحاقد الــذي يصبوا الى تحويل 

الشعب الفلسطيني بتاريخه وتراثه وحضارته الى مجرد سراب.
مهما حاولــوا، يبقى الوطن حقيقة لن تمــوت بتصريحات أمثال هذا 
المرشــح أو غيره. الوطن تاريخ  وثقافة وشــعب صامد. مهما تفننوا في 
سحق ملامحه، واستبدال هويته، وطعن إنسانيته، يبقى الوطن حقيقة 

لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن تغيرها.

رولا البلبيسي
rula_ot@eim.ae

الشعب أمانة في عنق الحكومة
■ كم هو جميل ان تعرف الحكومة ان الشعب امانة في عنقها وكم 
هــو اجمل ان تصون هذه الأمانــة بإخلاص، وكم هو جميل ان تعرف 
المنظمات العالمية كمجلس الامن والامم المتحدة وغيرها أن الحكومات 
وشــعوبها امانــة في أعناقها وكــم هو اجمل ان تصــون هذه الامانة 
بإخــلاص - بمعنى لا فيتو ولا ازدواجية بالمعايير ولا الكيل بمكيالين 
ولا الســير وراء المصالــح واغماض العينين - إن هــذه المعادلة كافية 
بحد ذاتها لأن يعيش العالم بسلام ولا يشعر قاطنو المعمورة من البشر 
إلا بالطمأنينــة والامن والعدالة، ولأننا في زمن يصعب فيه تحقيق ما 
تقدم مما يشبه الحلم، وعلينا ان نفيق منه شئنا أم أبينا فما للنائم إلا 
ان يصحــى او ينام إلى الأبد، لكن شــعلة الأمل لا تنطفئ في عمق كل 
انســان، وهواجس الخوف بالمقابل لا تفارق اعماق كل ظالم وجبان، 
والفرق شاســع وواســع فالأول ينام على امل الغد الجميل والثاني 
يفارقــه النوم فهو من هواجس خوفه ســئيم وعليــل، مهما زاد الظلم 
دجى الشــعوب عتمة ومهمــا بالوقت ذاته غاب القمــر صدفة، هناك 

دومــا بصيص نور يحفزنا ويدعم همتنا للوصول اليه والخلاص من 
الظلام الذي يحبــه ويعيش فيه الخفافيش، لذا وتلاحظون ان لا بقاء 
دائمي لعتمة في حياتنا وكم منها مرّ علينا إلا انه تبدد لكن ما يؤسف 
لــه أنه يتبدد بعــد جيل او جيلين احيانا كثيرة فمــا ذنب تلك الاجيال 
التي ناضلت وضحت من اجل النور ولم تره؟ وما يعالج هذه المعضلة 
هــو النضال المبكر أي علــى الجيل الجهاد من اجــل العيش في النور 
في مقتبل العمر وليس في منتصف الاربعين مما يساعده على التمتع 
بالنور وهو في صحة وعافية جيدة إذا ماشــاء اللــه، ربما يعتبر هذا 
تحريضا لكنه إيجابي إذا كان من اجل الخروج من الظلمات الى النور 
فهذا هدف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وكل عاقل على وجه 

الارض وحجة على كل من يسعى لحجب النور. 
واللــه إن المرء ليســتحي إن جــاز التعبيــر لكنه لا يجــوز في رأيي 
والأصــح انه يصاب بالقهــر ونحن نتكلم عن البلاد الإســلامية حين 
يشــاهد وزيرة العمل والشــؤون الاجتماعية الإيطالية إيلزا فورنيرو 
-غير المســلمة- والدموع تنهمر منها لا إراديا تخنقها العبرة وتغص 
بحنجرتهــا الكلمــات التــي تتعلــق بتفاصيــل الاجراءات التقشــفية 
والصارمة التــي اتخذتها حكومة رئيس الــوزراء ماريو مونتي وذلك 

خــلال مؤتمــر صحافــي لإعــلان الخطــوط العريضــة للإصلاحات 
الصارمة في نظام المعاشــات، ودواعــي القهر تكمن في ندرة ولا نود 
أن نقول إســتحالة او عــدم وجود هكذا نماذج في البلاد الاســلامية 
مــع العلم أننا اولــى بذلك منهم، إن تحريف كتابــي التوراة والانجيل 
من قبــل اليهود كتابيا كان ظاهرا للعيان وثابــت بالأدلة القطعية من 
الأحاديث والآيــات القرآنية، وتحريــف القرآن وتعاليمــة كارثة هذا 
الزمن كونه لم يكن كتابيا بــل كان وما زال عمليا، فحين يدعو القرآن 
للعدل وانــت تظلم وحين يدعو للطهارة وانت تحافظ على النجاســة 
وحين يدعــو للصلاة وانت تعــرض عنها وحين يدعــو للأمانة وانت 
تخونها وحين يدعو للوحدة وانت تســعى للفرقــة وحين يدعو لعدم 
التشــبه باليهــود والنصارى وانت اول من يتشــبه بهــم وحين يدعو 
لطاعــة اولي الأمر ممــن يخافون اللــه ويتبعون تعاليــم القرآن بدون 
تأويل ولا إســتئجار شــيوخ دين يسيســون الإســلام وانت اول من 
يرفــض فتواهم ويخالــف أولي الأمر فــي ذلك، فهــذا والله تحريف 
من نــوع جديد للقرآن لا يختلف عن تحريــف التوراة والانجيل وربما 

يتفوق عليهما في التقنية التحريفية. 
مياح غانم العنزي

■ تابعــت كغيــري مــن مواطنــي الكــرة الارضيــة تداعيــات الازمة 
الاقتصادية على منطقة اليورو أو ما يســمى الاتحاد الاوروبي، اضافة 
لأزمة الرهن العقاري الامريكية، واستوقفني هنا دعوات عربية صارخة 
المستوى تدعو للاقتداء بالنموذج الاوروبي في الاتحاد لأن في الاتحاد 

قوة، غير آبهين بشروط الاتحاد المرغوبة والمطلوبة.
ولأننــي أعيــش بــين ظهرانــي أحفــاد عثمــان وأســتظل بانجازات 
ســلاطينهم رغبت أن اســرد موعظتــي بناء على قصــة الالتحاق بركب 

الاتحاد من قبل الاتراك والتي باءت بالفشل عدة مرات.
استبدل الاوروبيون تركيا بخصمها التقليدي ورأوا ان اليونان أحق 
بالتبني الشــرعي لها من الاتراك الذين يســري في عروقهم دم الخلافة 

العثمانية، وأحببت  في هذا المقام ان أعقد مقارنة بين البلدين الآن.
اليونان التي اســتبدلت بتركيا تعاني من أكبر أزمة ديون في التاريخ 
ولا تكفيها مئات الســنين لســدادها، وأصبحت دولــة في حالة افلاس 

مطلق وموت سريري بانتظار فتوى رسمية لاصدار شهادة الوفاة.
اليونان اليوم ســتكون الســبب الرئيس في القضاء على ما يســمى 
الاتحاد الاوروبي والذي فشــلت كل ملياراته التي ضخت في الشرايين 
اليونانيــة من اعــادة الوعي اليه وصار حالة ميــؤوس منها باجماع كل 

اطباء اسواق المال العالمية.
امــا تركيا التــي رفضها الاتحــاد الخائب الــذي عاملها كمــا يعامل 
الايتام على موائد اللئام فتعيش افضل ايامها الاقتصادية وتقدمت في 

الترتيــب العالمي لتصبح رقم 16 وحققت العــام الماضي ثالث اقوى نمو 
اقتصــادي فيما قفزت في الربــع الاول من هذا العام الــى المركز الاول 

عالميا..
وخلال ثماني ســنوات من حكم العدالــة والتنمية بقيادة رجب طيب 
أردوغــان أســرد اليكم باختصار شــديد بعــض المنجزات التي تشــبه 

المعجزة:
ارتفع الدخل القومي من 230 مليار الى 735 ملياردولار .

ارتفعت الصادرات من 36 مليار الى 133 مليار دولار.
ارتفع دخل السياحة من 21 الى 50 مليار دولار.

ارتفع عدد زوار المتاحف من 7 مليون الى 26 مليون.
تم انشاء 167 سدا وبحيرة و15 محطة هيدروكهربائية جديدة

يوجــد في المانيا 72 الــف رجل اعمال تركي وحجــم عملهم 33 مليار 
دولار ويشغلون 350 الف مستخدم.

تصنيع اول طائرة بدون طيار «العنقاء» تســتطيع التحليق 24 ساعة 
متواصلة على ارتفاع 10 الاف متر.

صناعة اول فرقاطة «ملليجيم» لحماية المياه الاقليمية
زراعــة 814 مليــون شــجرة، وفي احتفــالات الذكــرى العاشـــــــرة 
لتاســيس حــزب العدالــة والتنميــة خاطــب أردوغان أعضــاء الحزب 
بقوله: كلما تغلغلت جذور الاشــجار فــي التربة،كلما تغلغل الحزب في 

الجماهير.

في تركيا 3335 ســجينا يعملــون في وظائف محترمة ومشــمولون 
بالضمان الاجتماعي.

ارتفعت ميزانية الجامعات من 2.5 مليار ليرة الى 11.5 مليار ليرة.
الكتب المدرســية توزع منذ عــام 2004 بالمجان على المــدارس والعمل 

جاري على الغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالمحمول الهاتفي.
ارتفع متوسط دخل الفرد السنوي من 3000 الى 10500 دولار.

ازداد عدد الجامعات من76 الى 162 جامعة حكومية.
ازدادات رواتب المعلمين بنسبة 200 ٪ في ثماني سنوات.

ارتفعت منحة طالب البكالوريوس من 45 ليرة الى 240 ليرة.
تم بنــاء 160 الف صف دراســي جديد وهذا يعادل ثلــث ما بني في 

80 عاما.
الحد الادني للرواتب ارتفع من 392 ليرة الى 1460 ليرة.

قيمة مشاريع المقاولات التركية في الخارج تضاعفت 10 مرات وبذلك 
تكون تركيا ثاني دولة على مستوى العالم في مقاولاتها الخارجية بعد 

الصين.
انشــاء 893 مرفق صحي حديث منها 509 مستشــفيات في كل المدن 

التركية.
انخفض الدين العام لصندوق النقد الدولي من 23 مليار الى 5 مليار، 

وهي تركة ورثها الحزب من أسلافه.
ارتفعــت ميزانية التربيــة والتعليم مــن 7.5 مليار ليرة الــى 47 مليار 

ليرة.
 ارتفعــت احتيــــاطيــات البنــك المركزي مــن 27 مليار الــى 83 مليار 

دولار.
محمد عادل عقل - استانبول

أين القضية الفلسطينية في جامعة الدول العربية اليوم؟

مقاربة رقمية بين اليونان عضو الاتحاد الاوروبي وتركيا المرفوضة اوروبيا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الثورات العربية والإسلاموفوبيا
■ راج مصطلــح الإســلاموفوبيا مؤخرا بكثرة حتى طاف مســامع العالــم العربي من 
المحيــط إلى الخليج، مــع العلم أن ميلاده كان إبــان هجمات 11 أيلول علــى أبراج التجارة 
العالميــة في نيويــورك ومعهمــا مبنى البنتاغون، وشــكّل الغطــاء الأمثل لحــروب النفط 

الأمريكية، طبعا بالتشارك مع ذريعة أسلحة الدمار الشاملة.
إذن، فالإسلاموفوبيا، او التخوف من الإسلام وصولا إلى أسلمة المجتمعات هو الغطاء 
نفســه الذي خيضت الحروب على أساسه، ولكن اليوم، بصيغة مختلفة تتمثل في الإملاء 
الخارجــي على الداخل وتحويــل الأنظمة إلــى أدوات متناحرة في ما بينهــا بعدما كانت 
أحجــار دومينو في القبل ورأينا كيفية إســقاطها الواحد تلو الآخــر، وطبعا، دونما رحمة 
لأي من رؤوســها الذين اشــتهروا بولائهم الأعمى لأميركا وتطبيق سياســتها في الشرق 
الأوســط من جعل فلســطين قضية تفصيلية والمســاهمة بدعم إســرائيل في حربها على 
المقاومة في تموز 2006، أو عبر حصار غزة لاحقا، كل هذه الخدمات لم تشــفع لأصحابها 
أبدا، فلا فرعون مصر أورث الجمال ولا معمر إسراطين سلم الراية لسيف، بل تخلت عنهم 
أميركا كما تخلت في السابق عن عملائها في فيتنام إبان هزيمتها، وعن قوى 14 آذار يوم 

7 أيار المشهود، لتعبر بالأنظمة نحو وجه جديد أشد إسودادا.

السودان المشطور:
 بدأت الحملة، أو ما يســمى الشــرق الأوسط الكبير ســودانيا بأمر إعتقال من المحكمة 
الجنائية الدولية بحق الرئس الســوداني عمر حسن البشير، ولكن سرعان ما إختفت بعد 
تقســيم الســودان إلى شــمال وجنوب، جنوب غارق فــي آبار النفط الخــام، والرافع علم 
إســرائيل بين أعلام الدول فيه، عدا عن عقود إســتخراج النفط التــي أبرمت، الديمقراطية 

الثانية بعد العراق.

  تونس:
تونــس كانــت إعلاميــا الشــرارة الأولى للربيــع العربي، من جســد محمد بــو عزيزي 
المحــروق إلى العالــم، تظاهرات وإعتصامات أســقطت أنظمة في طليعتهــا بن علي، حيث 
أن تونــس لــم تكن فاعلة عربيا من قبل، لا بل غائبة لولا الســياحة وأقصى ما ســمع عنها 
هــو أغان لطيفة وصابر الرباعي، ليأتي هذا الشــاب الفقير، ومن بعد صفعة ذهبت به إلى 
إحراق نفســه صافعا النظام أجمع، لم يربك بو عزيــزي نظامه فقط، بل الإدارة الأميركية 
التي وقفت موقف المتفرج قبل أن تســتدرك الوضع وتغرز أنيابها في جســد الثورة الفتية 
وتركب موجتها تحت ســتار إسلامي، وهو النهضة والغنوشي، عند سماعي بنبأ وصول 
الغنوشــي إلى تونس، لم أكتــم فرحتي بل أعلنتها، هو صديق الشــهيد فتحي الشــقاقي 
مؤســس حركة الجهاد في فلسطين، يعني رأيت في تونس جناحا جديدا تطير به القضية 
الفلســطينية، لكن الغنوشــي قبــل دعوة منظمــة إيبــاك الصهيونية، وأعلن أن الدســتور 
التونســي لن يحمل أي إشــارة إلــى العداء لإســرائيل، لا بــل وذهب أكثر إلى إســتجداء 
لقاءات مع اللوبي الصهيوني في أميركا، تمهيدا لتركيز العداء غلى كل ما هو ضد الأسلمة 

الغنوشية، بإستثناء إسرائيل، ديمقراطية جديدة تضاف إلى اللائحة.

   ليبيا:
 لن أتحدث عن مراحل الثورة الليبية، بل سأدخل في نتائجها وأسماء قادتها مباشرة، 
لمع إســم القائد العسكري لمدينة طرابلس عبد الحكيم بلحاج كثيرا، فمثل دور محمد الفاتح 
الــذي قاتل وهزم الطاغية ودخل المدن، غير أن بلحاج ذاتــه كان ملاحقا من قبل الولايات 
المتحدة التي إلتقته مؤخرا في بن غازي بتهمة الإنتماء لتنظيم القاعدة وقيادة عمليات ضد 
قواتها في أقغانســتان، أي أن بلحاج هو أحد أبرز رموز الأسلمة، والتي ظهرت في خطاب 
جبريــل بعد قتل القذافــي حول إرجاع العمل بتعــدد الزيجات، وكأن شــهداء ليبيا ماتوا 
لأجل تعدد الزوجات، لحد الأن، ليســت ميول بلحاج والمحلس الليبي ذات خطر أو تهديد، 
لكن عندما تلمح اســم برنارد ليفي عرّاب السياســات الصهيونية يستدعي الامر التوقف 
مليا عن ذلك، وحاصة بعد ســماع رئيس أركان جيش الثــورة الليبي يقول أننا نعمل لبناء 
جيش يواجه أطماع تونس ومصر الفقراء، لأننا أغنى منهم، قبل أن يزين الشاشــات خبر 

أرسال سفير أو موفد إسرائيلي قريبا إلى ليبيا.

مصر:
  مصر كانت أجمل حكاية في ربيع الثورات، ولطالما شــدت الأبصار إلى ميدان التحرير 
وشــوارع الإســكندرية التــي أطاحت بشــخص مبارك لا نظامــه، بل أبقت خــرق المجلس 
العســكري البالية في الحكم، لا بل وشرّعت إنتخابات ترشــح عليها رموز النظام المنحل، 
أو ما اصطلح تسميته بالفلول، لتنتهي بفوز الإخوان وحزبهم، يتلوهم السلفييون، طبعا، 
هذه الديمقراطية التــي نريد وطالبنا بها ويجب قبول النتائج حتى ولو دفعت قطر ملايين 
الــدولارات لترجيح كفة طرف على آخــر، لكن، حتى تكتما الحريــة، ألا يجب التخلص من 

هيمنة المجلس العسكري وتاريخ الأبيض والأسود مع أشخاص كالجنزوري؟
المشــكلة في مصر ليست فقط مشــكلة نظام غير وجهه وقلبه، بل مشكلة أيديلوجيات 
كقول الســلفي المسلم الباكستاني أقرب إليّ من القبطي المصري، أو الهجوم على مجالس 
عاشــوراء ومنعها، هنا تبدأ الفوضى تحت شعار الأســلمة، وحرص الإخوان كما المجلس 
على العلاقات مع إســرائيل ومدّها بالغاز الطبيعي، في حين يمدّ المتظاهرون والمعتصمون 

بالغاز السام.

سورية:
ســورية بالتاء المربوطة هي الأصح لا سوريا بالألف، كما أن الأصح هو تقسيم حراكها 
إلى مراحل، مرحلة الأشهر الثلاث الأولى، حيث كان الحراك شفافا مطالبا بالحرية والخبز 
والعدالة الإجتماعية، إلى أن ينحرف مساره بظهور المستغلين، جيش حرّ لا يفقه من الحرية 
شــيء غير طائفيته التي تحملها أسماء مجموعاته، من الفاروق إلى خالد بن الوليد والتي 
أرعبت الأقليات من دروز وعلويين ومسيحيين مما جعلهم يتمسكون بالنظام خوفا من أن 
يصيبهــم ما أصاب أقليات العراق، أو أقباط مصر في ماســبيرو، عدا عن مجلس إنتقالي 
يجاهر رئيسه بالعداء للمقاومة والركوع أما إسرائيل ولن أطيل بالكلام عن سورية، تاركا 

البقية لمقالة الرفيق خضر سلامة والذي أسهب في شرح نقاطها الإعتراضية.

الأسلمة كوجه جديد للأنظمة:
لا شــك أن التجارب الإسلامية الســابقة كإيران والســعودية أثبتت فشلها في تحقيق 
العدالــة الإجتماعية، ولكــن تعميم هذا الوجه الجديد على المجتمعات يشــكل ســابقة في 
فرض القوانين يإســم الرب مما يضيق المســاحة أمام المعترضين وينبذهم إجتماعيا حتى 
ولو كانوا على حق، هذا في حال كانت الأســلمة ليست ذات وجه متطرف ملتحي، فكيف 

بها إذا كانت كذلك؟
تنصيــب الإســلاميين امراء على الثورات اليوم هو إرســاء لقواعد مشــكل مســتقبلي، 
فمن ســيقبل الكبت مستقبلا؟ هل ستكون أفغانســتان أو إيران نموذجا يحتذى به؟ أم أن 
فتاوى السعودية وقوانينها ستفرض في مصر؟ هل نموذج منع المرأة من القياة أو تناول 
الخيار كي لا تثار جنســيا هو الحرية المنشــودة؟ أم تحجيب النساء وقتل غير الإسلاميين 
وتكفيرهم؟ إنما هي أســاس لثورة مســتقبلية تصور الإســلام كدين مفسد ورجعي يجب 
محــوه، أي أنــه قبر يحفر للإســلام الحقيقي وللحريات، وتمحو فلســطين مــن القاموس 

وتغييب قضيتها، لا ثورة عربية ما دامت لا تتخذ من فلسطين بوصلة.

أحمد م . ياسين
lebanese.06@hotmail.com

تمثلية الانتخابات وصفقات بيع وشراء مصر تمثلية الانتخابات وصفقات بيع وشراء مصر 
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ممانعة النظام السوري: مأساة أم ملهاة؟

سنوات احتلال العراق ونتائجها

هل يعاد السيناريو الجزائري في مصر؟.. الثورة بين فكي الجيش والإسلاميّين

أسئلة معاكسة لتيار الانبعاث الثوري العربي

■ في ناموس الطبيعة ليس هناك خياران لضمان البقاء .. إما أن يقبل 
الكائن الحي بالتطور والتكيف مع قوانين وقواعد فصولها، وإما المآل إلى 
النهايـة بالتدمير الذاتي .. فلكل فصل طبيعـي خصوصياته البيولوجية 
والمعنوية التي تتفاعل بحسب قانــــون التكوين .. النشوء .. والإرتقاء 
ثـم النهايـة الطبيعية المحتومـة التي تعني بشـكل من الأشـــكال إنتقال 
الكائـن إلى حياة أخـرى متجددة، مليئة بالحيوية .. مشـبعة بالنشـاط 

والتطور.
وممـا لاشـك فيـه ليس هنـاك كائن يـدب على هـذا الكوكـب الأزرق .. 
كائـن حـي وعاقل لايقبـل تلقائيا إن لم نقـل فطريا بشـروط هذه الحياة 
فـي تطورها وارتقائها .. وهـذا أيضا هوحال الـدول والأمم والحضارات 
... تنطلـق مـن برعم فكرة (فلسـفة أوعقيـدة أومذهب) أو قـد تنطلق من 
حـدث (حـرب أوثورة) ثم تشـكل واكتمـال وأخيرا أفول لكي يشـرق من 
جديد فجرآخر بديل .. بطقس جديد .. برجال جدد .. بمؤسسـات جديدة 

.. وبفلسفة تدبير جديدة للحياة أيضا ...
ما يبررإسـتهلالنا بهذه العتبة المكرورة والتـي توغل في منطق دورة 
الطبيعة هوعدم قبول بعض بني البشـرككائنات حيـة بقانون التطور.. 
تطورالكائن وقبوله بمنطق الزوال الذي ليس بالضرورة أن يكون زوالا 
ماديا .. جسـديا وإنما نقصد به زوالا فكريا ومعنويا إلتأمت في كينونته 
الماضويـة جميـع القيـم والأنسـاق الفكريـة والسياسـية والمؤسسـاتية 
القديمـة ..إلـخ مايعني تشـبثه بالبقاء علـى أرض جليدية تشـرف على 

شفيرالطوفان.
مايعتمـل فـي الخارطـة العربية راهنـا لايجعلنـا نتعـب ذهنيتنا لماذا 
نسـتهل مقالتنـا بهـذه المقدمـة المكـرورة لنطـرح أكثر مـن سـؤال .. لماذا 
كل هـذا العنـاد الديكتاتـوري والقمعـي ضدا علـى الرغـــبـة الطبيعية 
للشـعوب العربية في التطورمع الفصل الربيعي وحقهـا في التمتع بلذة 
حريتهـا فـي مختلـف تجليات الحيـاة اليومية .. أليسـت هذه الشـعوب 
العربيـة ككل الشـعوب في أرض الله جديرة بأن تحيـى دورتها الطبيعة 
.. لتختارطقسـها السياسـي والمؤسسـاتي الـذي يخـول لهـا تكريـس 

إختياراتها من أجل أن تتطور...
ماينهرق وينسـفك مـن دماء فـي الشـوارع العربية وبسـلاح الحكام 
العرب يجعلنا نجزم كما لوأن هؤلاء الطواغيث قد بوؤا قسـرا على أرائك 
حمكهم بدعم من جهات غيرعربية بقصد تركيع الشـعوب ولجم أصواتها 
وقـص أجنحتها لحرمانهـا من التحليق في سـماوات الحريـة، وللحاكم 
العربي في أشـكال هذا القمع كل العبقرية على إبتداع المبررات في النزول 
إلـى الشـارع بمدرعاته ومدفعيتـه وفيالقـه .. فإن لم يكـن خطرالقاعدة 
فهنـاك خطرالعدوالخارجـي المفتـرض، وإن لـم يكـن هـذا وذاك تكـون 
الممانعـة والإصطفاف الكركوزي في ما يسـمى بجبهة الصمـود العربية، 
ظاهرهـا التصـدي للعدوالصهيونـي وباطنهـا المسـتتر تكريـس وضـع 
استاتيكو سياسـي يخدم مصالح خارجية أكثرمنها ذريعة لحماية الأمن 

الداخلي من الخطرالخارجي ..
هكـذا رأينا كيـف أن الديكتاتورالقذافي صنع من المـد الإمبريالي غولا 
لتخويف شـعبه، تخويفا أمن له البقاء في حكمه المستبد لأزيد من أربعة 
عقـود وسـمت بتورطـه الواضـح في خلـق قلاقـل وتوتـرات وانقلابات 
وتصدعـات فـي الصـف العربي خدمـة للآخروليـس دفاعا عـن الأممية 
العربيـة كمـا كان يدعـي في خطبـه وخرجاته السياسـية المسـعورة ... 
وكانت نهاية هذه المسـرحية القذافية رفع سـتارها على تواطؤ مكشـوف 
لعـل أقـل مظاهـره العلنية ضخـه لآلاف الملاييرمـن الـدولارات من عرق 
الشـعب الليبـي فـي حسـاب القائد (البطـل) وأبنائـه في بنـوك (أعدئه 

الإمبرياليين) .
وهـا هـو حاكـم فرعوني يصنـع مـن ذريعة التطـرف الإسـلامي ومن 
الإرهـاب بعبعـا يرهب به الغـرب ويهدد بـه الإسـتقرارالمصري من أجل 
بقائـه فـي الحكـم، كمـا عمـد وذاك ديدنـه إلـى توظيـف جميـع الآليات 
والأحابيـل الديكتاتوريـة الدنيئـة لتزييـف إنتخابـات مجلس الشـعب 
وجعـل صناديـق الإقتـراع خزائن في ملكـه الخاص تذرعليـه 99 ٪ من 
الأصوات أي مزيدا من بقشـيش الدولارات وتحويلها إلى حسـابه أيضا 
فـي المصاريـف الأوروبيـة والأمريكيـة ... فـي الوقت الـذي تصطف فيه 
طوابيرالشـعب المصـري الغلبان من أجل كسـرة خبز(عيـش)، لكن الله 
يمهـل ولايهمـل وهاهـي رياح الربيـع العربـي تعصف به لتعـري فداحة 

وحجم الفساد في بطانة السيد الرايس وأزلامه ...
وهاهو الحاكم الصوري وليس السـوري يختلـق وصفة الممانعة ضد 
شـعبه وليس ضد إسـرائـــــيل يكشـف بما لايدع مجالا للشـك أن هذه 
الممانعـة ليسـت إلا فذلكـة ديبلوماســـية ومؤامـرة ذكيـة على الشـعب 
السـوري الـذي يحمل فـي جيناته الطبيعيـة وإرثه التاريخـي وذاكرته 
الثقافيـة كل مقومـات الإقلاع نحوالتقـدم والإنعتاق من طقـوس البيات 
السياسـي الـذي تطوقه بـه هذه الممانعـة البغيضـة ... وهكـذا نرى أنه 
فـي الوقـت الذي تتجه إختيـارات الإنسـانية قاطبة إلـى عصرالتعددية 
الديموقراطيـة ورحمـة الإختـلاف، نـرى أن الطغمة الحاكمة في سـوريا 
مازالت تجترما تبقى من عبث بعثيتها السـتالينية البائدة والتي لايعني 
كل هذا العض العصابي عليها بنواجد الديكتاتورية سوى الشجرة التي 

تخفي غابة التواطؤ..
ومن اليقين أن قطارالديموقراطية الذي يعبرحاليا قرى، مدن وعواصم 
العالم العربي لابد إن عاجلا أم آجلا أن يمرعلى دمشق عبر درعا وحمص 
وغيرهما سـواء إعترض سـكته جمرك الممانعة أو بأية ذريعة جديدة من 
قبيـل المؤامـرة الخارجية على وحدة سـورية باعتبارها (الـدرع العربي 

القوي في مواجهة الخطرالصهيوني) كما يتشدق بذلك حكامها.
وهذه الممانعة هي أشبه ماتكون ببورصة أسلحة يعتاش عليها النظام 
وأزلامه بدعم من النظام الموسـكوفي .. هذا الأخيرالذي لم يتخلص وبعد 
مرورزهـاء ربع قرن على الكلاسنوسـت والترويكا مـن عقلية التآمرعلى 
والممانعـة  الرفـض  علـى  بتحريضهـا  (الحليفـة)  العربيـة  الشـعوب 
كآخرالإختيارات السياسـية من أجل تكريس وضع الستاتيكوفي منطقة 
إسـتراتيجية ملتهبـة كان مـن الأولى أن تكـون منطقة لتعايـش الأديان 
والتسـامح وتكريس القيم الكونية الديموقراطية ... لكن مع الأسـف هي 
منطقة كانت ومازالت ومنذ النكبة الفلسـطينية المحرك الأساسي لمصانع 
الأسلحة في الشرق الأوسـط، بمعنى الإصرارعلى أن يبقى قدرها الأزلي 

منطقة لصناعة الموت العربي بمختلف أشكاله وأسبابه.
إنه نفس السـلاح السـوري عفوا الروسـي الذي مـازال يفتك بأرواح 
الأبريـاء والذين بلغ عـدد ضحاياهم إلى حدود هـذه اللحظة 5000 قتيل 
مـن بينهم قرابة 400 طفـل وهو رقم رغم فداحته الإنسـانية لم يحرك مع 
الأسف البالغ ولوكرسيا واحدا في مجلس منظمة حماية الطفولة العالمية 

(اليونيسيف).
لقد عرى الربيع العربي عن خريف السياسـة الكامن في ثنايا عقليات 
بعض الحكام العرب والتي تقوم على منطق إطلاقي لايختلف عن عناوين 
بعض المسلسـلات المكسيكية مثل (المستبد) و(أنا أولاأحد) و(السجينة) 

و(الخيانة) ..إلخ 
مـن يصدق اليـوم تصـــريحـات الرئيس السـوري وجرأتـه البلقاء 
في عدم مسـؤوليته الواضحة علن كل رصاصـة تطلق على صدرالمواطن 
السـوري الـذي لايطالـب أكثرمـن فتح كوة أوكسـجين في سـورالممانعة 
والبرلمانيـة  والإعلاميـة  الحزبيـة  التعدديـة  هـواء  ليشـتم  الحديـدي 

والحقوقية ...
وأخيـرا دعونـي أسـرد عليكم هـذه القصـة الواقعيـة من زمـن القمع 
السـوري، فقد حكى لي أحد الكتـاب المغاربة أنه وخـلال فعاليات إحدى 
الملتقيـات الثقافية في المغرب إسـتضاف في غرفته بالفنـدق أحد الكتاب 
السـوريين .. وبعـد تطور ودفـئ علاقة الصداقـة بينهما خـلال تلك المدة 
القصيـرة مـن الملتقى طلب هـذا الكاتب المغربي من شـقيقه السـوري أن 
يتحـدث لـه عن المشـهد السياسـي والحقوقي في سـورية .. فبـدت على 
محيـا هـذا الأخيرعلامات التـردد والتوجس ثـم في لحظة قـام صديقي 
وأغلـق بـاب الغرفة بالمزلاج إلـى آخرلفة .. ورغم ذلك لم يسـلم صاحبنا 
من إحمرارالتردد والتوجس .. ثم قام وجال ببصره في كل أركان الغرفة 
وتفحصهـا زاوية زاوية إلى أن تأكـد بأن المكان آمن وأن ليس به لاكاميرا 
ولاميكروفون مدسـوس يتربص به .. ولاعين جاسوس تتلصص عليهما 
من فتحة ما .. وبالرغم من كل شـروط الأمـان والثقة الزائدة التي وفرها 
صديقـي الكاتـب فإن صاحبنـا المثقـف السـوري الغلبان لـم يجرؤعلى 
أن ينبـس ولوبكلمـة واحـدة فـي حق النظـام في سـورية ثم فجـأة قام 

وانصرف.
تلافيـف  فـي  الممانعـة  رقيـب  يسـكن  السـادة  أيهـا  الدرجـة  ألهـذه 
سـيكولوجية بعض المثقفين السـوريين، فمابالكم بالمواطن العادي الذي 
لايطمح سـوى لحياة كريمة ؟ أهذا أقصى ما اسـتطاع الحكام في سـورية 

أن يحققوه .. مواطن لايفتح فمه إلا عند التثاؤب.

٭ كاتب مغربي

■ بعد الإعلان في واشــنطن عن مستقبل علاقات الصداقة 
والتعــاون الاســتراتيجي في الميادين الرئيســة، التي ســوف 
تتعزّز وتتوطّد بعد انســحاب القوات الأميركية كما عبّر كلّ من 
رئيس الولايات المتحدة ورئيــس وزراء العراق (2011/12/12) 
يبدو مناســباً اليوم إجمال المقدّمات التي دامت تســع سنوات، 
والتــي لا تتفق بــأيّ حال من الأحــوال مع هــذه النتيجة، اللهم 
إلاّ إذا نظرنــا إلى ما فعله الأميركيون فــي العراق كما تنظر إليه 
الحكومة العراقية، أي على أنه إنقاذ وتحرير وتطوير لا احتلال 

وتمزيق وتدمير.
  لقــد أراد الأميركيــون باحتلالهــم للعراق عام 2003 حســم 
مصيــر المنطقــة الواقعة بــين بحر قزويــن والمحيط الأطلســي 
لصالحهــم، وبالتالي حســم مصيــر القرن الواحد والعشــرين 
ليكون قرناً أميركياً خالصاً. وهم مهّدوا لذلك باثني عشــر عاماً 

من الحصار المحكم القاتل للعراق.
 غيــر أن مفاجــآت الميــدان جعلــت أهدافهم العظمــى مجرّد 
أمنيات. وبينمــا قال بعضهم في البدايات أنّ النتائج حســمت 
وتأكّدت لصالحهم، وانتهى الأمر، فإنّ آخرين قالوا أنّ الأبواب 
فتحــت علــى جميع الاحتمــالات بصــدد مصير القــرن الواحد 
والعشــرين، وأنّ زمــام التاريــخ العــام أفلت مــن أيديهم، فهو 
طليق، جامح، لا يدري أحد من الذي ســوف يمسك به مستقبلاً 
وبالفعل، فإنّ الإعلان المبكّر عن البدء في توزيع غنائم الاحتلال، 
وعن البدء في إنشــاء مقر للســفارة الأميركيــة في بغداد يكون 
الأكبــر فــي العالم أجمــع، أشــار إلى الثقــة بالنصر الحاســم 
لصالحهــم، غير أن اللجوء إلى الوحدات الخاصة من القناصة، 
وإلى الاســتخبارات، وإلى تدريب وإعداد قوات عراقية ميدانية 
موالية، وإلى الإستعانة بالإســرائيليين، أشار إلى عدم بلوغهم 

درجة اليقين بصدد نتائج الحرب.

بعد أشــهر قليلة مضت على بــدء الاحتلال، وحين بدأ فصل 
الخريف، بدا واضحاً أنّ القوات النظامية الثقيلة فشــلت فشلاً 
ذريعاً، وذلك بعــد أن اصطدمت بالمقاومــة العراقية على نطاق 
واســع، وهــي التــي كان مرتّبــاً لها القيام بشــبه اســتعراض 
احتفالــي ختامي بعد ســنوات الحصار الطويلة، فكان فشــلها 
المعلن صاعقاً بالنســبة لأولئك الذين موّلوا الحرب من أصحاب 
الشــركات الربويــة، وتوقعوا قطــف ثمارها على الفــور، فبدأ 
الصراخ والعويل من جهــة، وبدأت التطمينات المتظاهرة بالثقة 
من جهة أخرى وسرعان ما أعلن المتظاهرون بالثقة أنّ الوحدات 
الخاصــة الأمريكيــة، مدعومة بخبــرات حرب فيتنــام وحرب 
فلســطين، ســوف تتكفل بتفكيك المقاومة العراقية وتصفيتها، 
حيث يمكــن محاصرة هــذه المقاومــة بإحــكام، وحرمانها من 
تعويــض ما تســتهلكه من عتــاد ورجــال، وإبادتهــا بالكامل! 
وهكــذا، بناء علــى هذا التقديــر، أطلقوا تصريحاتهــم المتفائلة 
عن البدء بعمليات المال والأعمال والإعمار، والبدء بإنشــاء مقر 
الســفارة الأمريكية الأكبر في العالم أجمع، التي ســوف تكون 
مقر إدارة المنطقة الشاســعة الواقعة بين بحــر قزوين والمحيط 

الأطلسي.
فــي البدايــة، عندما بــدأت القــوات الثقيلة الضخمــة تتلقى 
ضربات المقاومة مترنّحة، انطلق الصراخ داعياً إلى زيادة حجم 
هــذه القوات، غير أن ذلك لم يكن ممكناً لأســباب كثيرة، أبرزها 
الحجــم الإجمالي للقــوات الأميركية الذي هــو بحجم وظائفها 
العالميــة. وقد هرع كبار المســؤولين إلى بغداد تباعــاً، بما فيهم 
الرئيس بوش، في زيارات أشــارت بوضوح إلى أنهم يواجهون 
مأزقاً فوجئوا به. وفي تلك الفترة جرى الحديث عن كل شــيء، 
حتى عن إمكانية الانســحاب من العراق، فقــد كانوا يتخبّطون 
حقاً، ثم ســرعان ما استردّوا رباطة جأشــهم وروعهم، وأعلن 

الرئيس أن الانســحاب مســتحيل (الانســحاب طوعاً بالطبع، 
وهــو ما أصبح اليــوم ممكناً) وبدأ الإعلان عــن خيار الوحدات 
الخاصــة وحرب العصابــات كبديل، وهي حرب أقــلّ ما يقال 
فيها أنها شــديدة التعقيــد والغموض من حيــث عملياتها ومن 

حيث نتائجها، كما برهنت حروب أخرى.
  لقــد عــوّل الأميركيــون علــى القــوات الخاصــة التــي كان 
تعدادها الإجمالي ســبعة وأربعين ألفــاً، وهي وحدات خفيفة، 
وخليــط مــن القناصة ورجــال الاســتخبارات، فرفــع الرئيس 
بوش ميزانيتها لعام 2004 إلى 6.5 مليار دولار، بنسبة 34٪ عن 
ميزانيتها فــي العام 2003، الأمر الذي يعطينــا فكرة عن طبيعة 
ذلك التصعيد. غير أنّهم عوّلوا في الوقت نفسه، وبالمقدار نفسه 
إن لــم يكن أكثر، على تعــاون دول الجوار فــي إحكام الحصار 
ضدّ المقاومة وتأمين عدم تعويضها عما تستهلكه، وأيضاً على 
تشــكيل وحدات عراقية تقوم بدور الدليل الميداني، حيث بدون 
هذه وتلــك لن تتمكن وحداتهم الخاصة مــن القيام بواجباتها، 
ويكــون مصيرهــا مصيــر الوحــدات النظاميــة الثقيلــة، فهل 
توفّرت لهم هذه الشــروط للمضي قدمــاً في الحرب، ولتحقيق 
إخضــاع العراق قبــل أن ينفــد صبــر المموّلين المرابــين وصبر 
دافعي الضرائب والدماء في بلدان الحلفاء؟ الجواب، للأســف 
الشــديد، أنّهــا توفّرت لهم، وهاهــم يجنون ثمارهــا اليوم وإن 
ناقصــة ومتأخّرة، كما رأينا في اجتماع واشــنطن المذكور. لقد 
فشلوا في تحقيق أهدافهم الإقليمية ما بين قزوين والأطلسي، 
وتزعزعــت مكانتهــم الدولية، وتأزّمــت أوضاعهــم الداخلية، 
وذلــك كلّه بفضل المقاومــة العراقية، لكنّهم حقّقــوا في العراق 

معظم وأهمّ أهدافهم، ويا للعجب.

٭ كاتب سوري

■ صـدام من جديـد ولكن أكثر حـدّة ودمويّـة، وقتلى جدد، 
ومشـاهد أكثـر فظاعـة مـن مشـاهد أيـام الثـورة علـى مبارك، 
وتراشـق بالحجارة وتراشـق بالتّهم وإحـراق للمجمّع العلميّ 
ومحاولات لإحراق كلّ شـيء، ووقوف حائـر أمام ما يجري في 
مصر، هل هي انتكـــاسـة للثّورة أم نهاية لها والتفاف عليها؟، 
إنّ الخوف هو أن يتكرّر السـيناريو الجزائري في مصر وعندها 
سيسـكت قلب الأمّـة إلى الأبـد. لكن من المسـتفيد مـن إجهاض 

الثّورة؟
إسـرائيل هـي المسـتفيد الأوّل مـن قبـر الثّـورة خاصّـة مـع 
صعود الإسـلاميّين بإخوانهم وسـلفيّيهم وكلّهم كره لإسرائيل 
ولمعاهـدة السّــــــلام ورغبة فـي إلغائها ثمّ مسـاعدة حماس 
داخل قطـاع غزّة وهي الجار الأقرب إليهم ترابيا وايديولوجيا، 
هـذه المعطيات تقضّ مضجع بني صهيون وتجعلهم لا يسـعون 
إلى إجهاض الثّورة فقط بل ومحاولة تقسيم مصر إلى دويلات 
السـودانيّ.إن  الــــــــنّمـوذج  غـرار  عـــلـى  متـــصارعـة 
سـيناريو التّقسـيم لا يبدو مسـتحيلا إذا لعب الجماعة خاصّة 
على التّنـوّع الدينيّ في البلاد ولم ينتبـه المصريّون إلى الخطر 
الدّاهـم وظـلّ بعضهـم ينفخـون فـي نـار الفتنـة الطــــاّئفيّة 
المشـتعلة أصلا. كمـا أنّ الغرب بصـــــورة عامّـة لا يريد دولة 
الدّيموغرافـيّ  ثقلهـا  بسـبب  مصرخاصّـة  فـي  إســـــــلاميّة 
والاستراتيجيّ لأنّ ذلك يجعل الشّرق الأوسط ويجعل المصالح 
الغربيّـة والأمريكيّـة بين كمّاشـة ثـلاث دول يصعـب تطويعها 
لخدمة السّياسـة الغربيّة والاسرائيليّة أو الرّضا بالسّائد وهي 

تركيا وإيران ومصر.

هذا ما جعل الأمور في مصر ما إن تهدأ حتّى تشتعل من جديد 
في مشـهد سـريالي لا نعرف فيـه الثّائر من المخـرّب، ولا نعرف 
فيـه النّقيّ من المـــدنّس ولا نعرف فيـه نوايا الجيش ولا نوايا 
القوى السّياسـيّة، هل يسعى الجيش إلى الانقلاب على الثّورة 
عبـر جـرّ البلاد إلـى العنـف اللامتناهـي وبالتاّلي يقدّم نفسـه 
للحكـم في مصر في صورة المنقـذ للبلاد والعباد تماما كما حدث 
فـي الجزائـر لأنّ بعـض الأفراد الذيـن قبض عليهـم وتمّ عرض 
صورهـم فـي التّلفـزات لا يمتّون للثّـورة بصلة، فهـم مجموعة 
من الأطفال دون سـنّ الرّشـد لايفقهون شـيئا مما يفـــعلون أو 
مجموعة من المجرمين وخرّيجي السّـجون كما أنّ الجيش مازال 
يـتّهـم أطرافـا خفيّـة دون أن يسـمّيها وهـذا يعزّز الشــــكّوك 
حــــول ما يجري ومن يقف وراءه. أمّا الطّرف الآخر المسـتفيد 
من سـقوط الثّـورة فهـو بقايا نظـام مبـارك والمتمعّشـــين من 
الفسـاد والخـــائفـين من المحاسـبة وهؤلاء ينتشـرون في كلّ 
مفاصـل الدّولة المصريّة وخاصّة في قطـاع الإعلام لأنّنا لاحظنا 
عدم المسـؤوليّة خاصّة في تغطية أحداث ماسبيرو التي وصلت 
أحيانا حدّ تحريض المصريين بعضهم على بعض. وبقايا النّظام 
قـادرون علـى اســــــــتئجار المخرّبـين واسـتغلال أموالهـم 
القـذرة في زعزعة الاســــــتقرار وهذا الأمر حـدث في تونس 
أيضـا فـي فترة مـا وتمّ التّصـدي له بقـوّة من طـرف كل القوى 
التونسـيّة الحيّة. لكـنّ طرفا آخـر يمكن أن يكون مسـتفيدا من 
جرّ مصر إلى الفوضى وتقديم الجيش بديلا للحكم وهي أساسا 
القوى الــــيسـاريّة المتطرّفة والليبراليّة المغالية التي تدرك أن 
لاحـظّ لها فـي صندوق الاقتراع لذلك تسـعى إلـى إغلاق طريق 
الحكـم أمـام الاسـلاميين. هـذه القوى تعـادي تاريخيـا القوى 
الاسـلاميّة ولا تتفق معها لا في نمط الحــــكم ولا في نمـــوذج 
الدّولـة ولا فـي النّظرة إلى مشـاكل العصر لـذا كان تحالفها مع 
الدكتاتوريـات أمرا ترى فيه حماية لها من مدّ الاسـلاميين وكان 

سـقوط مبـارك كارثـة إذ تعرّت هـذه القـوى وبـدأت بالصّياح 
والتّخويف من الاسـلاميين ودكتاتوريّتهم الأقسى حسب رأيهم 
مـن دكتاتورية مبـارك لذلك يكون دعمهم للجيـش دعما منطقيّا 
مـا دامت مصالحهـم تتقاطع مع هذا الدّعم. أما الاسـلاميّون فهم 
أيضا طرف في الأزمة فنحن نعـرف معاناتهم تاريخيا من نظام 
مبـارك لكننا ندرك مسـؤوليتهم عن بعض أحـداث العنف التي 
كانـت تحدث في مصر من وقت لآخر، كما أنّهم سـاهموا بصورة 
مباشـرة في إطالة عمر الديكتاتوريّة حين اتّخذهم مبارك فزّاعة 

لتخويف الغرب.
 هؤلاء عرفناهم دائما نموذجا للــــمعارضة لكننا لم نعرفهم 
أبـدا نموذجـا للحكـم، هـل سـيقدّمون لنا دولـة علـى النّموذج 
الطاّلباني وهو ما لايسـمح به المصــريون قبل غيرهم، أو دولة 
علـى النّموذج التّركـيّ النّاجح لحدّ الآن. الثـورة كانت من أجل 
الحرية والكرامة ضــد من استعبدهم بالفساد وبقوّة البوليس 

فهل سيرضون بمن يستعبدهم بعد الثّورة باسم الدين؟
المطلـوب من هـذه القـوى الدينيّـة بـكل أقسـامها أن تراجع 
مقولاتهـا حفاظا على مصر أولا وعلـى وجودها ثانيا لأنّ العالم 
العربـيّ اليـوم بجراحه (الأميـة والتخلـف والفقـر والطائفيّة 
...) يحتـاج إلـى مصـر قاطرة تجرّ هـذا العالم ليـس إلى الجنّة 
بـل إلى العلـم والتّقدّم والوحدة واسـتعادة الكرامـة المهدورة، 
إن مصـر يجب أن تبقـى فوق كلّ المصريين وكل مـن يتآمر عليها 
سـيخزيه التاريخ، مصر بالـكل جيشـا وشـعبا وساسة ومصر 
للكلّ جــــــيشا وشـعبا وساسة والأخطار الـخارجيّة محدقة 
فيجـب الحـذر كي لا تتوفّـر البنيـة الداخليّة الملائمـة لنموّ هذه 
الأخطـار، فـي مصر اليـوم الكلّ مشـكل والـكلّ حلّ متـى تخلى 

الجميع عن سياسة الاقصاء والتخوين والطّمع في الحكم. 

٭ كاتب ومحلّل سياسي تونسي 

■ يتحـدث الكاتب والمفكـر المغربي العربي عبـد الله العروي في 
كتابـه «ثقافتنـا في ضـوء التاريخ»، عـن حتمية الانبعـاث العربي 
العربيـة  التجربـة  بمآسـي  والمتبصـر  المتربـص  المـؤرخ  بواقعيـة 
المعاصـرة، وبثقـة متناهية في الانجـاز الحضاري الإسـلامي الذي 
أضاءت لأنواره المسيرة البشرية بعد تحول الريادة إلى أمم أخرى، 
ويستحضر أربعة قرون من العطاء الإنساني على جميع المستويات 

دون التستر بالمقدس حتى لو كان علة النور وعدو الظلام.
وقـد فرض علـي عمق إدراك الأسـتاذ العـروي لدقائـق الفضايا 
العربيـة وثقته بحتمية الانبعـاث العربي ـ الإسـلامي انطلاقا، كما 
يقـول، من هذا الواقـع التاريخي الذي يعيه كل عربي، بل هذا الإرث 
المحـدد لنظرة العرب إلـى الحاضر والمسـتقبل، ويقودهم في طريق 
لا محيـد لهـم عنـه، فالعرب أفـرادا وجماعـات لا يقدمـون مطالبهم 
لأنفسـهم ولغيرهـم أيام اسـتقلالهم وأيـام تبعيتهم وأيـام ضعفهم 
وفقرهـم وأيـام اسـتعادتهم بعـض القـوة والرفاهيـة، باسـم حق 
إنساني مجرد تحت شعار حد أدنى من الأمن والحرية والخير يجب 
أن يتمتع به الإنسـان بصفته إنسانا، كما تفعل شعوب أخرى كانت 
إلـى تاريخ قريـب مغلوبة على أمرهـا. يريد العرب تغييـر أحوالهم 
باسـم مشـاركتهم السـابقة فـي الحضارة الإنسـانية، وهـو موقف 
متميـز بحدته وشـموليته، يشـبه إلى حـد كبير موقـف اليونانيين 
والإيطاليين في القرن الماضي، لذا حق أن نتكلم عن انبعاث ونهضة 

لا عن تقدم وتكثيف..
لا أخالنـي بهـذه المقدمـة متسـورا إلى أقـدس ما يعيشـه العرب 
والمسـلمون هـذه الأيـام، وهل هناك مـا هو أقدس مـن حفظ النفس 
التـي يعتبر قتلها عنـد الله أكبر من هدم الكعبة، حيث بدأت سـحب 

ثورات الربيع العربي تنقشـع شـيئا فشـيئا، لتشـرق شمس أنظمة 
سياسـية جديدة يتربع على عرشها تيار الإسلام السياسي الذي لم 
يبرح طيلة عقود الاستقلال الوطني مربع المعارضة غير المعترف بها 
على الدوام، وتبدأ خلايا الإسـلاميين النائمة في النهوض والتعبير 
عن نفسـها في تعابير سياسـية اختلفت ألوانهـا باختلاف قياداتها 
الميدانيـة. ولسـت متأكـدا مـن أنـه يجـوز مـن الناحية السياسـية 
والفكريـة نعـت ما جـرى في العالـم العربي بعـد الإطاحـة بأنظمة 
الاسـتبداد التي ورثت الاسـتعمار الغربي في حكم بلداننا العربية، 
بأنـه ثورة بـأتم معنى الكلمة، لكنني أسـتطيع أن أجـزم بأننا نخط 
مرحلـة سياسـية جديـدة تفاصيلها مختلفـة تماما عمـا عهدناه في 

حياتنا السياسية والفكرية العربية.
أعتـرف أنني واجهـت عنتا كبيرا فـي الاقتناع بمصطلـح الثورة 
فـي نعت أي مـن العواصف السياسـية التي حلت بوطننـا العربي، 
ولم يفلـح البرنوس البني الذي ارتداه الرئيس التونسـي المنتخب 
الدكتـور المنصف المرزوقي لحظة حديثه إلى الشـعب التونسـي في 
أول كلمة له بعد إعلانه رئيسـا للبلاد، في تسـليمي بأن ما جرى في 
تونـس هو ثورة شـعبية حقيقية أرادها الشـعب عن سـابق إصرار 
وترصـد فحقـق لنفسـه مـا أراد. طبعـا لا شـك للحظـة واحـدة، أن 
الشـهيد محمد البوعزيزي وغيره من شهداء تونس وشباب العالم 
العربـي صادق فـي رفضه للظلم والاسـتبداد والفسـاد ورغبته في 
التأسـيس لنظام سياسي تداولي مبني على الاختيار الحر، ومعبرا 
عـن تطلعـات الغالبية العظمى من أبناء العرب والمسـلمين الذين لم 
يعد أحد منهم يقبل الدونية السياسـية ولا العلمية، بعدما اكتشفوا 
أنهم ليسـوا أقـل مكانة من شـعوب العالم، وأنهم يسـتحقون حياة 

حرة كريمة تليق بمواطن القرن الحادي والعشرين.
مكمـن الشـك والريبة عنـدي، أو قـل مبعث الغمـوض الذي حال 
دوني والاقتنـاع في وصف ما جرى ويجري مـن معارك ضارية بين 
شعوبنا الطامحة إلى الحياة وأنظمة تسلطية تأبى أن تنزاح، ليس 
منطلقـا من نظريـة المؤامرة التـي لا تزال تخيم علـى تفكير كثير من 
أبنـاء الأمتين العربية والإسـلامية، وإنما لأن الأمر فـي عالمنا عامة، 
وفـي العالـم العربـي والإسـلامي منه بوجـه الخصـوص، لا يمكن 
الحديـث فيـه عـن الإطاحـة بأنظمة سياسـية مشـهود لهـا بالولاء 
للقـوى الكبرى التـي لا تزال حتى هـذه اللحظة هـي صاحبة القول 
الفصل في انجاح الثورات من إفشـالها، إذا لم يكن لهذه القوى رأي 

في هذا التغيير.
التغيـرات  قـراءة  أن  عـن  حدثتهـم  مـن  بعـض  يشـكك  وربمـا 
السياسـية الجوهرية، بحجم إسـقاط أنظمـة وإقامـة أنظمة بديلة 
عنهـا، لا تخضـع فقط لمنطق النضـال الثـوري، وإلا لفهمنا بوضوح 
وشـفافية تامة أسـرار اليوم الأخير ممـا أصبح يعرف فـي مخيلتنا 
السياسـية الجمعية التونسـية والعربية بـ «هـروب ابن علي» إلى 
المملكة السعودية بعد أن ضاقت به أرض العالم بما رحبت من بلدان 
اتسـعت لمجرمين بحق ملايين العراقيين والأفغان وقبلهم جميعا من 
الفلسـطينيين الذيـن لازالوا يتجرعـون ويلات الاحتـلال ومعاناة 
القتـل والتشـريد اليومي في غفلة من كاميـرات الإعلام الحر، وإنما 
نحتاج إلى شـيء من التحليل الهادئ والرصين، والبحث في ملفات 
السياسة العربية والإسلامية والدولية، وما يراه الأمنيون منهم من 

ضوابط للتحكم في استقرار العالم وازدهاره.
هل كان البوعزيزي عندما أقدم على إضرام النار في جسـده ذات 

يوم من أيام شتاء سيدي بوزيد الحزين، ينفذ أجندة غربية لتغيير 
النظام العربي الرسـمي بدءا بتونس؟ طبعا لا يمكن لعاقل يمكن أن 
يصدق أن أمرا كهذا قد جال في مخيلة البوعزيزي ولا في مخيلة من 
هبـوا لنجدته في سـيدي بوزيد أو في باقي المدن التونسـية، ولكن 
سيكون الواحد منا بسيطا إذا اكتفى بتفسير هذا الزلزال السياسي 
الـذي يجتاح المنطقة العربيـة بأنه تعبير عن ضجر شـعبي معزول 
عـن أي رفـع يـد غربية عـن النظـام العربـي الرسـمي، وأن النظام 
الدولي أدرك أن الاسـتمرار فـي الرهان على أنظمـة مهترئة ضعيفة 
معزولة عن شـعوبها غير قادرة على صناعة معنى للحياة لأجيالها 
الصاعدة ليس إلا شـكلا من أشـكال الانتحار الذاتي، وأن مقولة أن 
الحاجة أمة الاختراع يمكن أن تكون ذات جدوى في السياسة أيضا، 
إذ أن اسـتمرار الحياة يتطلـب قدرة لدى قيـادات العالم على إقناع 
الـرأي العـام والاجيال الجديـدة بأن الحياة تسـتحق أن يعيشـها 

الإنسان، وأن الاحباط واليأس لن يولد إلا الدمار.
ربمـا كانـت تقارير ويكيليكس التي كشـفت المسـتور مـن مظاهر 
ضعـف النظـام العربي الرسـمي وترهله، الإشـارة الأكثـر قوة بعد 
أن فشـلت كل الرسـائل التي وجهتهـا النخب الغربية إلـى نظيرتها 
العربيـة، يوم كانت تكتفـي بعقد الندوات الفكرية والسياسـية عن 
ديمقراطيـة الموافقة بـدل ديمقراطيـة المغالبة، وتدعـو إلى ضرورة 
البحـث عن القواسـم المشـتركة بـين مكونات السـاحة السياسـية 
العربيـة والإسـلامية، دون أن تبخـل الأنظمة الغربية على نفسـها 
في توفير مبررات الضغط وممارسـة أبشع صور الابتزاز السياسي 
تجاه أنظمة لـم تعد تملك من مبررات البقاء إلا ما توفره لها صنوف 

الردع التي تمارسها وفقا لقانون الغلبة.

ومـا زاد مـن غموض المشـهد السياسـي العربي المعاصـر، أن من 
ينفـذ هذا الزلزال السياسـي الـذي أنهى أنظمة بالضربـة القاضية، 
هم شـباب جديـد لا يوالـون أيا من التيـارات السياسـية التقليدية 
المعروفة، فلا هم قوميون يريدون الثأر لرئيس العراق السابق الذي 
تم نحـره في يوم عيد الأضحى، ولا هم سـلفيون قاعديون يبحثون 
عـن دم قائدهم الأول الذي رميت جثته فـي البحر، وقد يكون لحمه 
قـد تقاسـمته حيتـان بحر البلطيـق، وإنمـا اكتفت وسـائل الإعلام 
بتعريفهـم بأنهـم جيـل شـبكة التواصـل الاجتماعي، الفايسـبوك، 

الراغبين في إنهاء الاستبداد، والمطالبين بعهد الحريات والكرامة.
وهـذه مراوغـة إعلامية وسياسـية بدليل أنـه في البلـدان التي 
انقشـعت سحب الثورة فيها، وجرت فيها الانتخابات الديمقراطية، 
آلـت فيها الأمور لصالح تيار الإسـلام السياسـي الذي لـم يقل أحد 
مـن قياداته ولا من المراقبـين المحليين أو الدوليين، أنـه قاد الثورات 
العربيـة أو حركها، لا بل إن كثيرا من رموزه كانوا على علاقة جيدة 

مع الأنظمة البائدة.
الدافع الأساسـي لسـؤال فهم ما جرى ويجري في العالم العربي 
مـن زلزال سياسـي عنيـف، ليس هدفه التشـكيك فـي إرادة الحياة 
التـي ظهـرت جليـة لـدى الأجيـال العربيـة الصاعـدة، ولا إشـاعة 
روح الاحبـاط لـدى الطامحـين لصياغة عهد سياسـي جديـد يقوم 
علـى احترام الإنسـان وعلويته في كل السياسـات، وإنمـا لأن فهم 
طبيعة الشـيء هو المدخل الصحيح لبناء المستقبل، ولو أن الأنظمة 
كانـت تسـقط بمظاهـرات العاريـة أجسـادهم والحافيـة أقدامهـم 
لـكان الجزائريون في تسـعينات القرن الماضي قـد حموا صندوقهم 
وحفظوا دماءهم، ولكان العراقيون وقبلهم الأفغان قد كفوا بلادهم 
شـر الاحتـلال وويلاته، أمـا تونس الخضـراء فقصتها مـع التغيير 

السياسي نادرة ومغرية بالبحث والسؤال.
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نصر شمالي٭

عبده حقي٭ عبد الله مشاعلي٭

عادل الحامدي٭

مدارات

تساؤلات ومواقف حائرة بشأن العسكر في مصر؟       

■ عجيـب أمـر المجلـس العسـكري الحاكـم الآن في مصـر.. ففي 
البدايـة وبالرغم من أن توليه الحكم تم بطريقة غير دسـتورية لأنه 
ليـس المنوط بـه تولي الحكم في حالة غيـاب الرئيس، وإنما رئيس 
البرلمـان أو رئيـس المحكمة الدسـتورية في حال عـدم وجوده. ومع 
ذلك فقد وافق الشعب على ذلك في حينها اضطرارا ربما لعدم وجود 
قائـد للثـورة، وهذه كانـت ميزة قبـل رحيل مبـارك، لكنهـا صارت 

مشكلة بعد رحيله .. 
ولا أخفي أني وكثير من الشـعب المصـري كنا نثق بصورة كبيرة 
فـي الجيـش والمؤسسـة العسـكرية، وبعـدم رغبتها فـي البقاء في 
السـلطة وتحويل الثورة إلى انقلاب عسكري . ظـــهر هذا بوضوح 
منذ البيانات الأولى للمجلس العسـكري بعد رحيل مبارك مباشـرة 
مـن حيث الحديـث عـن إجـراء الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية 
وتسـليم السلطة للمدنيين في مدة لا تزيد عن ستة أشـــهر أو لحين 
إجـراء هذه الانتخابـات، كمـا أن مقارنتنا لسـلوكيات الجيش غير 
العنيـف بغيـره في ليـــبيا واليمن ثم سـورية بعـد ذلك، فضلا عن 
اشـتداد حدة العراك السياسـي بين القـــوى الســـياسـية خاصة 
فيما يتعلق بالتعديلات الدسـتورية والدسـتور أولا أم الانتخابات 
جعلنـا نقـول إن فقدان الثقـة في المجلس العسـكري قد يـؤدي إلى 
دخـول البلاد في فوضـى داخلية قـد تجعلنا نعود إلـى المربع صفر 

ثانية.
لكـن جـاء الحديث غيـر المبرر لأحد قيـادات المجلس بشـأن عدم 
تمثيـل البرلمـان لـكل قـوى الشـعب، وبالتالـي إعطـاء صلاحيـات 
للمجلـس الاستشـاري فيما يتعلق بالمشـاركة في اختيـار الجمعية 
التأسيسـية للبرلمـان بالمخالفـة لمـا جـاء فـي الإعـلان الدسـتوري 
والاسـتفتاء الشعبي في مارس الماضي، فضلا عن الأحداث الأخيرة 
غيـر المبررة أمام مجلس الوزراء ومن قبلها التحرير وماسـبيرو،ثم 
وثيقـة السـلمي التـي تكـرس هيمنة العسـكر علـى الحيـاة المدنية 
السياسـية فـي مرحلة مـا بعد انتهـاء المرحلـة الانتقاليـة..كل هذه 
الأمـور جعلتنـا نسـترجع ثانيـة هـذه الأحـداث الماضيـة وموقـف 

المجلس العسكري منها ونعيد قراءتها بصورة موضوعية بعيدا عن 
العواطف أو الزاوية الضيقة التي كنا ننظر منها من قبل.

هل هو تشكيك؟
لا نريـد أن نتبـع منهـج التشـكيك لا سـيما إذا كان الأمـر يتعلـق 
بمؤسسـة وطنية هامة في البلاد دورها الدفـاع عنها ضدأي عدوان 
خارجي .. لكن نقول أن هناك العديد من علامات الاسـتفهام قد تقود 

البعض إلى التشكيك ..
أول هذه الأمور كان قبل تنحي مبارك في 11 فبراير الماضي وبعد 
تنحيـه مباشـرة، حيث رفضت بعـض القوى السياسـية في حينها 
تولـي المجلس العسـكري الحكم على اعتبار أنه ليـس المنوط بالأمر 
قانونا ودسـتورا، فـي حين توصل البعض إلى صيغة وسـط مدنية 
عسـكرية تقضـي بتشـكيل مجلس رئاسـي مدنـي عسـكري لإدارة 
البلاد خلال فترة مؤقتة .. لكن المجلس رفض هذا الأمر مبررا ذلك في 
حينها برفضه فكرة الازدواجية المدنية العسـكرية، كما أنه سـيدير 
البـلاد لفتـرة انتقاليـة ولا يحكمها، كمـا قام باختيار عصام شـرف 
رئيسـا للبلاد تماشـيا مع اختيار الثوار.. لكـن كانت هناك مجموعة 

من المفاجآت التي أثارت الشكوك لعل من أهمها ما يلي:
 ضعـف وتواضع أداء حكومة عصام شـرف بحيث صارت مجرد 
ديكـور فقـط تمتص كل أخطاء المجلس العسـكري وفشـله ليس في 
الحكـم فقط ،ولكـن في الإدارة أيضا، حيث اسـتمرت حالة الانفلات 
الأمنـي وانتشـار البلطجـة بصورة غيـر مبـــــررة، وبـدلا من أن 
يدعــــم الجيـش قـوات الشـرطة باعتبـاره حامي البـلاد في هذه 
المرحلـة، نجـده تركهـا وشـأنها ..فـلا هـو عمل علـى مسـاعدتها أو 
تغييرهـا، ولـم يكن يتدخل سـوى في حالات محـدودة وبعد زيادة 
حجم الخسـائر ثم فـي النهاية اضطرت للاسـتقالة تماما كما ضحى 
مبـارك بحكومة نظيف لتهدئة الثوار،ومن بعده المجلس العسـكري 

بحكومة شفيق.
 تأخـر المجلـس العسـكري فـي إصـدار قانـون الغـدر أو العـزل 
السياسـي بشـأن أعضاء الحزب الوطني المنحل، والذي يفترض ألا 

يقتصـر على معاقبتهم جنائيا فقط، وإنما حرمانهم من الترشـح في 
الانتخابـات ..تأخـر صدور هـذا القانون تم تبريره فـي حينها بأنه 
يحتاج لبعض التعديلات خاصة وأنه في طبعته القديمة كان يُخضع 
الشخص لمحكمة عسكرية استثنائية أحكامها غير قابلة للاستئناف 
ممـا قد يضـر بمبـدأ محاكمة المدنيـين أمـام القاضي الطبيعـي، ومع 
إدخـال هذه التعديـلات، فضلا عن تغيير مسـمى القانون من الغدر 
إلـى العزل لم يصدر هذا القانون إلا بعـد أحداث التحرير الأخيرة.. 
وهـو ما دفع البعض إلى التسـاؤل عن أسـباب تأخـر صدوره طيلة 
هـذه المدة، فمـا دامـت النية متوافـرة لصـدوره لماذا لم يصـدر منذ 
خمسـة أشـهر على اعتبار أن إجراءات التقاضي ضـد فلول الوطني 
وفق القانون تسـتغرق عدة أشهر ..وهو ما دفع البعض إلى تشبيه 
صـدور مثل هذا القانون المتأخر بالقرارات التي كان يصدرها مبارك 
متأخرا خـلال فترة الثورة ممـا يفقدها أهميتها. كمـا أن صدور مثل 
هـذا القانون في مثل هذا التوقيـت يجعل من الصعب إقامة الدعوى 
ضـد الفلـول قبـل إجـراء الانتخابات بأيـام، ثـم إن صـدور أحكام 
قضائية ضـد الفلول بعد الانتخابات من شـأنها الطعن في جزء من 
البرلمـان، فضلا عن إحداث حالة مـن الإرباك لبرلمان يفترض فيه أن 
يكون مسـتقرا من أجل القيام بالمهام المنوطة به لاسـيما فيما يتعلق 
بتشـكيل لجنـة المائة المنوط بها صياغة الدسـتور .وهو ما قد يدخل 
البـلاد في حالـة من الفوضى ربمـا تدفع لتدخل الجيـش ثانية على 

غرار ما حدث في الجزائر أوائل التسعينات.
 عدم حديث المجلس العسكري في إعلانه الدستوري الصادر في 
نهاية مارس والذي يعد بمثابة الدستور المؤقت عن الجهة المنوط بها 
تشـكيل الحكومة بعد الانتخابات، حيث ليس من حق الحزب الفائز 
بالأغلبيـة في البرلمان تشـكيل الحكومة على غـرار النظام البرلماني 
على اعتبـار أن الإعلان لم يحدد نظام الحكم في البلاد خلال الفترة 
الانتقالية وهل سـيكون برلمانيا أم رئاسيا ..وقد أوضح أحد أعضاء 
المجلـس العسـكري هـذا الأمر بعد ذلـك حيث اعتبر أن حق تشـكيل 
الحكومة مـن اختصاص المجلـس وكانت هذه مفاجأة لنـا، لكنها لم 

تكن مفاجأة للمتشككين في المجلس.ويبدوأن المجلس كان يستشعر 
ثقل الإسـلاميين ،وأنهـم قادمون للبرلمـان، فأراد أن يفـوت الفرصة 
عليهـم، وربما وجهـة النظر هذه تجد ما يدعمها بالنظر إلى تشـكيل 
الحكومـات المتعاقبة منـذ الثورة ،حيث خلت حكومة شـرف الأولى 
والثانيـة مـن أي ممثـل للتيار الإسـلامي ،بل تم رفـض الاقتراحات 
التي  تقدم بها الإخوان لضم بعض الشخصيات الوطنية في حكومة 
شرف الثانية في يونيو الماضي،في حين ضمت حكومته وفديان هما 
وزيرا السياحة والإعلام، واشتراكي هو وزير التضامن الاجتماعي 

..وقد تكرر نفس الأمر مع حكومة الجنزوري الأخيرة.      
 عدم تحديد المجلس العسـكري موعد اجراء الانتخابات المحلية، 
ومـن الـذي يديـر المحليـات خـلال الفتـرة الانتقالية، حيـث اكتفي 

بإحالة الأمر للحاكم العسكري في كل محافظة.
5ـ تضمنـت حكومات شـرف المعدلة، فضلا عـن حركة المحافظين 
فلول من الحزب الوطني ..وهو ما طرح الكثير من علامات الاستفهام 

في حينها.
 جـاءت وثيقة السـلمي بتعديلاتهـا الأخيرة بمثابة القشـة التي 
قصمـت ظهر البعير وكشـفت النوايا الحقيقية للمجلس العسـكري 
الـذي يرغب فـي عدم مناقشـة أحـد لميزانيته، فضلا عـن الاحتفاظ 
بحقه فـي الاعتراض علـى أية نص في مشـروع الدسـتور..وهو ما 
يعني أنه سـيكون وصيا على الحكم المدني وربما هذا ما دفع القوى 
المعارضة إلى النزول في مليونية التحرير الأخيرة في الثامن عشـر 

من نوفمبر الماضي.
أوجه الشبه بين المجلس ومبارك

إن تصرفـات المجلس العسـكري دفعت البعض إلـى محاولة عقد 
مقارنة بينه وبين مبارك 

فهنـاك أوجه شـبه كثيـرة بين المجلـس ومبارك لعل مـن أهمها ما 
يلي:

 الصبغة العسكرية لكل منهما.
 الرغبـة فـي البقاء لأطـول فترة ممكنـة، وما ترتب علـى ذلك من 

التأخـر في إصدار القـرارات التي يحتاجها الشـعب والاسـتعاضة 
عنها بقرارات أخرى مثل رفض مبارك حل مجلس الشعب والشورى 
وقيامـه في المقابل بتعيين نائب عسـكري له، ثم إعلان إقالة حكومة 
نظيـف وكأنها المسـئولة عمـا حدث فـي مصر..تماما كمـا تم تحميل 
حكومـة شـرف المسـؤولية وحدهـا عن الأوضـاع المتدهـورة خلال 
المرحلة الانتقالية، وكأنها كانـت صاحبة الصلاحيات المطلقة مع أن 
هـذا لم يحـدث .. كمـــا لم يتحدث مبارك عـن انتهاء فترة حكمه إلا 
قبـل معركة الجمل بيوم واحد حيث أشـار إلى انـه باق لحين انتهاء 

فترة رئاسته في يوليو ولن يترشح ثانية. 
ثـم جاءت أحداث الجمـل لتجعل هناك مطلبا واحـدا هو الرحيل 
الفوري وليس الرحيل بعد انتهاء مدة رئاسته في يوليو.. ومع ذلك 
ظـل يماطـل كثيرا إلـى أن اضطر للاسـتقالة بعد تهديـد المتظاهرين 
بالذهـاب الـي القصـر الرئاسـي وضغط المجلـس العسـكري عليه 
لقبول الاستقالة وتسـليم البلاد له وبالتالي يتم القضاء على فكرة 
التوريث التي كانت سـتضر حتما بالمؤسسة العسكرية لاسيما كبار 

القادة الموالين لمبارك.
وفـي المقابل نجـد أن المجلس العسـكري اضطر إلـى الإعلان عن 
موعد تسـليم السـلطة بعد أحـداث التحرير ومحمد محمـود بعدما 
ظـل هـذا الأمـر مبهمـا لفتـرة طويلة ،بـل وجدنـاه يضــــع جدولا 
زمنيـا واضحا ومحددا وقليـلا من وجهة نظــــرنا بشـأن الانتهاء 
من تشـكيل الجمعية التأسيسـية ووضع الدسـتور في مـدة لا تزيد 
عن شـهرين بعدمـا كان حديثه السـابق عن امكانية اسـتغراق هذا 
الأمر أكثر من عام « سـتة أشهر لتشـكيل اللجنة،وستة أشهر لوضع 
الدسـتور، وفي حالة انتهاء المهلة يقوم هو باختيار لجنة تأسيسية 

جديدة».
هـذه التصرفـات جعـل البعـض يتشـكك فـي موقـف المجلـس 
العسـكري، وفي رغبته في تسـيير البلاد من وراء سـتار،مع ضمان 
عدم المحاسبة بعد تسليم السلطة لمدنيين..وربما إقدام المجلس على 
تشـكيل مجلس استشاري يعينه على اتخاذ القرارات لحين تشكيل 
البرلمان،ثـم حرصه علـى إجراء الانتخابات بشـفافية ونزاهة، يعد 
بمثابة محاولة لاسـتعادة الصورة الذهنية الايجابية التي رسخت 

عنه في أذهان الشعب منذ بداية الثورة.

٭ باحث ومحلل سياسي مصري

     
د. بدر حسن شافعي ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7007 Friday 23 December 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7007 الجمعة 23 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 27 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

انجاز فلسطيني طال انتظاره

سورية 2011: عام العجائب وخاتم الاحزان

بلاغ للنائب العام الاردني: قضية سحب الجنسيات

(1)
■ لـم تكن مصادفـة أن الأنباء عن زيارة الفريق سـلفا كير ميارديت، 
رئيـس دولة جنـوب السـودان الوليـدة، لدولة إسـرائيل تصـادف مع 
إعلان صدر في جوبا عن مقتل اللواء جورج أطور، نائب رئيس الأركان 
السـابق في الجيش الشـعبي لتحرير السـودان، وأحد أخطر المتمردين 
على الجيش الشـعبي حالياً منـذ أن خرج غاضباً في نيسـان/أبريل من 
العـام الماضي احتجاجاً علـى التزوير الكبير فـي الانتخابات. وهذه بلا 
شـك واحدة من ثمار التعاون المخابراتي بين الدولتين، وتذكير لمن نسي 
بـأن التقـارب مـع الكيـان الصهيونـي، كما كان الحـال مـن موبوتو إلى 
مبارك، يكون أولاً وأخيراً على حساب مواطني البلد المعني قبل غيرهم.

(2)

لا أشـارك كثيراً من المعلقين العرب بأن زيارة سـلفا كير إلى إسرائيل 
هـي جزء من حلقـات التآمر على مصـر والعرب. فهـذه التعليقات تفتقد 
المصداقيـة، خاصـة حـين تأتي مـن مصـر، أكثـر دول العالـم تعاوناً مع 
إسرائيل. فقد كان للحديث عن حاجة إسرائيل للتغلغل في افريقيا للكيد 
لمصر معنى في أيام عبدالناصر. أما اليوم، فلماذا يحتاج الإسـرائيليون 
لتكلف مشـقة السـفر إلـى أدغـال جنوب السـودان وهـم ينزلـون أهلاً 

ويحلون سهلاً في قلب قاهرة المعز؟

(3)

إسـرائيل قدمت بالفعل الدعم العسـكري للتمرد في جنوب السودان 
في السـتينات، كما هـو معروف حتى قبـل الاعترافات الأخيـرة للفريق 
جوزيف لاغو قائد حركة الأنيانيـا حينها. وأذكر أنني أجريت مقابلة مع 
الفريـق لاغو فـي الثمانينـات، وكان وقتها على خلاف مـع العقيد جون 
قرنق زعيم الحركة الشـعبية، بسـبب إصرار الحركة على مهاجمة إقليم 
الاسـتوائية. وقد عبر لاغو حينها عن غضبه لعدم الاحترام الكافي الذي 
كان يلقاه من قرنق رغم أنه كان قائده في السابق. وأضاف يقول إنه هو 
الذي سهل لقرنق السفر إلى إسرائيل للتدرب، وإن الأخير لم يشارك في 

القتال طويلاً لأنه عندما عاد كانت اتفاقية السلام على وشك أن توقع.

(4)
 

ولكـن الصحيح كذلك هو أن العرب لم يتركوا لإسـرائيل فرصة لدعم 
التمرد في جولته الثانية، لأن محور عدن-أديس-طرابلس قام بالمهمة 
خيـر قيام، حيث تكفلت ليبيا بكامل تكلفة تسـليح الجيش الشـعبي في 
بدايـة أمره. وفي مراحل تالية قدمت مصـر وحتى بعض دول الخليج ما 
يلـزم من دعم دبلوماسـي واقتصادي ومخابراتي، ولم تغفل التسـليح، 
حيـث نقلت شـحنات مـن مخلفات حـرب الخليج مباشـرة إلـى الحركة 

الشعبية عبر كينيا.

(5)

عليه فـإن الحركة الشـعبية مدينة للعـرب أكثر بكثير من إسـرائيل، 
كمـا أن إسـرائيل لا تحتـاج إلـى الجنـوب لتواجـه العرب. ولكـن هناك 
قضايـا سياسـية وأخلاقية أعمـق يطرحها خيـار التقارب مع إسـرائيل 
فـي هـذه المرحلة المبكرة مـن تاريخ دولة الجنـوب. فهناك أكثـر من 190 
دولـة في العالم، منها العشـرون دولة الأهم اقتصاديـاً، إضافة إلى دول 
عربية وافريقية كثيرة، كلها كانت تسـتحق زيارة قبل إسـرائيل. وحين 
تأتـي الزيـارة فـي وقت تحكـم فيه إسـرائيل عصابـة فاشـية تحتقرها 
قطاعات واسعة من الإسرائيليين، وفي وقت أدان فيه الاتحاد الأوروبي 

ممارسات إسرائيل، يطرح الأمر تساؤلات أكثر.

(6)

تسـاؤلات أخـرى يطرحها كذلـك أن ترى حركـة زعمت أنهـا ناضلت 
ضد التمييز ومن أجل المسـاواة أن أولى أولوياتها هي احتضان بنيامين 
نتنياهو ومعانقة أفيغدور ليبرمان، مع مواقفهما المعروفة، وانشـغالهما 
بنهـب أراضي الفلسـطيينين وإصـدار المزيد من التشـريعات العنصرية 
التي تقصي أكثر مواطني إسـرائيل العرب. هذا مع العلم بأنه رغم كل ما 
يقـال فإن التمييز ضد الجنوبيين في السـودان لم يقارب يوماً ما واجهه 
الفلسـطينيون، حيـث لـم تكـن هنـاك تشـريعات تحـرم الجنوبيين من 

المواطنة، أو ممارسات تنتزع أراضيهم أو تحرمهم من حقوقهم المدنية.

(7)

قـد يكـون هناك أكثـر من سـبب لإعطـاء أولويـة جنوبيـة للعلاقات 
مـع إسـرائيل، أقلها العرفـان بفضل إسـرائيل ودعمها السـابق، وأهمها 
السـودان  شـمال  ضـد  وعسـكرياً  مخابراتيـاً  بإسـرائيل  الاسـتعانة 
والخصـوم في الداخـل، وكذلك لتجييـش اللوبي الموالي لإسـرائيل في 
أمريكا لدعم مواقف الدولة الجديدة. ولكن السبب الأهم يتمثل في الكيد 
لشمال السودان والتحدي المقصود لمشاعر وإرادة الغالبية في الشمال، 

حيث للتقارب مع إسرائيل حساسية خاصة.

(8)

نفهم أن يرى البعض في «الاسـتعانة بالشـيطان» مخرجـاً من حالة 
يائسـة (وقد لجأ كثير من العرب، وما يزالون لهذا الخيار «الشـيطاني» 
للأسـف). ولكن لمضاجعة شـياطين الإنس ثمنها الباهـظ وثمارها المرة. 
وقبل ذلك وبعده فإن التقارب مع أنظمة تمارس الإجرام من قبل ضحايا 
نزاعـات أخرى ينسـف الأسـس الأخلاقية لمقاومـة الظلـم، خاصة حين 
يتزامـن مع قمع داخلي ضد قوى ثـارت بدورها ضد الظلم وتزوير إرادة 

الشعب.
(9)

كنت قد قلت سـابقاً إن ما رأيته من سـعادة واستبشـار لدى مواطني 
جنـوب السـودان بنتائج اسـتفتاء الانفصال أزال من نفسـي كل تحفظ 
حول تقسـيم السـودان، إذ يكفي أن يكون هذا مصدر سعادة لقسم كبير 
من مواطني البلد. فكما روي عن المسـيح أن السـبت جعل للإنسـان ولم 
يخلق الإنسـان من أجل السـبت، كذلك يمكن أن يقال أن الأوطان خلقت 
من أجل الإنسـان ولم يخلق الإنسـان من أجل الوطن. ولكن الآن أصبح 
لدي سـبب إضافـي للاعتقاد بـأن الانفصال لـم يكن منه مفـر. فالتباين 
الوجدانـي حول قضايا إنسـانية محوريـة مثل القضية الفلسـطينية لا 

يمكن بحال احتواؤه داخل كيان سياسي واحد.

(10)

تأسـياً بالكاتب الشـهير غور فيدال الذي قال إنـه كان وكثيرون معه 
يتمنـون ويكثرون الدعاء أن تكون تصريحات الرئيس الأسـبق رونالد 
ريغـان عن قرب عودة المسـيح ونهايـة العالم مجرد نفـاق، فإنني أدعو 
كذلـك وأتمنـى أن يكـون احتضـان إخوتنـا في الجنـوب لقـادة الكيان 
الصهيونـي الموغلـين فـي عنصريتهم مجـرد مكيافيلية تعكـس خيارات 
القيادة المؤقتة. ولكن ما أخشـاه هو أن يكونوا صادقين في مودتهم تلك، 
وأن يكـون هـذا الانحياز تعبيرا عن شـعور شـعبي أوسـع. وعندها لن 

يكون هناك مجال لتجسير الهوة بين الشعبين.

صواب قرار
فصل جنوب السودان؟ رأي القدس

■ يوم 5 شباط (فبراير) الماضي، كان السينمائي 
السـوري الكبيـر عمـر أميـرالاي (1944 ـ 2011) قـد 
أغمـض عينيـه، للمـرّة الأخيـرة، دون أن تكتحـلا 
السـوري:  الشـعب  لانتفاضـة  الأولـى  بالمشـاهد 
اعتصامات الشـموع الصامتة أمام سـفارات تونس 
ومصر وليبيا، واعتصام ذوي المعتقلين السياسـيين 
في سـاحة المرجة، أمام وزارة الداخلية، والتظاهرة 
الأولـى الصاعقـة فـي سـوق الحريقـة، حـين تعالى 

شعار «الشعب السوري ما بينذلّ».
 بيـد أنّ رحيل أميرالاي، على نحو مفاجىء باغت 
الحيـاة الثقافية السـورية والعربيـة والعالمية، كان 
في جانب آخر يسـجّل واقعة أولى فارقة في مستهلّ 
عـام فـارق، لن يطـول الوقت حتـى يتضـح أنه عام 
الفـوارق جمعـاء، بـل عـام العجائـب والمعجـزات 
Annus Mirabilis بالمعنى التامّ الذي يتعارف عليه 

المصطلح اللاتيني العتيق.
من جانبه كان نظام «الحركة التصحيحية»، الذي 
دشّـنه حافظ الأسـد في انقلاب 1970، ثـمّ ورّثه إلى 
نجله بشار بعد وفاته سنة 2000، يعيش العام ذاته 
بمنطق ظلّ على الدوام سمة لصيقة بالنظام طيلة 41 
سنة: أنّ سورية مزرعة توريث ونهب وسلب وفساد 
وإفسـاد، كمـا أنهـا مملكـة صمـت وخـوف وارتهان 
واستسـلام، وقمـع بناتهـا وأبنائهـا ليس ممارسـة 
دكتاتورية استبدادية فحسب، بل هو خيار وجودي 
وركيـزة بنيويـة. رأس النظام كان علـى ثقة مطلقة، 
أو تـكاد، بـأنّ أكذوبـة «الممانعة»، إسـوة بتحالفاته 
ومنظمـات  دولاً  «الممانعـين»،  رهـط  مـع  الوطيـدة 
وأفـراداً، كفيلة بـأن تبعد عـن نظامـه «ميكروبات» 
الحـراك الشـعبي فـي تونـس أو مصـر أو البحرين 
أو اليمـن أو ليبيـا، فأعلن هذه «الثقـة» على الملأ، بل 
تفاخر بها في حوار شهير مع صحيفة «وول ستريت 
جورنـال». كانت مطالـع 2011 حبلى بـكلّ ما يوحي 
بـأنّ العام سـوف يُنزِل بالنظام الكـوارث والنوائب 
والأهوال، علـى غرار الـ Annus Horibilis حسـب 
تسـمية لاتينيـة أخرى معاكسـة؛ فاسـتقبله الأسـد 
بمزيج من التهكم والغطرسة والاستعلاء، فضلاً عن 
نوبات القهقهـة المعتادة، بالطبـع، والجرعات ذاتها 
من «الثقـة» بأنّ نظامه ليس شـبيهاً بـأي بلد عربي 

شهد، أو سيشهد، انتفاضة شعبية.
فـي دخيلـة نفسـه كان الأسـد يـدرك، مـا يدركه 
السـواد الأعظم من بنات وأبناء سـورية في الواقع، 
أنّ أي إصـلاح حقيقـي وذي معنـى ملمـوس سـوف 
يلحـق الضرر الشـديد بذلـك المنطق اللصيـق الذي 
حكـم سـلوك النظام طيلـة أربعة عقود ونيـف؛ وأنّ 

ذلك الضرر لن يقتصـر على ركن دون آخر من أركان 
«الحركـة التصحيحيـة»، إذْ لن يكون أقـلّ من صدع 
بنيـوي، يتضافر مع شـقوق وكسـور بنيويـة أخرة 
كفيلـة بتقويـض المنظومـة بأكملهـا. ولهـذا لـم يكن 
مسـتغرباً أنّ أقصى مـا فعله الأسـد، إزاء تعاظم المدّ 
الشـعبي الديمقراطـي في عدد من البلـدان العربية، 
وبـروز مظاهر أولـى خجولة لانتقـال تأثيراته على 
الداخـل السـوري، كان مواصلـة الزعم بـأنّ نظامه 
محصّن لأنه «ممانع»؛ ثمّ تشديد الخناق، أكثر فأكثر، 
علـى أيّ مظهر احتجاج أو تظاهر أو حتى تضامن مع 
الأشقاء. كذلك اختار الأسد تنفيذ مسرحية هنا (كما 
في مشـهد «السـباحة في بحـر من الجماهيـر»، بعد 
صـلاة عيـد المولد النبـوي)، أو «مكرمـة» هناك (كما 
فـي إصـدار عفـو عن جرائـم وجنـح شـتى، لكنها لا 
تشمل معتقلي الرأي... إلا إذا كانوا قد تجاوزوا سنّ 

السبعين!).
فـي جانب عسـكري صرف، كان الأسـد يـدرك أنّ 
نمـوذج الجنرال رشـيد عمـار، رئيـس هيئـة أركان 
الجيـوش في تونس، الـذي تردد أنه رفـض بالفعل 
تنفيـذ تعليمـات زيـن العابديـن بـن علـي بإطـلاق 
الرصاص على المتظاهرين، ليس متوفراً في الجيش 
السـوري؛ وعلـى الأقـلّ، ليـس في تلـك «الجيوش» 
أنشـأتها  التـي  الكبيـرة،  أو  الصغيـرة  الخاصـة، 
ثـمّ  أوّلاً،  النظـام  التصحيحيـة» لحمايـة  «الحركـة 
السـهر على تأمين مصالح المركب الأمني ـ العسكري 
ـ المالي الذي يستبدّ بسورية وينهب خيراتها ويدمّر 

اجتماعها الوطني والسياسي، ثانياً.
 كان يسـيراً علـى الأسـد أن يتذكّر ذلـك النفر من 
كبـار ضباط النظـام الذين قـادوا تنفيـذ العديد من 
وشـيوخ  ونسـاء  أطفـال  ضـدّ  الجماعيـة،  المجـازر 
عـزّل أبريـاء، في عشـرات المـدن والبلـدات والقرى 
السـورية (رفعت الأسد، قائد «سـرايا الدفاع»؛ علي 
حيـدر، قائـد «الوحدات الخاصة، وهاشـم معلا أحد 
كبار معاونيه؛ شـفيق فيـاض، قائد الفرقـة الثالثة؛ 
إبراهيم صافي، قائد الفرقة الأولى؛ بدر حسن، قائد 
الفرقة التاسـعة؛ والصفوة العليا من ضبّاط أجهزة 

الإستخبارات المختلفة...). 
وكان أمـراً بالـغ الإغـواء للأسـد أنّ التاريـخ لـم 
يسجّل واقعة واحدة عن ضابط كبير من أهل النظام 
تلقـى أوامـر باسـتخدام الأسـلحة، الخفيـف منهـا 

والثقيـل، فتردد فـي التنفيذ، أو توانـى، أو نفّذ وهو 
غير سعيد بالذبح، غير شغوف بسفك الدماء!

باشـر  الأسـد،  ماهـر  شـقيقه  ضباطـه،  كبيـر 
«سـتراتيجية» كسـر الانتفاضة من أبجدية متناهية 
في البسـاطة، تناسـب ملكاته العسكرية، ولكنها في 
المقابل تتماشـى مع مزاجـه الدمـوي العنيف (الذي 
قـاده، ذات يوم، إلى إطلاق النـار على صهره آصف 
شوكت): لا يفلّ الانتفاضة إلا الحديد والنار والعنف 
الأقصـى، واسـتخدام صنـوف الأسـلحة كافـة، من 
راجمـة الصواريـخ والمدفعية الثقيلـة والدبابة، إلى 
الحوامـة والقاذفـة والـزوارق الحربيـة؛ ولا ينفّـذ 
مهمـات كهـذه إلا الفرقـة الرابعـة، النخبويـة تماماً 
في تسـليحها وامتيازات ضباطهـا، التي تعادل أكثر 
من ثلاث فـرق في العديد والعـدّة، وريثة «جيوش» 
سالفة خدمت «الحركة التصحيحية» مراراً («سرايا 
الدفـاع» و«الوحـدات الخاصة» و«سـرايا الصراع» 
و«الحـرس الجمهـوري»...)؛ وليـس لهـذا الجيـش 
المدجـج أن يتحلـى بالـولاء الأعمـى للنظـام إلا إذا 
تمّت غربلته وتنقيته وتطهيره، فـرداً فرداً وضابطاً 
ضابطاً، ليس على أسـاس طائفي محض، ومناطقي 
ضيّـق فـي حـالات اسـتثنائية، فحسـب، بـل علـى 
أسس عشائرية صرفة تسـتهدف استقطاب عشيرة 
الضابـط وقريتـه ومحيطهـا، قبـل أن تُعنـى بمزايا 

الضابط نفسه!    
في مستوى آخر، أمني ـ عسكري، لم يتردد أمثال 
العميد عاطف نجيب (ابن خالة الأسد، مسؤول الأمن 
السياسـي فـي محافظـة درعـا)؛ والعميـد ذو الهمة 
شاليش (ابن عمّة الأسد، ورئيس حرسه الشخصي، 
والمشـرف الفعلي على جهاز أمن الرئاسة)؛ والعميد 
حافـظ مخلوف (ابـن خالة الأسـد، والضابط الأبرز 
فـي الفـرع 251 والأقوى نفـوذاً في جهـاز المخابرات 
العامة بأسره)؛ واللواء علي مملوك (المدير الرسمي 
للجهاز ذاته)؛ في ترجمة «الثقة»، التي يزعم الأسـد 
أنها سـند نظامه «الممانع»، إلى رصـاص حيّ وإراقة 

دماء. 
كان هـذا خيـار العميـد نجيـب فـي درعـا، حـين 

منـح نفسـه الحقّ في إطـلاق النـار دون إبطاء، منذ 
التظاهرة النوعية الأولى، ودون استشارة رؤسائه 
المباشـرين، وذلـك بعد أن أمـر بقلع أظافـر الأطفال، 
وأهـان وجهـاء المدينـة فـي عرضهـم. وكان نجيـب 
مجـرّد نمـوذج مطابق لعشـرات من زملائـه ضباط 
الأمن، ممّن سـوف يسهرون على تعذيب المتظاهرين 
حتـى المـوت، والتفاخر بأنّ هذا الشـهيد أو ذاك لفظ 
أنفسـه الأخيـرة عنـد أحذيـة جنـرالات مثـل جميل 
حسـن،  جمعـة الأحمد، فهد جاسـم الفريج، غسـان 
بـلال، أوس أصلان، محمد ديـب زيتون، عبد الفتاح 
قدسية، علي يونس، ثائر العمر، جامع جامع، محمد 

خلوف، أو زهير حمد...
فـي المسـتوى العقائـدي أوكل النظام إلـى قيادة 
حزب البعث أمر اسـتكمال الخديعة بالوسيلة المثلى 
التـي أتقنها الرفـاق البعثيون أبـد الدهر: الجعجعة 
يحصـد  الرصـاص  كان  حـين  وهكـذا،  طحـن!  بـلا 
تزحـف  والدبابـات  ل،  العـزّ المسـالمين  المتظاهريـن 
على درعـا، وعناصر الأمن في بانيـاس تطأ رؤوس 
المواطنـين بالأحذيـة... كانـت قيادة الحـزب تصدر 
بيانات حماسـية مؤيدة للتحركات الديمقراطية في 
الشـوارع العربيـة، حتى يـكاد المرء يخـال انه يقرأ 
بياناً صادراً عن القوى الثورية في تونس أو مصر أو 
اليمن! كذلك ارتدّ الخطاب إلى «السـنوات الذهبية» 
للحزب، حين كانت بياناته ترطن بشعارات الوحدة 
والحرية والإشتراكية، والأمة العربية الواحدة ذات 
الرسالة الخالدة: «ما يشـهده الشارع العربي اليوم 
غيـر محصـور بعجـز النظام الرسـمي عن تحسـين 
الأوضاع المعيشـية فقط داخـل الدولـة الوطنية، أو 
بتعثر تجربة الإصلاح والديمقراطية، بل هو مرتبط 
بالأذى النفسـي الذي يشـعر أجيال اليوم بضرورة 
التحـرر  فـي  وإسـهامها  الوطنيـة  الـذات  تحقيـق 
الداخلي والخارجي مع استمرار الاحتلال وتحديات 
الهويـة والإنتمـاء»... نعم، صدّقـوا أنّ الكلام صادر 

عن حزب البعث السوري!
في الجانب الآخر، «السياسي» بدوره كما يفترض 
أهل النظـام، ولكن المكمّـل لخيارات قمـع الإنتفاضة 
بالمدفـع والدبابة والرصاص الحـيّ وإطلاق قطعان 
القنّاصـة والشـبّيحة واعتقال المتظاهريـن بالآلاف 
وليس بالمئات، أصدر الأسد قراراً جمهورياً بتشكيل 
«هيئة الحـوار الوطني»، التي «تكـون مهمتها وضع 

الأسـس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه 
الزمنـي». ماتت المبادرة في المهد، بالطبع، أو تحوّلت 
إلـى جثـة هامدة شـاهدة علـى «الإصـلاح» الأقصى 
أنّ  جانـب  إلـى  يقترحـه؛  أن  للنظـام  يمكـن  الـذي 
بعـض المرضيّ عنهـم من قيـادة الهيئـة (حنين نمر، 
الأمـين العـام للحـزب الشـيوعي السـوري ـ جناح 
يوسـف فيصل، على سبيل المثال)، صاروا اليوم من 

المغضوب عليهم!
ويبقى أنّ رامي مخلوف، ابن خال الأسد وصيرفي 
النظـام الأول، غازل إسـرائيل في حوار مشـهود مع 
صحيفة «نيويورك تايمز»، ثـمّ خلط الغزل بالعتبى 
وبعـض الوعيـد حين ذكّـر بأنّ أمـن النظـام من أمن 
إسـرائيل، فأحـرج صـفّ «الممانعـة» في أربـع رياح 
الأرض، وتلعثـم الرفاق والأخـوة «الممانعون» وهم 
يبحثـون للصيرفـي عـن عـذر وذريعة. فـي المنحى 
ذاته كان ابن خالته، الأسـد نفسـه، قـد قارب الغزل 
ذاتـه بطريقة مختلفة، حين أبلغ وفداً من الكونغرس 
الأمريكـي، يترأسـه السـناتور الديمقراطـي جـون 
كيري، اسـتعداده للاستجابة لأية خطة تعيد إحياء 
أقنية التفاوض مع إسـرائيل. آنـذاك ذكّرت صحيفة 
كيـري  بـين  العلاقـات  بـأنّ  الإسـرائيلية  «هآرتـز» 
والأسـد طيبـة للغايـة، وأنهمـا التقيا خمـس مرّات 
خلال سنتين، في دمشـق، ومن المرجّح أنّ السناتور 
الأمريكـي لمس، هذه المرّة، رغبة أكبر لدى الأسـد في 

تحريك المفاوضات مجدداً.
وقائـع عام العجائب هذا عديـدة متنوعة، بيد أنّ 
الشـعب السـوري الثائر هو عجيبتها الأهمّ: استهلّ 
العام من مجازر حوران، وتوسـطه من مجازر حماة 
وديـر الـزور وحمـص، ويختتمـه مـن مجـازر جبل 
الزاويـة؛ أكثـر إعجـازاً، أرقـى أداءً، أعظـم مقاومة، 
وأعلـى قـدرة علـى توحيـد الصـفّ الوطنـي ودحر 
دسائس النظام على اختلاف أغراضها الخبيثة. المرء 
يسـتعيد ذكرى أميرالاي، الذي لم يبصر الانتفاضة؛ 
وإبراهيـم القاشـوش، الشـهيد المغنّـي الـذي كانت 
حنجرته قـد أصابت النظام بمسّ مـن جنون؛ مثلما 
يسـتذكر غياث غياث مطر، الرضيع الذي حمل اسـم 
أبيه الشـهيد الجميل؛ وعامر مطر، السجين الرقّاوي 
الرقيق؛ وأكثر من 7000 شـهيد، و70 ألف أسير، و30 
ألف مفقـود مغيّب، وعشـرات الآلاف من الجرحى... 
هو عام خواتم الأحزان السورية، مع ذلك، لأنه موعد 
تشييع نظام الاستبداد والفساد إلى ساعة الحساب، 

أمام الشعب، ثمّ إلى سلّة مهملات التاريخ. 
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تهمـة جديدة أضيفت مؤخرا  لعلبـة الإتهامات التي تبرز 
كلما تحدث أحدنا في الأردن عن  سـحب الجنسيات والإهانات 
التـي توجههـا إحـدى الدوائـر الرسـمية للأردنيين مـن أبناء 
الضفـة الغربية  حرصا علـى أولا عدم تفريغ فلسـطين، وثانيا 

التصدي لمؤامرة الوطن البديل.
وهـذه التهمـة ألقيـت علنـا في عمـان علـى  بعـض النواب 
الذيـن يمثلـون  مخيمات المملكـة وعلى رأسـهم  النائب المثقف 
محمد الحجوج فالرجل المسـكين تجرأ مؤخرا على التحدث عن 
بعـض ما يجري فـي إدارة  المتابعة والتفتيـش التابعة لوزارة 
الداخلية فإسـتحق عن جدارة التهمة التاليـة وأنا أنقل حرفيا 
ما ورد في عنوان إحـدى الصحف الإلكترونية{.. التواصل مع 

بسام بدارين}.
طبعا يمكن ببسـاطة ملاحظـة أن مفردات  التهمـة الطازجة 
نحتـت مـن عبـارة «التخابـر مـع العـدو» وهـي تهمة لـم تعد 
السـلطات الأردنيـة توجههـا لأحـد  ولا حتى  القـوى الوطنية 
الأردنية التي تترصد المشـروع الصهيوني رغم وجود عشرات 

المتخابرين والمتواصلين والمطبعين مع العدو الصهيوني.
المثيـر فـي الموضـوع أن الحجـوج وهـو بالمناسـبة رجل لم 
ألتقه شـخصيا إلا مرة واحدة في حياتي وخلال غداء سياسي 
دعيـت إليـه مع رئيس الـوزراء عـون الخصاونـة  .. رغم ذلك  
إتهم الرجل بالتواصل معي مع حشـوة في نص تقرير صحافي  
تتحدث عن إهتمام النائب الحجوج بالتنسـيق مع  مدير مكتب 

القدس العربي {يعني أنا}.
 في الواقـع  هذه التهمة مضحكة للغاية وليسـت من الطراز 
الـذي سـبق أن ألقي علي  كلما تحدثت في مسـألة الجنسـيات  
فانـا معتـاد على وصفـي بأنـي {توطينـي} ومؤيد للمشـروع 

الصهيونـي وأحد رمـوز الوطن البديل  
ومتصهين وبتاع حقوق منقوصة .. إلخ  
أمـا  تحويـل النـاس إلى متهمـين لمجرد 
التواصـل معـي أو الإتصـال بـي فذلك 

شرف يفيض عن حاجتي في الواقع.
ومـا دام الحجـوج متهمـا بالتواصـل مـع  المواطـن بسـام 
البداريـن أقتـرح علـى الأخـوة الخنفشـاريين توسـيع لائحة 
المتهمـين قليـلا فأنـا علنـا ودوما تواصلـت مع رئيـس الوزراء 
عـون الخصاونة  ومـع وزير الإعـلام راكان المجالي وتواصلت 
بقوة طـوال عقدين مـع وزيـر الخارجية ناصر جودة وسـبق 
أن تواصـل معي معروف البخيت ولا أنسـى صديقي المتواصل 

دوما معي مهنيا ووطنيا وسياسيا ممدوح العبادي.
 ومـن بـاب الشـفافية دعونـي أكشـف للنيابـة العامـة  عن 
جرائـم آخرين فقد تواصلت عشـرات المرات العـام الماضي مع 
رئيـس مجلـس النواب عبد الكـريم الدغمي ومع سـلفه فيصل 
الفايز وقبل سـنوات طويلة وبـكل صراحة تواصل معي مدراء 
مخابـرات وجنرالات في المؤسسـة العسـكرية والأمنية بينهم 
مدير الأمن الحالي حسـين المجالي  ومستشارون للملك ولا زال   
مستشـار الملـك  الحالي أمجد العضايلة حتـى اللحظة  من أكثر 

الذين تواصلوا معي فلماذا لا يضاف للقائمة؟
وتواصلت أيضا مع مديـر مكتب الملك حاليا عماد الفاخوري 
وأعتقـد أن صديقـي الشـيخ محمـد خلـف الحديـد مولـغ فـي 

الجريمة فأنا أتواصل معه  بمعدل ثلاث 
مرات في الأسـبوع أما المجرم الأكبر فقد 
يكـون مبـارك أبـو يامين لانـي أتواصل 
معه عدة مرات في اليوم الواحد.. وقبل 
سـاعات فقط من إعـداد هذا المقال تواصل معي شـخصيا مدير 
المتابعة والتفتيش واتفقنا علـى {التواصل أكثر} لكي نرى من 

فينا يحب الثاني أكثر على حد تعبير الأغنية الشهيرة.
ولإن المجالس أمانات لا  مبرر  للكشـف عن هوية الكبار جدا 
الذيـن تواصلت معهم  أيضا.. وفي الواقع جميع هؤلاء تحدثت 

معهم بقصة سحب الجنسيات.
ظلم جدا أن تقتصر قائمة المجرمين الذين تواصلوا معي على 
النائب محمد الحجوج فالرجل بصراحة لا أعرفه إطلاقا ورأيته 
مـرة واحـدة بصحبـة رئيس الـوزراء فـي منزل عمر مشـهور 
حديثه الجازي{تواصل معي أيضا هو وعائلته} وحصل بيننا 
إتصـال هاتفي واحد فقط  وعلى العكس تماما كان الرجل هدفا 
لتقاريري عندما فاز بمقعده النيابي بإعتباره عضوا في حركة 

فتح.. وقتها لم يعجبه الأمر.
عليـه أنفي تهمـة التواصـل معي عـن الأخ محمـد الحجوج 
فكل مـا حصل أني حضرت لقـاء عاما بصحبـة رئيس الوزراء 
ونقلت حيثياته لتبادر بعض الخلايا السرطانية في الصحافة 
الإلكترونيـة بإختراع هذه التهمة وقبلها التحدث عن {الفتنة}

التي أثرتها وأنا أنقل الإسـطوانة التـي كررها رئيس الحكومة 

عشـرات المـرات وهو يسـأل: يا أخـوان.. لا أسـتطيع تصديق 
أن  شـخصا ينام أردنيا ثم يسـتيقظ في اليـوم التالي وقد فقد  

جنسيته ؟
لذلك  وفيما يخص مسـألة الجنسـيات والمتابعة والتفتيش 
الفرصـة متاحـة  لتجاهـل كل الموتوريـن والتركيز علـى  أربع 
مسـائل جزئية بسـيطة نطالب بها هي أولا- الكشف الصريح 
عـن  التعليمـات السـرية الموثقـة التـي تسـحب الجنسـيات 

بموجبها.
ثانيـا الإلتـزام بنصـوص قـرار فـك الإرتبـاط على أسـاس  
سـحب الجنسـية فعلا من المقيمـين في الضفـة الغربية حتى لا 
تتفرغ فلسـطين لكـن دون أن يتحول الهدف إلـى تفريغ الأردن  

من فلسطينيي الضفة الغربية.
 ثالثـا-  معاملـة النـاس عنـد مراجعـة المتابعـة والتفتيش 
بطريقـة حضاريـة ولائقة ومحترمـة  مماثلة  لطريقـة التعامل 
مع البشـر في  بقية الدوائر الرسـمية  ووقوف الدولة الأردنية 
معهـم في تثبيت سـجلاتهم لدى العدو الإسـرائيلي الذي يقيم 

سفارة في عمان ويحتضن سفارة أردنية في تل أبيب.
 رابعا- تجنب تمكين  موظفين صغار من التلاعب بجنسيات 
النـاس وحقوقهـا الدسـتورية وإقتصـار الأمـر علـى مجلـس 

الوزراء حسب الدستور والقانون.
.. السـؤال الأن: هل هذه المطالب كثيرة  أو كبيرة حتى يتهم 
من يتحدث عنهـا بالتواصل معي شـخصيا؟...هل  هي مطالب 
غيـر مشـروعة أو يمكن أن تـؤدي لتفريـغ فلسـطين أو الوطن 
البديل فعلا ؟.. الإجابة أحيلها عبر بلاغي سـالف الذكر للنائب 

العام.
٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

بسام البدارين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ قليلــة هــي الاخبــار الســارة القادمــة من فلســطين 
والفلســطينيين المنخرطين في العمــل الجهادي لتحريرها 
من الاحتلال الاســرائيلي، فالمفاوضات المباشرة وصلت 
الى طريــق مســدود، والاســتيطان الاســرائيلي يتغول، 
والحصار يشــتد على مليوني فلســطيني فــي قطاع غزة، 
والجهد الــذي بذلته الســلطة الوطنية ورئيســها لانتزاع 
اعتــراف بروتوكولــي بعضويــة الامم المتحــدة اصطــدم 
بمقاومــة امريكية واوروبية شرســة. ولذلك فــان الانباء 
القادمــة من القاهــرة التي تقــول ان اجتماعات المصالحة 
الفلســطينية اثمرت عن قرار حركتي «حماس» و»الجهاد 
الاســلامي» بالانضواء في الاطــار القيادي المؤقت لمنظمة 

التحرير الفلسطينية، تأتي استثناء.
الشــعب الفلسطيني سيســعد كثيرا بمثل هذه الاخبار، 
لانه كان يشعر باســتياء كبير من الخلافات المتفاقمة بين 
الطرفين الاكبر لمعادلته السياسية، اي «فتح» و»حماس»، 
ويتطلع دائما للوحدة الوطنيــة ورص الصفوف والعودة 
الــى ينابيــع الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، اي المقاومة 

باشكالها كافة للاحتلال الاسرائيلي.
المهم الآن هــو الانتقال من مرحلة الانضمــام والتوقيع 
والمصافحــات والعنــاق، الــى مرحلة العمــل الجدي على 
الارض، وترجمة هذا الاتفــاق الى اجراءات عملية لتفعيل 
الوطنيــة،  ومؤسســاتها  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة 
وافســاح مجال للشباب للمشــاركة فيها، بعد ان شاخت 
هذه المؤسسات وترهلت بسبب تجميدها لصالح السلطة 
الفلســطينية ومؤسســاتها، ووجود حركات مقاومة في 

وزن حماس والجهاد خارجها.

اســرائيل ســتنظر الى هذا التطور بقلق شــديد للغاية، 
فقد خيرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بين العلاقة 
وبالتالي اســتمرار المفاوضات معها وبــين المصالحة مع 
حركة «حمــاس»، ولوحت بوقف تحويل اموال الضرائب 
المســتحقة للســلطة، حتى ان بعض المقربين مــن الرئيس 
عبــاس تحدثوا عــن مخططــات اســرائيلية لاغتياله، على 

غرار ما حدث للرئيس الراحل ياسر عرفات.
هــذه التهديدات الاســرائيلية مــن المســتبعد ان تعطي 
ثمارهــا، فالرئيــس عباس لــم يخف من تهديــدات مماثلة 
عندما اصر على الذهــاب الى الامم المتحدة لنيل الاعتراف 
بدولــة فلســطين، ضاربــا عــرض الحائــط بالضغــوط 
الامريكية والاســرائيلية، وغير آبــه بتلويح الرئيس باراك 

اوباما لاستخدام «الفيتو» ضد هذا الاعتراف.
تفعيل منظمة التحرير ومؤسســاتها، والمجلس الوطني 
الفلســطيني على وجــه الخصوص، هــو رد الاعتبار لهذه 
المنظمة ونهجها المقاوم، واعادة القرار الى ممثلي الشــعب 
الفلســطيني المنتخبــين، وهــذا اذا تحقق ســيكون انجازا 
كبيــرا يحســب للموقعين علــى هــذا الاتفــاق التاريخي، 
خاصة الرئيس الفلســطيني محمود عباس والسيد خالد 
مشعل رئيس المكتب السياســي لحركة حماس والدكتور 
رمضان عبدالله شــلح امين عام حركة الجهاد الاســلامي 

والوفود المرافقة لهم.
يظل لزاما علينا الاعتراف بان الثورة المصرية احتضنت 
هذا الاتفاق ولعبت دورا كبيرا في انجازه، فعندما تغيرت 
مصر تغيرت الفصائل والحركات الفلســطينية المنخرطة 

في المقاومة، وتراجعت اوهام السلام بل جرى دفنها.
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AL-QUDS AL-ARABI

الصحافــي  الزميــل  مــن  كل  قــدم   •
المصــري ورئيس حزب «غد الثــورة» أيمن 
نور والناشــطة السياسية أسماء محفوظ 
بلاغــين للنائب العــام ضد كل من المشــير 
محمـد حسـين طنطـاوي رئيــس المجلس 
اليــوم»  «المصــري  وجريــدة  العســكري، 
اليومية المســتقلة اتهماهمــا فيهما بالقذف 
في حقهما والإســاءة إليهما ونشــر اخبار 
كاذبــة، فــي تحقيق نشــرته الجريــدة عن 
تصريحات لمصدر مســؤول بتورط اسماء 
ونــور ورجــل الأعمــال رامـي لكـح رئيس 
حــزب «الإصــلاح والتنميــة» فــي أحداث 

العنف الأخيرة.

• الشــاعر والروائــي إبراهيـم نصـر اللـه، وقــع روايته 
الأخيرة «قناديل ملــك الجليل» في مكتبة «ريــدرز» بالعاصمة 

الاردنية عمان. الرواية ملحمية وتقع في 555 صفحة.

• الفنــان المصري عادل إمـام انتهى من تصوير المشــاهد 
الخارجية للمسلســل التليفزيوني الجديــد «فرقة ناجي عطا 
اللـه» فــي كل من لبنــان وتركيا، والمسلســل من إخــراج ابنه 
رامي ويشارك في البطولة ابنه محمد وتأليف يوسف معاطي 

وسيتم عرضه في  شهر رمضان القادم

• رابطــة الكتــاب في الزرقــاء بالاردن نظمت نــدوة نقدية 

حول روايــة عدنـان فـرزات «رأس الرجل 
الكبير»شــارك فيهــا اســتاذة النقد والادب 
العربــي في جامعــة عمان الدكتــورة عالية 
صالـح والقــاص عمـر الخواجـا والناقــد 

محمد المشايخ.

•  الفنان المصري خالد صالح ســيقوم  
ببطولة مسلســل تليفزيوني فكاهي ســيتم 
عرضه في شــهر رمضان القادم بعنوان «9 
شــارع جامعة الدول» وهو إشــارة لشــارع 
جامعة الــدول العربية في حي المهندســين 
بمحافظــة الجيــزة. وستشــاركه البطولــة 
دينـا فـؤاد وأميـرة هانـي وسـيد رجـب 
وعبدالفتاح البلتاجي وممثلون جدد من عدة دول عربية مثل 
مريم حسـن من لبنان ومحمود العراقي من العراق،  المسلسل 

يخرجه محمد مصطفى وكتبه فؤاد الشندويلي.

• الفنانــة المصرية ميرفت امين تقدمت ببــلاغ للنيابة ضد 
مجلة «كلام الناس» الاســبوعية لنشــرها خبرا عــن احتفالها 
بعيــد ميلادهــا ليلــة مذبحة شــارع محمد محمــود، وقالت ان 

الخبر كاذب ويشوه سمعتها.

• الدكتــور محمـود حافـظ رئيــس مجمــع اللغــة العربية 
والمجمع العلمي في مصر، لا يزال يعاني من حالة الغيبوبة في 

مستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة.

الميلاد كذنب متجمّد.. 
وما من غفران

عناية جابر
لعبة القلــق على المصير التي تتجاذبنا معاً، أعني الشــعب العربي 
برمّتــه، تكشــف لغــة غير مدّونــة لا علــى صفحات الجرائــد ولا في 
الفايســبوكات. إننــا جميعاً فــي زنزانة واحــدة،  إننا فــي الزنزانة 
ذاتها ونرّتب قدر المستطاع الأيام لكي نتجاوزها. إنني أشمل المشهد 

الأمني العربي قدر ما تتيحه الرؤية في هذا النور الخافت. 
الأيــام الراهنة، ميلادية زمنياً، وكانت لتكون مبهجة، ســوى أنني 
بغصّة أســتعرض الوجوه بخرابهــا الذهني ويُغذّيــه القلق والقرف 

والسهاد الليلي الطويل.
ميــزان الإنفعــالات ملتهب في المنطقــة عندنا، والتوتــر باهظ حدّ 
الجنــون. إنفعالنا داخلي بقدر ما هو سياســي، وكما يحتمي الناس 
ضــد غزو الحرب والمــوت بجدرانهم وأقفالهــم ومصاريع نوافذهم، 
فقــد انتهوا الى الإحتمــاء أيضاً ،ضد فكرة خلاصهــم المبهظة وضد 
الحلــم. محصنون ضــد الحلم وضد أيّ شــيء، تاركين أجســادهم 
وأرواحهــم تتعفن علــى مهــل، تعفنها النزاعــات العرقيــة والدينية 

والطائفية، ويعفنها الفساد والجهل.
إنه الميلاد !! ويحّل كذنب متجمّد وما من غفران. مع ذلك هو الميلاد، 
كما لــو وقت أبيــض يبتدأ مــن الصفــر، ومُباركة ترتفــع فيه وجوه 
الأطفال والحزانى والجوعى والثكالى، يرتفع البحر وترتفع السماء 
والكتب والموســيقى والغناء. نرى الى الميلاد كما لو الى البراءة ثانية 
وتعاودنا مشــاعر عاليــة  لكنها مســتدعاة من وقت مضــى، ويبدو 

غابراً.
هؤلاء الذين في الشوارع، ناس المظاهرات أعني ، هم أهلي، وانني 
في فيض الإنتشــاء من هتافاتهم ومظاهراتهم، ومن قلقهم. القلقون 
أهلي وإنني في فيض الإنتشاء من الناس القلقين لأن قلقهم يُغذّيني، 
وتأتأتهــم فــي العيش الــذي يقتــرب ويبتعد عــن الموت، موســيقى 
ســماوية. يسير الإنســان العربي في هذه الأيام، على الخط الفاصل 
بــين الحياة والموت، يعيش اوقاته الصعبة غير أنه لايســقط. العربي 

الذي يسقط هو من يحمل أصلاً علامة على سقوطه.
صديقتي في كندا كتبت تسألني في أوقاتنا الصعبة هذه، قلت لها 

أنه الميلاد المُسّكن للألم.
وأن احوالــي الشــخصية لابأس بهــا، وقلت ان مما لاشــك في – 
صديقتــي- أن الحيــاة تُطيعني، بــل تفهمني وتمدّنــي بنوع الحسّ 
الداخلــي الذي يُمكنّني من معرفة خــوض الحياة بأقل ضجة ممكنة، 

وبسّر اختلاط الحب بالمغامرة. 
الحياة في البلاد العربية- عزيزتي في كندا- مغامرة، سوى أنها 

أكثر روحية ودهاء منها في أيّ منطقة أخرى في العالم. 
إنه الميــلاد عزيزتي، والعالــم العربي يتدّرب علــى التنفس ثانية، 
يجاهد الــى الهواء. الربيــع العربي يا حبيبتي، لعب كجذر أساســي 
جامع مع كثرة أعداء الداخل وأعداء الخارج، أحياناً يرتفع منســوب 
الشــعور بالنصر، وأحيانــاً تنهار الدعــة عزيزتي، تنهــار الطمأنينة 

وينهار الأمل الذي نكون ربيّناه برموش العين. 
إنه الميــلاد، مع ذلك تتحرك الأجســاد بصمت، بشــؤم، والوجوه 
يصبغها الوجوم بشــكل يثير القشــعريرة. وجوم علــى وجه البائع 
الــذي يــذوي صباحــك تحــت تهديد يأســه، الــى الســائق المذهول 
والمترّقــب مجريــات يومه البائــس، الى المّــارة الذين يعلون نقاشــاً 
عالياً وفاضحاً بينهم وبين أنفســهم، المّــارة الدينيين والدنيويين في 

مقارباتهم الفكرية لقداسات خطرة، زادها الراهن المتألم خطورة. 
   يبــدو من المتعــذر عزيزتي في كندا، المراوحــة طويلاً بين الركون 
الى فكرة الخلاص وان طــال انتظاره، وبين الوقوع تحت ربقة حرب 
اســرائيلية مباغتة. يتضاعف القلق وتتضاعــف التفرقة ويتضاعف 
الخوف فــي الأيام. الفكرة المراوحة بين ســلم وحرب، وحشــية في 
مراوحتها من دون شــفاء. الضغط عال جداً في هواء سوريا ومصر 
وليبيا وتونس والبحرين ولبنــان واليمن، وهو عال في بلدان عربية 
أخرى ويجري التكتّم على علــوّه، حتى أنه يُحدث إنفجارات صغيرة 
تُذري القــوة الباقية في القلوب الضعيفة. علينــا الإعتراف بحاجتنا 
الــى الصبــر وحاجتنــا الى وقــت طويل بعــد لنعثر علــى الخلاص، 
فالملهاة مازالت في حدها الأقصى ولم تستو على نضجها وثمارها. 

ما يصعقني – وقد ســألتني عزيزتي عن أحوالي وأحوال المنطقة 
كما لو تعيشــين في المريــخ – أن البرهان الأصدق على إنكســاري – 
إن كان يرضيك هذا – هو أن لا أهمية بالنســبة لي  لأي شــيء يكتبه 
أو يتحدث عنه المثقفون أو السياســيون. لا شــيء يُغريني بتصديقه 
لامكتوبــاً ولا منطوقاً واحســب أيضــاً أننا كلنا متآمرون بشــكل أو 
بآخر. يستحوذني فحسب الشيء الذي يبدو خارج السياق والشيء 
النافل أو التافه بنظر الآخرين، ويســتحوذني في الحقيقة الإنفصال 

التام عن مجريات ما يحدث في العالم وعن العالم نفسه.
لــم يعــد تعلقي بالأفــكار الكبيرة فلســفياً، بل هو جوعــي العميق 
واليائس الــى نكران الأفكار الكبيــرة التي عمّقت تعاســتنا، وبأنني 
في إنحيازي الى الشــيء المنبوذ والنافل والتافه الذي يهمله الجميع 

تقريباً، إختلافي، وشرط خلاصي الشخصي.

3 موظفين بشركة 
اختلسوا ستة ملايين دولار 

ارتفاع تكاليف السفر
 يبقي البريطانيين في منازلهم في عيد الميلاد 

■ هانـوي ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة الخميس أن 
الشرطة الفيتنامية ألقت القبض على ثلاثة موظفين متهمين 
باختـلاس سـتة ملايين دولار من شـركة الخطـوط الجوية 

الصينية «تشاينا إيرلاينز». 
وذكـرت صحيفة «هو تشـي مينه سـيتي بوليـس» التي 
تديرها الشـرطة، أن بو في نات /38 عاما/ وديب كينه تشي 
ولـو كام هي /وكلاهما 27 عامـا/ تم إلقاء القبض عليهم يوم 
الثلاثاء الماضي، ووجهت إليهـم تهمة اختلاس تلك الأموال 
على مدار خمسة أعوام من مكتب الخطوط الجوية الصينية 

في مدينة هو تشي مينه. 
وضبطـت الشـرطة أربع سـيارات ونصف مليـون دولار 

ومبلغا كبيرا من المال وأصولا أخرى. 
وبدأ تحقيـق بعدما ذكرت الشـركة أنها تخسـر إيرادات 
لمبيعـات غيـر أنها لـم تتمكن من العثـور على المصـدر الذي 
تذهـب إليـه تلك الأموال، بحسـب ما ذكرتـه صحيفة «توي 
تـري».  يذكر أنـه إذا تمت إدانة هؤلاء الأشـخاص فإنهم قد 
يواجهـون أحكامـا بالسـجن لمـدة 20 عاما أو السـجن مدى 

الحياة أو عقوبة الإعدام. 

جريـن  شـركة  اجرتـه  مسـح  اظهـر  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
فـلاج لصيانـة الطـرق في المملكـة المتحـدة أن أكثـر من خمس 
البريطانيين لن يسـافروا لرؤيـة اصدقائهم وعائلاتهم في عيد 

الميلاد (الكريسماس) بسبب ارتفاع اسعار الوقود.
كمـا ان ارتفاع اسـعار وسـائل النقـل العام يعنـي ايضا ان 

مزيدا من الناس سيبقون في منازل اثناء فترة العطلة.
ووجد المسـح أن 22 بالمئة من البريطانيين (10.8 مليون) لن 
يسـافروا لزيارة اصدقائهـم وعائلاتهم في عيد الميلاد بسـبب 
ارتفاع اسـعار الوقود التي زادت بنسـبة 6.4 بالمئـة منذ بداية 

.2010
ووقـف ارتفاع تكلفة السـفر بالحافلات والسـكك الحديدية 

حائلا أمـام 19 بالمئـة اخرين مـن البريطانيين الذيـن يرغبون 
فـي رؤية بعض اصدقائهم وافـراد عائلاتهم. وقال 16 بالمئة ان 

التكلفة العالية للسفر بالطائرة ستمنعهم من السفر.
وقالت ميراندا شـونكي المتحدثة باسم جرين فلاج في بيان 
«موسم الاعياد في حد ذاته يرهق ميزانية العائلات لذلك ليس 
غريبا ان وسـائل النقل العام واسـعار الوقـود اثرت على كثير 

من الاحتفالات هذا العام».
ووفقـا للدراسـة فـان متوسـط الانفاق علـى السـفر لرؤية 
الاصدقاء او العائلة في عيد الميلاد سيبلغ 49 جنيها استرلينيا 
الرحلـة يبلـغ 4.2 سـاعة  (76.90 دولار) وان متوسـط زمـن 

(الدولار = 0.6372 جنيه استرليني)

تهافت رجال بريطانيا
 لشراء الملابس الداخلية النسائية

■ لندن ـ يو بي اي: شهدت الأسواق البريطانية الخميس، تهافت الرجال 
لشـراء أنـواع مختلفـة من الملابـس الداخليـة النسـائية، كهدية لشـريكات 

حياتهم بمناسبة عيد الميلاد.
وقالت صحيفة (دايلي اكسـبريس) إن مسـحاً أظهر أن 91٪ من الرجال 
البريطانيين يحرصون على شـراء الأنواع المثيرة المزركشة والحمراء اللون 
مـن الملابس الداخلية لشـريكات حياتهم، لكن غالبيتهم سيشـترون الأنواع 

الخاطئة منها.
وأضافـت أن 85٪ مـن البريطانيـات يفضّلـن الملابس الداخليـة الأنيقة 
والمتطـورة ويحرصـن أيضـاً علـى أن تكـون مثيـرة، فـي حـين أبـدت ثلاثة 
أرباعهـن سـعادتهن بالحصول على أي نوع من الملابـس الداخلية كهدية في 

عيد الميلاد.
وأشـارت الـى أن 60٪ مـن البريطانيات إعترفـن بأن رجالهن اشـتروا 
لهن الأنـواع الخاطئة من الملابس الداخلية، فيمـا تفضل البريطانيا حمالات 
الصدر المبطنة بتكتم والسـروايل الداخلية على النمط الفرنسي، والجوارب 

الأنيقة التي تربط بها.
وأظهر المسح أن الرجال في بريطانيا يفضّلون الملابس الداخلية النسائية 

التي لا تخفي إلا القليل من مفاتن نسائهم والبكيني الصغير.

الحب الجديد يقيك من الإضطرابات
 العقلية بعد فقدان شريكة حياتك

■ واشنطن ـ يو بي اي: وجدت دراسة جديدة أن الأرامل الذين يبقون من 
دون شريكة حياة بعد وفاة زوجاتهم يزيد لديهم خطر الإصابة باضطرابات 

في الصحة العقلية بشكل ملحوظ.
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  الأميركـي  نيـوز)  داي  (هلـث  موقـع  وذكـر 
(سهلغرينسـاكا) السـويدية وجدوا بعـد مراقبة 691 رجلاً فقـدوا زوجاتهم 
بسبب الإصابة بالسرطان، أن الذين وجدوا شريكة جديدة لحياتهم خلال 4 

إلى 5 سنوات إستطاعوا التعامل مع فقدان الزوجة بشكل أحسن.
لكـن الرجـال الذين بقـوا من دون شـريكة حياة أخـرى بعد مـرور 4 إلى 
5 سـنوات مـن وفـاة الزوجـة، زاد لديهـم خطر الإصابـة بالإكتئـاب والقلق 
واضطرابـات فـي النوم والمشـاعر، كمـا كانوا أكثـر عرضة لتنـاول الحبوب 

المساعدة على النوم ومضادات الإكتئاب.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة غونار سـتينك إن «دراسات سابقة 
أظهـرت أن من فقدوا شـركاء حياتهم هم أكثر عرضـة للمعاناة من ضعف في 
الصحة العقلية لفترة قصيرة.. لكن دراسـتنا هي الأولى التي تظهر أن خطر 
الصحـة العقليـة الضعيفة يسـتمر لسـنين طويلة، لكن بشـكل عـام فالخطر 

ينحصر بمن لا يجدون شريكاً جديداً».
ووجدت الدراسـة أن الحب الجديد قد يسـاعد في القضاء على الألم الذي 

يحدثه فقدان الزوجة.

ضغط الدم المرتفع 
قد يؤدي إلى الإصابة بأورام الدماغ

■ لندن ـ يو بي اي: وجدت دراسـة جديدة أن الأشـخاص الذين يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم يزيد لديهم خطر الإصابة بأورام الدماغ.

الباحثـين  مـن  فريقـاً  أن  البريطانيـة  ميـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
النمساويين والنرويجيين والسويديين وجد أن خطر الإصابة بأورام الدماغ 
يتضاعـف مرتـين لدى مـن يعانون مـن ارتفاع معـدلات ضغط الـدم مقارنة 

بغيرهم.
وقـام العلماء بقياس ضغط دم 580 ألف شـخص، وبعدها انتظروا ليروا 

إن كانوا سيصابون بورم دماغي على مدى السنوات العشر اللاحقة.
وتبيّـن أن قرابـة الثلث سـجل لديهم ارتفاع في الضغـط، ووصل عدد من 
ظهر لديهم ورم دماغي خلال فترة المراقبة 1312 شـخصاً، بينهم الثلث عانوا 

من نوع من الأورام قابل جداً للانتشار.
وأظهرت الدراسـة أن الـ 20٪ من الذين عانـوا من أعلى معدل ضغط دم 

كانوا أكثر عرضة بمرتين للإصابة بسرطان في السحايا.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة في مركـز الإحصـاءات الطبية في 
اينسـبروك في النمسـا، ميشـال ادلينبرغ إن «هذه النتائـج مثيرة للاهتمام 
لأن عـدد الأشـخاص الذي شـملتهم كبير ولأن أكثـر من 1000 منهـم أصيبوا 

بأورام دماغية».
لكنـه أضـاف أن هـذا لا يعني «أننا واثقـون من ان ارتفاع ضغـط الدم هو 
سبب زيادة خطر الإصابة بورم دماغي، لوجود بعض القيود في دراستنا»، 
مثل عدم وجود بيانات إن كان المشاركون يتلقون أي علاج آخر قد يؤثر على 

النتائج.

ليدي غاغا تهدي معجبيها
 أغنية مجانية على الإنترنت

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قررت نجمة البوب الأمريكية ليدي غاغا، إهداء 
معجبيهـا إمكانية التنزيل المجاني لإحـدى أغانيها التي لم تصدر بعد، كهدية 

في عيد الميلاد. 
وأعلنـت ليـدي غاغـا التـي أشـارت إلـى معجبيهـا بعبـارة «الشـياطين 
الصغـار»، أنها سـتضع الأغنيـة التي سـجّلتها أثناء جولة فنيـة في متناول 
أيدي معجبيها عبـر الإنترنت يوم الميلاد (25 كانون الأول/ديسـمبر) كهدية 

في المناسبة كي تشكرهم على دعمهم خلال العام الجاري. 
وكتبت على حسـابها على (تويتر) «كنت أفكر ملياً بما سأهدي شياطيني 
ب  الصغار في الميلاد! أخيراً إتخذت قراري». وتابعت «في يوم الميلاد سأسـرّ
لكم أغنية لم تصدر بعد من ألبوم (بورن ذيس واي)! تم تسجيلها بشكل حي 

لمرة واحدة خلال جولة فنية». 
وتتواجد ليدي غاغا حالياً في اليابان حيث ستمضي الأعياد وترتاح بعد 

عام من التعب قامت خلاله بإصدار ألبوم (بورن ذيس واي).

حاولت إنقاذ فرخ بط.. 
فلقيت حتفها

■ كانبيرا ـ يو بي اي: لقيت امرأة ثمانينية في استراليا حتفها فيما كانت 
تحاول إنقاذ فرخ بطّ من أن تدهسه سيارة على الطريق العام.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية («أيه أيه بي» الخميس أن الشرطة نقلت 
عن شهود أن العجوز البالغة من العمر 80 عاماً ركضت على الطريق العام في 

منطقة شمال غرب وويلز لتنقذ فرخ بطة كان عالقاً في قناة صرف.
ولكن سـيارة دهست العجوز، وعلى الرغم من خضوعها للعلاج في مكان 

الحادث، فارقت الحياة بالمستشفى الليلة الماضية.
وقد اعتقلت الشرطة سائقاً في الـ18 من العمر.

التطوّع.. يزيدك 
سعادة وصحة وعمراً

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال باحثون أميركيون إنه لو كان بالإمكان وضع 
التطـوّع في حبة دواء، لكانت الأكثر مبيعاً، إذ إنه يزيد المرء سـعادة وصحة 

وعمراً.
وقال الباحث المسـؤول عن الدراسـة في جامعة (سـتوني بـروك للطب) 
فـي نيويورك، سـتيفن بوسـت، إن مراجعته وزمـلاؤه لأكثر من 50 دراسـة 
إسـتخدمت مجموعـة مـن المناهـج، أظهـرت أن الأشـخاص الذيـن يعملون 
بإخلاص لمنفعة الغير يشـعرون بالسـعادة والصحة، حتى أن فترة حياتهم 

تطول.
وأضاف بوسـت أن «البحث بشـأن منافع العطاء قوي جداً إلى درجة أنه 
يقتـرح بـأن يقـوم المختصون بالرعايـة الصحيـة بالنظر فـي إمكانية تقديم 

توصيات للمرضى بالقيام بمثل هذه الأنشطة».
وقال إنه بعد مراجعة الكثير من الدراسات يصعب نفي فكرة أنه «جيد أن 
تكون جيداً.. فالجرعة المناسـبة للنية الحسنة تختلف من شخص لآخر، ولا 

وصفة مفصلة لكل شخص، لكن المبدأ يمكن على الأقل أن يحدد علمياً».

ملكة جمال بولندية تعرض ازياء ماليزية

احووااللل االلنناااسسس

ملكة جمال الســياحة للعــام 2011 البولندية ناتاليا بيــلاك قدمت هذا الزي من مبتكــرات مصصم أزياء 
ماليزي خلال اسبوع ازياء الباتيك في العاصمة كوالالمبور امس.

دراجة تشحن البطاريات
 أثناء السير بها 

■ برلـين ـ د ب أ: البطاريـات القابلـة 
للشـحن غالبا ما تنفد عندمـا يكون المرء 
في مسـيس الحاجـة لها، لذا فإن شـركة 
«سـيلفرباك» اكتشـفت حـلا ذكيـا لهذه 

المشكلة. 
يتمثـل الحل في عمل فتحة يو إس بي 
بالدراجة لإعادة شـحن جهاز إم بي 3 أو 
الهاتف المحمـول. ومع تحريـك البدالات 
تتولـد طاقـة كهربائيـة عن طريـق مولد 
صغيـر. ووعدت الشـركة بوضـع نهاية 
لانطفاء شاشة جهاز إم بي 3 وعدم قدرة 
المـرء علـى اسـتخدام الهاتـف المحمـول 

بسبب نفاد شحن البطارية. 

طفل سقط من قطار 
متحرك.. ونجا

أ: نجـا طفـل فـي  ـ د ب  ■ سـيدني 
الخامسـة مـن عمـره مـن حـادث مروع 
حيث سقط من قطار متحرك أثناء الليل 
في رحلة بين مدينتي بريسـبان وكيرنز 
الأسـتراليتين بحسـب ما ذكرته تقارير 

إخبارية الخميس. 
وكانت والدة الطفل، وبرفقتها ثلاثة 
أبناء غيره، قـد لاحظت غيابه وأخبرت 

المسئولين بالقطار. 
وقـد تأكـدت مخاوفهـا مـن سـقوط 
الطفـل عندمـا اكتشـفوا أن أحـد أبواب 

عربة القطار مفتوح. 
وقالـت الشـرطة لصحيفـة «كوريـر 
ميل» إن سـائق سـيارة عثر على الطفل 
يتجـول في الظـلام بالقرب من السـكك 

الحديدية بجوار طريق سريع. 

صمم بيتهوفن
 غير أسلوبه الموسيقي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: قـال باحثـون 
أصيـب  الـذي  الصمـمّ  إن  هولنديـون 
بـه الموسـيقي الألمانـي الشـهير لودفيـغ 
فـان بيتهوفـن سـاهم فـي تغييـر النمط 
الموسـيقي الـذي كان يختـاره، فانتقـى 
نوتـات موسـيقية منخفضـة للتعويض 

عن فقدانه التدريجي للسمع.
وكان بيتهوفـن قـد تكلـم عـن فقدانه 
السـمع للمرة الأولى عام 1801 حين كان 
في الـ30 من العمر و اشـتكى من انه كان 
يعانـي مـن صعوبة فـي سـماع النوتات 
العالية في الآلات الموسيقية والأصوات، 
وقد تطور الصممّ حتـى أصبح كاملاً قبل 

وفاته عام 1827.
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانية أن باحثـين من مركز عمليات 
الأيض في ليـدن بهولندا أجروا دراسـة 
الموسـيقية  بيتهوفـن  أعمـال  حـول 
 1798 بـين  مجموعـات  إلـى  وقسـموها 

و1800 و1824 حتى 1826.

جيمس بوند
يلجأ إلى البوتوكس 

■ لندن ـ يو بي اي: أقرّ نجم سلسـلة 
أفلام (جيمـس بوند) الممثـل البريطاني 
دانيـال كريـغ أنـه سـيحتاج إلـى حقـن 
البوتوكس لأن انشغاله بفيلمين ضخمين 
سيسـاهم في إظهـار معالم الشـيخوخة 

على وجهه.
ويشـارك كريـغ (43 عامـاً) فـي جزء 
جديـد من سلسـلة أفـلام (بونـد) للمرة 
الرابعـة كمـا أنـه سيشـارك فـي جزئين 
جديديـن مـن فيلـم (الفتـاة ذات وشـم 

التنين).
ونقلـت وكالـة (برس أسوسايشـن) 
عن كريـغ قوله تعليقاً على المشـاركة في 
فيلمين ضخمين «سـأصبح عجـوزاً جداً، 

والبوتوكس سيكون موجوداً».
وكان كريـغ قـد انتقـل إلـى نيويورك 
مؤخـراً للبقـاء مع زوجته رايتشـل وايز 
التـي تـزوج منهـا فـي حزيران/يونيـو 

الماضي.
فــي لاهــور بالباكســتان اقيم اســبوع لعرض أزيــاء الزفــاف للعروس 

والعريس من مبتكرات المصمم الباكستاني علي كيشان. عرض ازياء للعروس.. والعريس


